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UMŠd‡‡‡‡‡ مجرد بروفة

 يسرى حسان
مـائـة يـبقى خـيـر وبـركة.. لـكـنـنا فـوجـئـنا
بــالــعـدد وقــد وصل إلى  517 مــتـقــدمـًا
ـــشـــاركـــة فى ورشـــة أغـــلـــبـــهم يـــريـــدون ا
الــتــمـثــيل.. مــصــر كــلـهــا عــايــزه تــمـثل..

كن تعمل حاجة?  دعوها تمثل 
الــطــلـبــات الــتى تــلـقــيــنـاهــا لــلـمــشــاركـة
ـكــانــة الـتى أســعـدتــنــا بـالــفــعل وأكــدت ا
أصبحت مسرحنا تحتلها وسط العامل

سرح. هتم با وا
الــغـــرض من ورش الــتـــدريب لـــيس عــمل
ــان "بــروبـــجــانـــده" لــكـــنه نـــابع من الإ
بالـدور الذى يجـب أن تلعـبه مسـرحنا فى
ـسـرحى الـدور الـذى لا يجب أن واقـعـنا ا
ـقالات ـجـرد نشـر الـنصـوص وا يـكتـفى 
التطبيـقية والدراسات النـظرية ومناقشة
سرحى بل ينزل ومتابعة قضايا الواقع ا
ـد يـده ســعـيـًا إلى إنـعـاش إلى الــشـارع و
سرحية وإسـهامًا فى تطويرها الحركة ا
وضخ دمـاء جــديـدة فى شـرايـيـنـهـا.. فـإذا
كـنـا نجـحـنـا فى تـقـد أكـثـر من عـشرين
ناقدًا مسرحيًا جديدًا لم يجربوا الكتابة
النقدية من قبل وأكدوا جميعًا جدارتهم
سرحى فلماذا لا نلعب باحتراف النقد ا
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مطلوبًا منا أن نفعل أكثر من ذلك.. لكن
الـــســؤال: هـل من الأفــضل أن نـــصــدر فى
ظل واقع مـسـرحـى يـكـاد يــنـهـار ونــكـتـفى
بـــلـــعـــنـه والـــتـــنـــكــــيل به أم نــــســـعى إلى

الإصلاح بقدر الاستطاعة?
ؤكد أن السعى إلى الإصلاح هو الاختيار ا
الأصـعب.. وهـو مـا قـبـلـنـا تحـمـله.. لـيست
لدينا ميول استـعراضية ولا حاجة.. فقط
لـديـنــا رغـبــة فى أن نـرى واقــعـًا مـســرحـيـًا
مزدهرًا.. لسـنا وحدنا الـذين سنصنع هذا
شـاركة ولـو بجزء الواقـع.. لكن بـإمكـاننـا ا

بسيط فى صنعه.
الذين لديهم فـراغ هم الذين يسوءهم أن
ـولـعـون بـلـعن الـظلام يـعـمـل الآخـرون.. ا
هم الذين يسوءهم أن نشـعل شمعة.. وما
دام الأمــر كـذلك وبـالـعـنــد فى أهـالـيـهم
فلن تتوقف مشـروعاتنا ما حيـينا.. فبعد
مركز التدريب هناك مشروعات أخرى فى

سبيلنا إلى إنجازها.
.. وإلا من أين الـــفــــارغـــون ضــــرورة فـــعـلاً

قاهى? يسترزق أصحاب ا

ـــمــــثـــلـــ نـــفـس الـــدور مع الــــكـــتــــاب وا
ومــهـــنــدسى الــديــكـــور?.. هــذا مــا نــنــوى
ــرحـلــة الـقــادمـة بـإذن الـقـيــام به خلال ا

الله.
الأفـكـار كـثـيـرة ولن تــنـتـهى.. نـريـد لـهـذه
الجــــريــــدة أن تــــتـــــحــــول إلى واحــــدة من
ـهــمـة والــفـاعــلـة فى ــســرح ا مـؤســسـات ا
مـــصـــر والـــوطن الـــعـــربى والحـــمـــد لـــله
قـطـعـنـا شـوطـًا طـويلاً عـلى هـذا الـطـريق
بـفـضل حـمـاس هـذه الـكـتـيـبـة من الـنـقاد
بدعـ العامـل فى مسـرحنا وكذلك وا
الـــدعم الــكـــبــيـــر الــذى نـــلــقـــاه من وزيــر
الـثـقافـة ورئـيس الـهيـئـة وهو مـا يـجعـلـنا
أكثر حماسًا لإنجـاز مشروعنا على الوجه

الأكمل.
بــالـتــأكـيــد مـا تــفـعــله "مـســرحـنــا" يـثــيـر
حـــفــيــظـــة الــبـــعض ضــدهـــا.. مــا علاقــة
سرحى? هم جريدة مسرحيـة بالتدريب ا
اذا لا تكـون لها يسألـون.. وأنا أسألـهم: و
ـاذا لا تــتـسع أحلامــهـا وتــتـعـدد عـلاقـة.. 

سرحى?  إسهاماتها فى الواقع ا
ــــمـــكـن أن نـــكــــتـــفـى بـــإصـــدار كـــان من ا
.. ليس الجريدة وكان الله يحب المحسن
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بيت ثقافة بنى عبيد يدخل الخدمة

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

ـسـرحى  أيـام وتـبــدأ أول ورشـة لـلـتـدريب ا
يـنظـمـها "مـركـز تدريب مـسـرحنـا".. يـعنى
إيه مـركـز تـدريب مــسـرحـنـا? يــعـنى مـركـز
تـدريب يــأخـذ عــلى عــاتـقـه تـدريب شــبـاب
ــســرحــيــ عــلى كــافــة عــنــاصــر الــعــمل ا
ــوهــوبــ مــنــهم ــســرحى.. ويــكـــتــشف ا ا
ويــرشـحــهم لــلـعــمل لــدى جــهـات الإنــتـاج
ـسـرحى المخـتـلـفـة.. ويـقـدم من خلالـهم ا
ـسـرحـيـة تـكون أيـضـًا عـددًا من الـعروض ا
نـتــاجـًـا لـلــورش الــتى يــقـيــمــهـا.. كل ذلك

بالمجان طبعًا.
دور غيـر مـسـبـوق لـلـمـطبـوعـة الـثـقـافـية..
تـدخل به "مـسـرحـنـا" مـرحـلـة جـديـدة من
مــراحل تـطـورهـا الـتى حــدثـتك عـنـهـا فى
ركز مرات سـابقـة.. بالـتأكـيد لن يـكتـفى ا
بــتـــدريب أبــنـــاء الــقــاهـــرة أو المحــافــظــات
الـقريـبة فـقط.. حيـث سيـسعى إلى إقـامة
ورش فى الأقــالـــيم أيــضـًــا.. بل وســيـــفــتح
أبوابه لأبـناء الـدول العـربيـة الراغـب فى

التدريب بالقاهرة. 
أصـارحك بـأنـنـا عـنــدمـا فـكـرنـا فى إقـامـة
أول ورشة للـتدريب توقـعنا ألا يـزيد العدد
عن مـائــة مـتــقـدم.. قـلــنـا إذا وصـل الـعـدد

مركز تدريب مسرحنا.. والبقية تأتى
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 سلام ومجاهد والسعدنى فى افتتاح  البيت
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قبول وأسماء ا

داخل العدد

بـــالــــتـــعـــاون مـع الـــصـــنـــدوق الاجــــتـــمـــاعى
للتنمية.

عـلـق د. أحـمــد مــجـاهــد قــائلا: إن إنــشـاء
ــتـنـقـلــة سـتـكـون من ـكــتـبـات والأكـشـاك ا ا
خلال تـــــخـــــصـــــيص المحـــــافـــــظــــة لـــــبـــــعض
الأتـــوبـــيـــســـات والـــهـــيـــئـــة ســـوف تـــزودهـــا
بــــإصـــداراتــــهـــا وأضــــاف نــــتـــمــــنى إقــــامـــة
أكـشـاك خـاصــة بـتـوزيع كـتب الـهـيـئـة لأنـهـا
تـــتــــمـــيـــز بــــالـــطــــبـــاعـــة الجــــيـــدة والــــســـعـــر

الرخيص.
وقد وافـق اللـواء سـمـيـر سلام عـلى إنـشاء
أكـشـاك لتـوزيع كـتب الـهـيئـة فى كل مـديـنة
ـحــافــظـة الــدقـهــلــيـة ووعــد د. مـجــاهـد
بــتــقـد كــتـاب هــديـة مــجــانًـا لــكل مـواطن
ـدة يـشـتـرى كـتـابًـا من إصـدارات الـهـيـئـة و
أسـبوع فى أول ثلاثة أكـشاك تنـشأ لتوزيع
إصـــداراتــهـــا طــوال فــتـــرة الــصـــيف ضــمن
مـشاركـة الهـيئـة فى مشـروع  إهداء مـليون
ـهـرجان كـتـاب فى إطـار الحـمـلـة القـومـيـة 

القراءة للجميع.
ـبــدعـ من وحــول إشــكـالــيـة الــتـعــريف بــا
أبـــنــاء المحــافـــظــات الـــذين لم يــلـق الــضــوء
عـلــيـهم عـلق د. مـجـاهـد قـائلا: إن الـبـحث

أولا: وسط الحـــــدائـق الـــــعـــــامـــــة بـــــحـــــيث
واطن فى يصبح الكـتاب فى متناول يد ا
أمــــــاكن تــــــواجــــــده. ثــــــانــــــيـًــــا: عـن طــــــريق
كتبات العامة الاستعارة الخارجية من ا
بـدأنــاهـا بــإنـشــاء أكـشــاك لـعـرض الــكـتب

يأخذوا حقهم من الـتقدير وإلقاء الضوء
عــــــــــلـــــــــيــــــــــهـم وأضـــــــــاف إن مـن المحـــــــــاور
الأسـاسية لـلثـقافة فـتح منـافذ لـلكتب فى
ــكـــتــبــات جــمـــيع الحــدائق الـــثــقــافـــيــة وا
نـافذ وهـما: وهـناك دائـرتان لـفتح تـلك ا

افــــتــــتـح الــــلــــواء ســـــمــــيــــر سـلام مــــحــــافظ
الدقهـلية ود. أحـمد مجـاهد رئيس الـهيئة
الـــعـــامــة لـــقـــصـــور الــثـــقـــافـــة ومـــصــطـــفى
الـســعـدنى رئـيس إقــلـيم شـرق الــدلـتـا بـيت
ـحــافــظــة الـدقــهــلــيـة ثــقـافــة بــنى عــبــيــد 
بـتكلفة قـدرها مليون وثلاثـمائة ألف جنيه
عــلى نــفــقــة صــنــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيـة
بـــــحـــــضــــور عـــــدد كــــبـــــيــــر مـن الــــقـــــيــــادات
الــــســــيــــاســــيـــــة والــــشــــعــــبــــيــــة ولـــــفــــيف من

الإعلامي وقيادات الهيئة.
وفى بـدايـة الـلـقـاء أبـدى المحـافظ سـعـادته
ـنـصورة ـديـنة ا بزيـارة د. مـجاهـد الأولى 
بــعــد تــولــيه رئــاســة الــهــيــئــة لافــتــتــاح بــيت
ثــــقـــافــــة بـــنى عــــبـــيــــد وقـــال إن مـــديــــنـــتى
ـنــصـورة والإسـكـنـدريـة لــهـمـا الـريـادة فى ا
ضــمــهــا لأكـبــر عــدد من مــشـاهــيــر الأدبـاء
ـصـريـة وأضاف إن ـدن ا والـفـنـانـ بـ ا
الدقهلية تضم  800 مكتبة فرعية منتشرة
على مستوى المحافظة تتبع هيئات ثقافية
ـكتـبـة مـبارك الـعـامة مـختـلـفـة بالإضـافـة 
وعلق د. أحمد مجـاهد بأن هناك التزاما
مــؤسـسًــا من قــبل د. أحـمــد نـوار الــرئـيس
السابق للهـيئة الذى وعد بإهداء الحدائق
ـتنقـلة ونصف مـليون كـتبات ا الـثقافـية وا
كـتــاب ضـمن مـشـاركـة الــهـيـئـة فى مـشـروع
إهـــداء مـــلـــيـــون كـــتـــاب فـى إطـــار الحـــمـــلــة
الـقــومــيـة لــلـقــراءة لـلــجـمــيع لــصـيف 2008
وأكــــد د. مـــجــــاهــــد أن الــــهــــيــــئــــة ســــتــــمـــد
المحافـظـة مبـاشرة بـإصـداراتهـا ثم تـتولى
كتبات. المحافظة مسئولية توزيعها على ا
وحـول تـســاؤل الـكـاتب الـصــحـفى أسـامـة
عــفــيــفى عـن إمــكــانــيــة المحـــافــظــة لــطــبع
ـــنـــصـــورة الأعـــمـــال الـــكـــامـــلـــة لـــشـــاعـــر ا
الـــــراحل زكـى عـــــمـــــر أكـــــد المحـــــافظ أن
التـنمـية الشـاملة تـتضمن ثـقافة الـتعريف
ـشـاهـير الأمـة الـذين أثـروا فى حـيـاتـها
الــثــقــافــيــة وأضــاف أنـه ســيــشــكل لجــنــة
بـرئـاسـة مصـطـفى الـسـعـدنى لحـصر كل
ــبــدعـ الــذين لم أبــنــاء الــدقـهــلــيـة من ا

مركز تدريب مسرحنا.. والبقية تأتىمركز تدريب مسرحنا.. والبقية تأتىمركز تدريب مسرحنا.. والبقية تأتىمركز تدريب مسرحنا.. والبقية تأتىمركز تدريب مسرحنا.. والبقية تأتىمركز تدريب مسرحنا.. والبقية تأتىمركز تدريب مسرحنا.. والبقية تأتىمركز تدريب مسرحنا.. والبقية تأتىمركز تدريب مسرحنا.. والبقية تأتىمركز تدريب مسرحنا.. والبقية تأتىمركز تدريب مسرحنا.. والبقية تأتى

 روميو وجولييت
ميلاد جديد

 بيت ثقافة بنى عبيد صرح ثقافى جديد

يوسف الريحانى
يكتب عن الأيام
الأخيرة للمسرح

ورشة مسرحنا
  تبدأ 6 أغسطس
قبول وأسماء ا

داخل العدد

ورشة مسرحنا
  تبدأ 6 أغسطس
قبول وأسماء ا

داخل العدد

ورشة مسرحنا
  تبدأ 6 أغسطس
قبول وأسماء ا

داخل العدد

ورشة مسرحنا
  تبدأ 6 أغسطس
قبول وأسماء ا

داخل العدد

ورشة مسرحنا
  تبدأ 6 أغسطس
قبول وأسماء ا

داخل العدد

عن مثقف جـماهيري لم يأخذوا حقهم
من الـشـهـرة عـلى مـسـتـوى المحـافظـات من
ـــــهـــــمـــــة الخـــــاصـــــة بـــــالـــــثـــــقـــــافــــة الأدوار ا
الجماهيرية ولـذلك فإن مسئولية سلسلة
"الإصــــــدارات الخــــــاصــــــة" أن تـــــــكــــــون فى

خدمة هذا الهدف.
بـــدأ حــفل الافـــتــتـــاح بــإزاحـــة الــســـتــار عن
لــوحــة الافــتــتــاح الـــرخــامــيــة ووضع حــجــر
الأسـاس لمجـمع مـدارس بنى عـبـيـد والذى
سـيــسـتــفــيـد مــنه حـوالى  3000 طـالب من
مـــراحل الـــتـــعـــلـــيـم المخــتـــلـــفـــة "ابـــتـــدائى -

إعدادى - ثانوى".
وأكـد المحــافظ فى كـلــمـته أن افـتــتـاح هـذا
الصرح الثقافى وهو بيت ثقافة بنى عبيد
ـــا شـــاهــــدنـــاه مـن تـــقـــدم لـــيس مــــفـــارقــــة 
تكـنـولوجى فى مـبـنى لا تـقل تكـلـفته عن 2
مـــلـــيــــون جـــنـــيه وتــــأتى افـــتـــتــــاحـــات بـــيت
الــثـقـافـة والمجــمع الـتـعــلـيـمى لـتــكـون مـنـارة
ثــقـافــيــة وتـعــلــيـمــيــة فى مـنــاســبـة احــتــفـال

مصر بثورة  23يوليو.
كــمــا أقـيم مــهــرجــان فـنى لــفــرقـة الــســيـرة
ـوال بـبــرمـبـال قـدم عــلى مـســرح قـافـلـة وا
الـسلام الـثـقـافـيـة لإقـلـيم شـرق الـدلـتا إلى
ـــطـــريـــة جـــانـب عـــروض فـــنـــيــــة لـــفـــرقــــة ا
الـتــلـقـائــيـة لـلــسـمـســمـيـة وفــرقـة الـشــرقـيـة

للفنون الشعبية.
سـاحة الـكلـية لـبيت ثـقافـة بنى يذكـر أن ا
عـبـيد تـبلغ  1250متـرًا مـربعًـا ويتـكون من
ـكـتـبـة الـطـفل طـابـقـ الأول يـضم قـاعـة 
مـارسة وقاعـة مـتعـددة الأنـشطـة وأخـرى 
ــكـــتــبــة الـــهــوايـــات والــثـــانى يــضـم قــاعـــة 
الــكــبـار وقــاعــة كـمــبــيــوتـر تحــتــوى عـلى 4
أجــــهـــزة كـــمــــا يـــضـم مـــســـرحًــــا صـــيــــفـــيًـــا
مـســاحـته  350 مــتـرًا مـربــعًـا وحــديـقــة بـهـا
لــعب أطـفــال مــتــنـوعــة ومــسـاحــة خــضـراء
ــكــتــبــة تــقع عــلى مــســاحـة تــبــلغ  60 % وا
 940مــتـــرًا مـــربــعًـــا. وتحــتـــوى عــلى 7200 

كتاب للأطفال والكبار. 
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بلغ. ا
ـ حاسم وهـنـا.. تحت تأثـير الـغـضب صدر 
بلغ من الأستاذ الخلعى بأنه لابد صانع بهذا ا
كــله صــيـــنــيــة كــنـــافــة... وفــعلاً اســتـــلم الــنــقــود
وحــضـــر ثــانـى يــوم أثـــنــاء إجـــراء الــبـــروفــة وكل
أفــــــــراد الجــــــــوقـــــــة مــــــــوجــــــــودون ووراءه رجلان
يـحــملان بــيـنــهـمــا صــيـنــيـة هــائـلــة من الــكـنــافـة
المحـشــوة بـالـفــزدق والـقــشـدة وقـد كــلـفــهـا فـعلاً
خـــمـــســــة جـــنــــيـــهـــات وفــــاز بـــهــــا أفـــراد الجـــوق

وعماله.
ومن حوادثه الفكهة التى تروى عنه أنه صحب
ـــرحـــوم الـــشـــيـخ سلامـــة حـــجـــازى فى فـــرقـــة ا
رحــــلــــتـه إلى تــــونـس ذات مــــرة وفى لــــيــــلــــة من
الــلـيــالى وكــانت الــفـرقــة تـعــمل مــسـاء كــعـادتــهـا
ــســرح وســـأل بــعض زمـلائه أن يــخــرج ودخـل ا
مـــعه لـــيــعـــاونه فـى حــمـل كــيـس كــبـــيـــر فـــخــرج
الخـلــعى ومــعه اثــنـان وحــملا مـعـه هـذا الــكـيس
حـــتى غـــرفـــة الـــشـــيخ سـلامـــة ثم ســـألاه عـــمــا
يـحتـويه فأبى الإجـابة وأخـيـرا صرح لـهمـا بأن
.( لوء بالفِل (بكسر الفاء أى الفل الكيس 

- طيب وأنت عايز فِل تعمل به إيه?
فرد الشيخ سلامة بقوله:

ا نـيـجى نـسافـر عـلى مـصر - عـلشـان يـا هـبل 
ركـب تغرق? نـبقى نـعمل ـكن ا ونـركب البـحر 
إيه?! أنا بقى أركب كيس الفِل بتاعى وأعوم به
لحـــد مــــا تـــلـــحـــقـــنـى مـــركب. وأنـــتـم تـــغـــرقم يـــا

. مغفل

اضى >  تمـثل الأسطـورة أول بناء ربط بـه إنسان مـا قبل الـكتـابة ا
ستقبل اضى باعتـبار ما كان وهـو ما ينجذب إلـيه وا ستـقبل ا با
عـلى اعتـبـار ما سـيـكون يـتـطلع إلـيه فى مـحاولـة تلافى أخـطار أو

أخطاء حدثت له.

ـا هى فعل >  لم تـكن الأسـطورة بـالنـسـبة لـصنـاعـها ومـعـتنـقيـهـا محـاكاة فـعل وإ
ستـقبل على أنه حالة سـتقبل فإن إنـسان ما قبل عـصر الكتابـة يدرك ا تد فى ا

ا يأتى. ا لم يقع بعد أو الانتظار  من الترقب الدائم 

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

28  من  يوليو 2008  العدد 2855 من  يوليو 2008  العدد 55

كامل الخلعى يتهور ويشتريها بعد خناقة

صينية كنافة تتكلف خمسة
هدية جنيهات لجوقة منيرة ا

 كامل الخلعى

د. سيد الإمام
يكتب 

عن بركات غزل
المحلة وسيل
الشكاوى
 ضد لجان
التحكيم
صـ 11

 هاملت: العرض الذى أقام 
مذبحة للغة الحوار صـ9

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرحية. عهد العالى للفنون ا اجستير صباح الأربعاء القادم  30 يوليه با >  الباحث حا حافظ يناقش رسالة ا

«ليلة انتحار يهوذا» نص مسرحى للدكتور عصام عبدالعزيز

 أزمات
سرح ا
ومشاريع
وأحلام
سرحي ا
 أطياف حكاية عرض يتجاوز المحليةصـ5

لينقلنا إلى عالم التجريب صـ13
 مشعلو الحرائق أمثولة أخلاقية

 فى صياغة فنية صـ12

سرح  باحثة ا
الهندية 

سونالى باوا: الجيل
سرحى الجديد ا
يتماس مع الخطاب
ى ولكنه العا

لك   لا 
مفهوماً محدداً

للهوية صـ7

لوحة الغلاف  روميو
وجولييت
أسطورة

رومانسية باتت
مثالاً للحب
الأفلاطونى
المجرد من كل
هدف تراها -
نصاً- فى كل
كتبات وبكل ا

اللغات -
وعرضاً- على
كل مسارح
العالم .. وفى
كل مرة يقول

تلقى: ا
 هل من مزيد 
اقرأ صـ21

 عبلة كامل
ساحرة تخرج
من جرابها
شخصية
جديدة 
فى كل مرة

صـ 27

مختارات العدد 
سرح  من كتاب الأسطورة فى ا

عاصر - تأليف : صرى ا ا
 د. أحمد شمس الدين الحجاجى-
 الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 لا يزال القد هو الأفضل إذا
عالجناه بطرق جديدة للخيال صـ22

د. يوسف الريحانى يكتب عن
الأيام الأخيرة للمسرح صـ25-24

 عن جماليات
الأداء وأشكال
الفرجة
الشعبية
يكتب
 د. أحمد
حلاوة ويحلل

شهد  ا
صـ 26

كــبــيــر «أنجـر» قــد وضـع فـيـه الأســتـاذ الخــلــعى
«قــدرة» فــول مـــدمس بــأكـــمــلــهــا وصـب فــوقــهــا
ــا يــفــوق بـــحــراً من الــزيت وأحـــاط «الأنجــر» 
ــخـــتــلف أصــنــاف عن الأربــعــ طـــبــقــا ملأى 
الـســلـطــات ثم أكـوامــا من جـمــيع أنــواع الخـبـز
الأفــــرنجـى والــــبــــلـــــدى من «مـــــلــــدن وطــــرى...»

وهناك أيضا مائة بيضة مسلوقة.
ائدة العامرة وتلفت نظر القصـبجى إلى هذه ا
لـــيـــرى بـــقـــيـــة الــــضـــيـــوف فـــإذا هـــو والأســـتـــاذ
الخــلـعى فــقط لا غـيــر... ثم بـدأ الأكـل ويـقـول
الأســتــاذ الـــقــصــبــجى إن صــاحب الــدعــوة كــان
يــقــشــر له الــبــيض ويــرمــيه فـى فــمه صــحــيــحـاً
فـيبتـلعه دون مضغ... وأكل مـا يزيد عن ثلاث
بـــيـــضـــة بـــهـــذا الـــشــكـل ثم أخـــذته شـــبه حـــمى
لأ مـعـلقـته من «أنجـر» الفـول ويـقذف فـصار 
بـهـا إلـى جـوفه حـتى امـتـلأ واكـتظ حـتى مـرض
عدة عضال استمر عقب هذه الأكلة بداء فى ا

يشكو منه لفترة طويلة.
وحدثت مـشادة ذات يـوم بيـنه وب مـحمود بك
ـهدية سابقاً جـبر مدير جوقة الـسيدة منيرة ا
وكـان الأســتـاذ يــطـلب مــنه نـقــوداً إذ كـان يــلـحن
لــــهـم روايــــة من روايــــاتــــهـم وأصــــر عــــلى أخــــذ
ـا استـكثـرها مـحمـود صاح خـمسـة جـنيـهات و

به الخلعى.
- وإيه يـعـنـى خـمـسـة جــنـيـهـات! دى مــاتـكـفـيش

أعمل بها صينية كنافة..!
ورد عليه محمود بك جبر قائلاً:

- كـنــافـة بــخـمــسـة جــنـيــهـات?! أنت مــجـنــون يـا
كــامل?! هــو فــيه صــيــنــيــة كــنــافــة تــتــكــلف هــذا

مـــــــحــــــمــــــد كـــــــامل الخـــــــلــــــعى (1938-1879)
مــوسـيـقــار كـبــيـر مـشــهـود له بــالـبـراعــة فى فـنه

قدرة فيه إلى مدى بعيد. وا
لـحـن إنـتاجـاً فى زمـنه وله ما وهـو من أكثـر ا
يـزيـد عـلى الـثلاثــ روايـة مـلـحـنـة مـنـهـا مـا هـو
مـن نوع الأوبـريت والكـوميـدى كروايـات الكـسار
والــريــحـــانى ومــنـــهــا الــدرامى ومـــنــهــا الأوبــرا
كـالـلؤلـؤة الـتى أخـرجـها مـسـرح الحـديـقة ثم لا
نـنسى السلسـلة التى ظهرت له تـباعاً فى فرقة
مـحــمـود بك جـبــر مـثل: «كـارمن تــايـيس ادنـا

روزينا كارمنينا».
ولـه فوق كل هـذا مجـموعة قـيمـة من التـواشيح
ومـا يشـبهـها من الأغانى الـتى تشـهد له بـكفاءة
ــــتـــازة وذوق ســـلـــيـم وقـــد وضع كــــتـــابـــ فى
ـوسـيقـى جمع فـيـهمـا أشـتاتـاً ثـمـينـة من الـعلم ا

والفن.
وبـعد... فـهـو فوق كل هـذا أديب يـهيم بـالـقراءة
ويــشـغـف بـالاطـلاع وله فى الــكـتــابــة أســلـوب لا
بـــأس به وإن كــانت تـــغــلب عـــلــيه أحـــيــانــاً عــادة
الـسجع والمحـسنـات اللـفـظيـة وأخيـراً هو رجل

متواضع معتكف قنوع.
وهـو شـديـد الـسـخـاء عـلى نـفـسه وعـلى مـنـزله
فلا يــبـقـى مـعه بــقــيـة مـن نـقــود أو مــتـاع مــهــمـا
كـــانت الــظـــروف والأحـــوال وله فى هـــذا نــوادر

معروفة.
ــبـــارك دعــا فــفـى أحــد أيـــام شــهـــر رمــضـــان ا
لـتـنـاول الإفــطـار عـنـده صـديـقـه مـحـمـد أفـنـدى
ــلــحن وعــنــد ســمـاعــهم الــقــصــبــجى الــعـواد وا
ـغـرب قامـوا للأكل.. فـإذا بـوعاء ـدفع» فى ا رضا فريد يعقوب«ا
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فـسر لبـعض الظواهر >  تـقوم الأسطـورة بالنسـبة لإنسـان عصر ما قـبل الكتـابة بدور ا
الـكونية وذلك لعجزه عن الاستدلال. فهى البديل الـطبيعى للعلم ويعد مبحث العلم
والأسـطورة واحـدا فهـما "يـنتـجان فيـما يـبدو عن شىء واحـد وهو الـعلم. وإن اخـتلفت

طرائقهما وأصولهما ومنهجهما.
سرحي جريدة كل ا
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سرحى الصامت. >  مسرحية "الكنز" للمخرج مصطفى حزين فازت بالجائزة الأولى فى مهرجان الساقية للتمثيل ا
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سرحي جريدة كل ا

28 من  يوليو 2008 العدد55

ثل صامت عن مسرحية "كلمت أبرك من  200  من مهرجان الساقية. مثل عمرو العمروسى فاز بجائزة أفضل  >  ا

>  لـيس من شك فى أن مـعـتنـقى الأساطـيـر كانـوا يـؤمنـون بأنـهـا حقـيقـة واقـعة وأنـها
حــدثت ذات يـوم. ولـكـن قـنـاعـات مــعـتـنـقـى الأسـطـورة لا تـدفع بــحـال من الأحـوال إلى

ا يعتقدون فيه. الاقتناع 

د. أحمد
 مجاهد

  .. شمال 
مـا زال الحديـث متـصلاً حـول اتجـاهـات قراءة
رة الصورة وعلاقته باللغـة لكنه ينتقل هذه ا
عروف فى طبوعـة; فا إلى مجال الـصحيفـة ا
عــالم الإخـــراج الـــصــحـــفى أيـــضـًـا أن الـــعــ
ـوضوعـات والأخـبـار التى تـسقط يـسـاراً وأن ا
فى يـسار الـصفـحـة تجذب عـ الـقارىء أكـثر

ينها. من تلك التى فى 
ـشتركة وأغلب الظن عـندى أن هذه الـقاعدة ا
فى الـصـحـافـة الـعـربـيـة والأجـنـبـية قـد أتت -
أيـــضـًـا - من الإخــراج الــصــحـــفى لــلــجــرائــد
الأجـنـبـيـة الـتى سـبـقت الجـرائـد الـعـربيـة فى
الـصــدور والـتى تـُقــرأ لـغـتـهــا من الـيـسـار إلى
الــيـــمــ لـــكــنـــنى فى هـــذه الحــالـــة أخــالف
الــقــاعــدة الــغــربـيــة ذاتــهــا وأرى أن الــقــاعـدة
ـطـبـوعـة هى أن الأصـوب فى قـراءة الجـرائـد ا
ــعــاكس لاتجــاه الــعــ تــســـقط فى الاتجــاه ا

كتوبة.. كيف?! اللغة ا
ـعــروف سـيــمـيــولـوجــيـًا أن الــعلامـة لا فــمن ا
تــعــطى دلالـتــهــا مـنــفـردة بل بــالــتـضــافـر مع
ـشـاركـة مــعـهـا فـإذا قـلت الـعلامــات الأخـرى ا
لأحد الأشخاص "مرحباً" بصوت متهلل فهذا
دلـيل تــرحـيب لـكن إذا نـطـقـت الـكـلـمـة ذاتـهـا
بـالأسـلـوب نـفـسه فى ديـكـور سـجن مـثلاً فـهى

دليل تشفٍ وانتقام.
ومن هـنـا فـإنـنى أرى أنه إذا سـلـمـنـا بـأن قراءة
الـصــحف الــعــربــيـة الــتى تــكــتب لــغــتــهـا من
اليمـ إلى اليـسار تعـد مؤشراً يـرجح سقوط
ـتلـقى  الـصفـحة أولاً فـإن تضـافر ع ا
عــنــصــر الــنــظـر مـع عــنــصــر حـركــة تــقــلــيب
صفـحـات الجريـدة يعـكس الاتجـاه تمـاماً لأن
يـد وعـ الـقـارىء الــعـربى تـتـجـهـان مـعـًا إلى
يسار الجـريدة لـقلب الصـفحة كـما أن أول ما
يــطــالــعــنــا لحــظــة الــفــتح هــو أقــصى يــســار
الـصفـحـة التـالـية ومـن ثم تصـبح بـؤرة جذب
ـكتـوبـة بالـلـغة انـتبـاه الـقارىء فـى الصـحف ا
العربـية هى أقـصى يسار الـصفـحة ثم أقصى
سرح ينها ثم وسط الصفحة على عكس ا

تماماً.
ولا أظن أن الإدراك الغربى لاتجـاهات سقوط
ـكـتوبـة بـالـلـغة عـ الـقارىء عـلى الـصـحف ا
الأجنـبيـة قد جـاء إلا من تصـور بسيـط لعمل
الــعلامــة يــعــتــمــد عـلـى اتجــاه قــراءة الــلــغـة
وحـدها دون الـنـظـر إلى غيـر هـذا من مـؤثرات
ـــا يــــراجـــعـــون الآن نـــظــــريـــتـــهم أخـــرى ور
الـتقـلـيديـة فى الإخـراج الصـحـفى بعـد تـطور
دراســـة تــداخل الــعلامـــات ومــدى تــأثــيــره فى

تلقى. تحول بؤرة جذب ا

كواليس
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على عبد الحميد.. المحظوظ
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كــان عـلى عــبـد الحــمـيــد مـحــظـوظـًـا إذ بـدأ مــشـواره
الـفـنـى وسط أسـاتـذة فى فن الـتـمـثـيل قـدمـوا له يـد
ـثل مثل الكوميديان أحمد ساعدة من  العون وا
آدم ومــــصــــطــــفى رزق ومــــخــــرجــــ مــــثل الــــســــيــــد
دمـرداش وعـصام الـسـيـد وشـاكر خـضـيـر وحـسام

الدين صلاح.
يـــــد فى الـــــعــــديـــــد من بــــد الحـــــمــــ شــــارك عـــــلى عـــــ
نـهـا «تــصـبح عـلى يــدة مـ ـسـرحــيـة الجـ الــعـروض ا
خـيـر يـا حبـّة عـيـنى» تألـيف سـمـير عـبـد الـعاطى
لــو الـــكـلام» تــألـــيف يـــر «حـــ وإخـــراج شــاكـــر خـــضـــ
مـحـمـد شرشـر وإخـراج عـصام الـسـيـد «الجوازه
دى لازم تــــتـم» مع المخــــرج حــــســــام الــــدين صلاح
ـــســرحى وقــدم من كــذلك مـــارس عــلى الإخــراج ا
إخــــــراجـه خــــــمـــــــســــــة عــــــروض هـى «الــــــواد حــــــوده
الخـدام» تـألـيف حـسن الـسـمـرة «خـرج ولم يـعـد»
نعم «الرجل الذى أكل الوزة» تأليف على عـبد ا

ــقـصــود «مـغــامـرات صــابـر تــألـيف جــمـال عــبـد ا
عرض أيـوب» لمحـمـد شـرشـر.. كمـا أخـرج مـؤخـراً 
عـــــطى ـــــ بــــد ا «حـــــسن الـــــزيـــــر» مـن تــــألـــــيـف د. عـــــ

شعراوى.
شـارك على عـبد الحـميد مـنذ بـداية مـشواره وحتى
يًا ومع ذلك الآن فـى أكثـر من ثلاثـ عرضـًا مسـرحـ
فهو يتمنى أن يـعود به الزمان ليعمل مع الكبار مثل
عـبـد الـغـفـار عـودة وعـبـد الـله غـيث كـمـا يـتـمـنى أن
ـرشدى يـشـارك فى عـمل لـسـمـيـحـة أيـوب وسـهـيـر ا

والمخرج أحمد عبد الحليم.
سـرح العمالى كذلك يـتمنى عـبد الحميـد ازدهار ا
ـسرح ـسرحـيـ لـتجـارب هـذا ا وأن تـتـغـير نـظـرة ا
يــر أيـضــا نــظـرة الــقـيــادات الـعــمــالـيــة عـلى كــمـا تــتــغـ

مستوى كل الشركات له.

محمد غيث..
صاحب وجهة نظر
محمد غيث طالب الـفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة ع
ـسرح بها.. يـعشق الفن لدرجة شـمس.. وهو رئيس فريق ا
الجنـون ولا يتـخـيل حيـاته بدونه لأنـه يكـره الروتـ والفن

سرح - يحقق له أكبر قدر من الحرية. - وخاصة ا
ـسرحـية فى شارك مـحمـد غيث فى الـعـديد من الأعـمال ا
ـسـرح الجـامــعى مـنـهـا «جــان دارك» الـتى حـصل عن دوره ا

فيها على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
لائــكــة» ويــســتـعــد حــالــيـاً كــمــا شـارك فـى عـرض «قــدوم ا
لــلـمــشـاركــة فى عـرضــ هـمـا: «ســور الـصــ الـعــظـيم» من

إخراج محمد الخيام و«البوفيه» إخراج بسام عبد الله.
يـرى غـيث أن شـكل جـسده بـطـوله وعـرضه يـسـاعـده كـثـيراً
فـى أداء بــعض الأدوار الــتى تــتــطــلـب الــبــنــيــة الــقــويــة كــمــا
يــسـاعـده أيــضـاً فى إقــنـاع المخـرجــ بـإمـكــانـاته وتــرشـيـحه
لـهـذه الأدوار الـتى تحـتـاج إلى مـواصـفـات خـاصـة لا تـتـوافر

للكثيرين.
حبه للمـسرح جعلـه «يتفلسـف» ويشكل وجهـات نظر خاصة
ـمثل عـبارة عن مـوهبـة واجتـهاد أمـا الدراسة به منـها أن ا

فما هى إلا عنصر مكمل.
مارسة قبل الدراسة تعد أفضل من الدراسة أولاً كما أن ا
ـمـثل عـبارة ـمـارسة - هـو الـلى قـال - كـذلك يرى أن ا ثم ا

عن آلة بأزرار + إحساس.
ويذهب مـحـمد غـيث أيضـا إلى أنه من الأفـضل أن يـستـمر
ـمـثل ـتع ا تــقـد الـعـرض الجــيـد لـفـتــرة طـويـلـة لأن ذلـك 

ويجلب الجمهور.
ولأنه - فيـمـا يبـدو - ينـتـوى العـمل بالـتـنظـير والـنـقد الـفنى
فـــهــــو دائم إبــــداء الـــرأى فى كـل صـــغــــيـــرة وكــــبـــيــــرة تـــخص
ـــســـرح الجــامـــعى يـــحـــتــاج ـــســـرح. فــمـن آرائه أيـــضــاً أن ا ا

قام الأول. ثلاً فى ا مخرجاً 
ـــلـك لـــيـــر» ويـــحــــلم مـــحــــمـــد بـــأداء بــــعض الأدوار مـــنــــهـــا «ا
يـولوس الـعظـيم» كـما يـتمـنى الاحتـراف والخروج من و«ر
سرح الجامعى الـذى يعتبره خطوة مهمة فى طريق عباءة ا

العمل الجاد.

أحمد راضى.. 
ثل بالصدفة

أحمد السمان.. أمير الغابة
الذى أصبح فتى إعلانات

سارة درزاوى.. صاحبة رسالة فنية
ــهـرجـانـات شـاركت سـارة هــذا الـعـام فى الــعـديـد من ا

وتعتبر أنها فرصة جيدة للظهور.
ســارة لا تـــعــتــرض عـــلى الأدوار الــصــغـــيــرة بــشــرط أن
ــســرحــيــة وتــتــمــنى أن تــصل عــلى تــكــون مــهــمــة فى ا
مثل - زيد من الفرص لإثبات قدراتها التمثيلية فا ا
ـــســـاحـــة دوره ولـــكـن بـــحـــجم فى تــــصـــورهـــا - لـــيـس 

موهبته وإبداعه وإضافته للدور. 
سارة تؤكـد أهميـة تشجـيع الأسرة ومسـاندتها فى دفع
ــمــثل إلى الإجــادة ولــهــذا تــرى أن أسـرتــهــا كــان لــهـا ا
الكـثـير من الـفـضل عـليـهـا حيث شـجـعتـهـا ووفرت لـها
ـتنـوعة كل شىء للـعمـل بالـتمـثيـل. تحب سارة الأدوار ا
ـزيـد مـن فـرص "الـتقـمـص" واكـتـشاف لأنـهـا تـمـنـحـها ا
الإمكانات الشخصـية الدفينة لديها من خلال تجريب
اذج إنـسانيـة مختلـفة ومتـناقضـة وتشكر أو تشـجيع 
ـمثل سارة جريـدة مسرحنـا لأنها تمـنح الشباب من ا
والـفـنــانـ عـمــومًـا فـرصــة أن يـتـعـرف عــلـيـهـم جـمـهـور

سرح كما يضع هؤلاء الشباب فى الصورة.  ا

ســارة درزاوى.. طـــالــبــة بــكــلـــيــة الــعــلـــوم جــامــعــة عــ
ــســرحـــيــة شــاركت فى شـــمس وعــضــوة بـــفــرقــتــهـــا ا
العديد من العروض الجامعية منها "ما بنحلمش ربع
ــة ــوضــوع يـــتــحل الـــرجل الــطــائـــر الجــر ســاعـــة ا

والعقاب".
وهبة منحة سارة تعشق التمثيل منـذ صغرها وتعتبر ا
من الــله لــهــا لــتــســاعــدهـــا فى الــتــعــبــيــر عن مــشــكلات
المجـتمع الـذى تعـيش فيه ولـهذا فهـى تدقق فى اخـتيار
أدوارهـا جدًا حـتى تـستـطـيع أن تؤدى رسـالـتهـا ورسـالة
ــســرح لخـــدمــة المجـــتــمـع وهى تــشـــعــر أيـــضًــا بـــأنــهــا ا

كالعصفور تحب أن تعبر عن نفسها بحرية.
تـتــمـنى سـارة أن تــمـارس الإخــراج مـسـتــقـبلاً ومـثــلـهـا
الأعــلى مـن المخــرجــ الــراحل ســـعــد أردش مــحــمــد
صــبــحى الــســيــد راضـى. ســارة حــصــلت عــلى مــركــز
ـــســـرح ثـــانى تـــمـــثـــيل مــــرتـــ الأولى من مـــهـــرجـــان ا
الـــعـــربى عن دورهـــا فـى مـــســـرحـــيــة "مـــا بـــنـــحـــلـــمش"
والـثانيـة من مهـرجان الإسمـاعيـلية الـذى أقامته إدارة
الجمـعيـات الثقـافية بـالهيـئة عن نفس الـعرض الذى
فــاز أيـــضًــا بــعـــدة جــوائـــز أخــرى مــنـــهــا "تـــانى أحــسن

عرض ثالث ديكور ثانى إخراج.
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ـدرسة يُضحك ـدرسة الابتـدائية شاهـده ناظر ا فى فناء ا
زملاءه بــحـركـات من الــتـمــثـيل الــصـامت فـذهـب إلـيه وبـدلاً
ـــســـرح مـن أن يـــعـــنــــفه عــــلى تــــرك الحـــصــــة ذهب به إلـى ا
ـدرسى الـذى فـجر طـاقـاته الـكـوميـديـة فـقـام بتـمـثـيل عدة ا
عروض بانتوما منـها «العروسة البدوية» و«رحمة وأمير
ـسـحـورة» التى لـعب فـيـهـا دور «الأميـر» والـعـرضان الـغابـة ا
ـــدرسى فى ـــســرح ا إخــراج ســـعــاد إبـــراهـــيم واســتـــمـــر بــا
ــرحــلـة ــرحــلــة الإعــداديــة لــيـمــثل «إنــســان الــغــابــة» وفى ا ا
الـثانوية يشارك فى «دمـاء على ستار الكـعبة» تأليف فاروق

جويدة والعرضان إخراج محمد فتحى.
ويـبـدأ السـمان مـرحلـة جـديدة مع الـفرق الجـامـعيـة فيـنضم
إلى زمـلائه بكـلـية الحـقـوق جامـعـة الإسكـنـدرية الـتى تـخرج
فـيهـا وأصـبح مـحـامـيـا بـدرجـة فـنـان ومن خلال فـرقـة كـلـية
الحـــقــوق شــارك فى عـــرض «الــســلـــطــان الحــائــر» لـــتــوفــيق
ثل بالجامعة عن دور الحكيم وحصل على جائزة أحسن 
ـــركــــز الأول عـــلى ـــســــرحـــيــــة عـــلـى ا «الجلاد» وحــــصـــلـت ا

مستوى الجامعة والثالث على مستوى الجمهورية.
وكـذلك قدم «إيـزيس» و«عـيلـة آخـر جنـان» و«تـايتـنك هـتقب
تـــانى» من إخـــراج أحـــمــد جـــابـــر. وفى مـــنــتـــخب الجـــامـــعــة
بـالإسكنـدرية قدم «أنـت حر» للـكاتب لـين الـرملى وإخراج
مـحـمــد الـزيـنى. شـاهــده لـيـنـ الــرمـلى فـضــمه إلى فـرقـته
«ســـتـــوديـــو 2000» لـــيـــمـــثل دور الـــبـــطـــولـــة فـى مـــســـرحـــيــة
«بـالعـربى الـفـصيـح» ويشـاكس إبـراهـيم نـصر فى مـسـرحـية
«أسـرار الكـاميـرا الخـفيـة» ويـحاول علاج فـاروق الـفيـشاوى
وعــبــلـة كــامل فـى «اعـقل يــا دكــتــور» الــتى أخـرجــهــا عــصـام
السيد والذى يعتبره «السمان» أستاذه الحقيقى الذى تولاه
بالرعـاية وضمه إلى «اللـيلة المحـمدية» ويتـواصل «السمان»

مع المخرج محسن حلمى فى «كلنا عايزين صورة».
وبـعـدهــا يـتـجه «أحـمــد الـسـمـان» لمجــال الإعلانـات ويـصـبح
بــطلاً لـلــعــديـد من الإعلانــات الـتـى نـشــاهـدهــا حـالــيـاً وفى
الــســيـــنــمــا عــمل مـع المخــرجــة «أســمــاء الــبـــكــرى» فى فــيــلم
«الـعـنف والـسـخـريـة». وكذلـك قدم عـلى الـشـاشـة الـصـغـيرة

ر». مع المخرج رائد لبيب مسلسل «شهد ا
ويـتـمــنى الـسـمــان الـعـمل فى أعــمـال كـومــيـديـة كـثــيـرة حـيث

كنه الإبداع بشكل متواصل فى هذا المجال.
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عــــتـــرف أحــــمــــد راضى أنه وقـف عـــلى يـــ
ـــــــــــســــــــــرح خــــــــــشـــــــــــبــــــــــة ا
ـــصــــادفـــة.. غـــيـــر أنه بـــا
يـعـود فيـؤكـد أنه مـستـمر

بقرار.
ـــــــــــســــــــــرح شـــــــــــارك فـى ا
الجـــــامــــعـى وقــــدم عــــددًا
ــســـرحــيــات مـــنــهــا: من ا
«هــامــلت إبــلــيس قــدوم
لائـــــكــــة وجــــان دارك» ا
كــــــــمـــــــــا قـــــــــدم عـــــــــرضــــــــاً
مسرحيـاً للأطفال بعيداً

عن مسرح الجامعة.
أحـــــمــــد يـــــفـــــضل الأدوار
الـــــــــكــــــــــومــــــــــيــــــــــديــــــــــة عن
الـــتـــراجـــيـــديـــة حـــيث من
الـــــصــــــعب - مـن وجـــــهـــــة

نــظــره - اســتــثــارة ضــحـك الــنــاس وهـو
يفضل التحدى.

بر أن  دوره فى مسـرحية راضـى يعتـ
«جان دارك» هو أفضل أعماله على
ً ا ً مركب يها دورا الإطلاق حيث قدم فـ

.ً ا ً عليه شخصي وجديدا
يـــــــــــــــــــــــــــــــــرى راضـــى أن
ـــســــرحى الــــتـــمــــثـــيـل ا
أصعب أنـواع التمثيل
ـــهـــمــة وأنـه المحـــطـــة ا
الـــــتى يـــــجب عـــــلى كل
ــــــر بــــــهـــــا ــــــثـل أن 
هارات حتى يكتسب ا

والخبرات اللازمة.
وبـــــــــــالإضـــــــــــافـــــــــــة إلـى
الـتـمـثيل يـسـعى أحـمد
راضى لعمل مشروعه
ـــــــســـــــرحـى الخــــــاص ا
ويــكــون من إخــراجه..
ـــــــــســـــــــرح ويـــــــــرى أن ا
الجــامـعـى هـو الــبـوابـة
الـرئيـسيـة التى تـخرج
ــــمـــثـــلـــ الجـــيـــدين فى يـــهـــا مـــعـــظم ا فـــ
مـصر.. وأنه يقدم مـسرحاً يتـفوق كثيراً

على بعض ما يقدمه المحترفون.

OGDƒa ôª°S

ــســرحــيــة عــرض «لا أحـد لا بــيــنــمــا تــقــدم فــرقــة ملامح ا
شىء» يـوم 7/31 تــألــيف مــحــسـن يــوسف إخــراج مــحــمـود
ســــامـى وتــــقــــدم فــــرقــــة "V.I.P" عـــــرض «الحــــديــــد بــــكــــام

دنى لبرتولد بريخت. النهارده» من إخراج وسام ا
ــســرحـــيــة بــعــرض «عــفــريت لــكل وتــشــارك فــرقــة «كــيــو» ا
مـــواطن» تــألــيـف لــيــنـــ الــرمــلى إخـــراج مــحــمـــد خــلــيف
وتـشــارك فـرقــة «قـصــر ثـقــافـة عــمـال شــبـرا الخــيـمــة» يـوم
سرحى «حاول مرة أخرى» تأليف 2008/8/1 بالعرض ا
صـــالح كـــرامـــة وإخـــراج خـــلـــيـل تــمـــام وفـــرقـــة «انـــفـــنـــتى»
اغوط وإخراج هرج» تألـيف محمـد ا سـرحية بعـرض «ا ا

مصطفى مجدى.
هـرجان سـرحـية عـلى جوائـز ا وتـتـنافس فـرقة «الجـذور» ا
ـــســـرحــيـــة «الإجـــراءات» تــألـــيف إسلام حـــامـــد وإخــراج
ــســرحـيــة بــالــعـرض شــريف شــلــقــامى وفــرقـة «الــهــدف» ا
ـــســـرحـى «الـــرجل الــــذى أكل وزة» تـــألــــيف جـــمــــال عـــبـــد ا
ــقــصـود وإخــراج مــحــمــد لــبــيب وتــشــارك فــرقــة «كــيـو» ا
ــسـرحى «كــرنـفـال الأشـبــاح» تـألـيف ــسـرحـيــة بـالـعـرض ا ا

موريس دى كوبرا وإخراج أحمد سيف.
ــسـرحــيـة» يـوم 2008/8/3 وتـقــدم فـرقـة «حــسـ مــحـمـود ا
عـــرض «الــشـىء» تــألـــيـف لــيـــنـــ الـــرمـــلى وإخـــراج يـــاســر
ــســرحــيـة فــيـصـل. بـيــنــمــا تــتــنـافـس فـرقــة «عــ شــمس» ا
ـسـرحـى «أرض الـنـفـاق» عن يــوسف الـسـبـاعى بــالـعـرض ا
وإخــراج مـحــمـد نـشــأت وتـقــدم فـرقـة «لامــوزيـكــا» بـعـرض

. «قط يحتضر» تأليف وإخراج نورا أم
الــلـجـنــة الـعـلــيـا لـلــمـهـرجــان تـضم فى عــضـويـتــهـا د. سـامح

مهران د. هانى مطاوع د. نهاد صليحة.
وتـضم لجـنـة تحـكيـم العـروض كلاً من: د. حـسـام مـحسب

د. عبد اللطيف الشيتى حس العزبى.

عـلـى مـسـرح «الـسـاقـيـة» بـدأت فــعـالـيـات الـدورة الـسـادسـة
اضى. سرحى يوم الخميس ا هرجان الساقية ا

سرحى «ساعة هرجان بالـعرض ا افـتتحت فرقة «حـياة» ا
الـعصـارى» لـلمـخـرج أحـمد عـبـد الفـتـاح وفـرقة «هـنـدسة»
ـسـرحيـة «اعـقل يـا دكـتـور» تألـيف لـيـنـ الـرمـلى إخراج

أحمد صبحى.
وفى الـيـوم الأول أيـضــا عـرضت فـرقـة «سـفــيـر» مـسـرحـيـة
«اصـحــو يــا بـشــر» تـألــيف أحــمـد مــرسى وإخــراج مـدحت

جمال الدين.
ـهـرجـان عـرضت مـسرحـيـات «دقـة مـزيـكا» فى ثـانى أيـام ا
تـألـيف أحـمـد حلاوة إخـراج ولـيـد طـلـعت «سـر الـطـلسم»
تـألـيف مـلـحـة عـبـد الـله إخـراج مـحـمـود الـكـومى وقـدمت
ـسـئـول» تـألـيف وإخراج فـرقـة «أفـامـيـنـا» مـسرحـيـة «مـ ا

شريف نبيل.
سرحية «أنت هرجان أيضـا فرقة بولوتيكا  شاركت فى ا
فــأر ولا قـط» لــلـــمـــخــرج أحـــمـــد مــجـــدى وفـــرقــة «حـــيــاة»
بـ«انتحار ميت» تألـيف وإخراج أحمد توفيق وفرقة «ويفر
ـــســـرحـــيـــة» بـــعـــرض «الحـب حـــرام» لـــلـــمـــخـــرجـــة يـــســـرا ا
ـسـرحـيـة «لا أحـد لا شىء» الـشـرقـاوى وفـرقـة «ملامح» 

تأليف محسن يوسف وإخراج محمود سامى.
ــهــزلــة كــمـــا تــشــارك فــرقــة «لايـف كــونــســيــبـت» بــعــرض «ا
الأرضــيــة» تــألــيف يــوسف إدريس وإخــراج مــحــمــد نــصــر
ـسـرحـيـة ــعـادى ا الحــنـاوى بـيـنـمـا تــشـارك فـرقـة شـبـاب ا
بــعـرض «مـربى الخـنـازيـر» لـلــمـخـرج عـمـر صـالح عن نص
ـرشدين» مـسرحـية لبـرتـولد بـريخت كـمـا تعـرض فرقـة «ا
«الـليـلـة الأخـيرة» تـألـيف مـحمـد جـمـال إخراج خـالـد نـبيل
عـبـاس. وتـعرض فـرقـة «تـياتـرو مـصـر غداً «20 ب مـيدان
الحــريـة» عن داريــوفـو إخـراج عــبـد الــله الـشــاعـر وتـلــيـهـا
ـسـرحـيـة بعـرض «الجـزيـرة» تـألـيف أسـامة فـرقـة «حيـاة» ا

 نورا أمنور الدين وإخراج محمد رجب الخطيب.

 د. سامح مهران

د. هانى مطاوع
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المخـرج شـادى عبـد الـكر بـدأ بـروفات
ــقــرر مــشــاركــته فى ــســرحـى ا عــرضه ا
مهرجـان القـراءة للجـميع هذا الـعام على
قصر ثـقافـة كفر سـعد وهو بـعنوان «عم
عــارف دايـــرة مـــعــارف» تـــألــيف وأشـــعــار
نـــاصـــر الــعـــزبـى ألحــان مـــحـــمـــود بـــكــر

. سينوغرافيا شادى عبد الكر
أداء تــمــثــيـلى الأطــفــال: رغــدة الـســعــيـد
نــورهــان أصلان عــبــد الــرحــمن صــالح
مــصـــطــفى كــامل إبــراهــيم الــدمــهــوجى

حس عبد البديع روضة سهر.
يـــدور الــعــرض حــول عـم عــارف صــاحب
كتبة الذى يذهب إليه الأطفال للقراءة ا
وتـتـحـول الــشـخـصـيــات داخل الـكـتب إلى
حـقــيـقـة فـتـخـرج من الــكـتب وتـتـحـاور مع

الأطفال.

 فرج أحمد

 موظفو
الإسماعيلية
فى  «زنقة 
الرجالة»

تـســتــعــد جــمـعــيــة الخــدمــات الاجـتــمــاعــيـة
ــوظـفى الـدولـة بـالإســمـاعـيـلـيـة والــثـقـافـيـة 
لـــتـــقـــد عـــرض «زنـــقــــة الـــرجـــالـــة» بـــعـــدة

محافظات بدءاً من بورسعيد.
الــعـرض تــألــيف بــهـيـج إسـمــاعــيل وإخـراج
ـوســيـقى لمحـمـد مـحــمـد خـيــرى الإعـداد ا
هــانـى وتــمـــثــيـل: مــحـــمــد عـــبـــد الحــمـــيــد
محـمد هـانى أحـمد خـيرى مـحـمد سـعد
فـرج أحمد إبـراهيم حسـ وجدى كمال
خـــالـــد عــنـــتـــر تـــونى عـــبــد الحـــمـــيـــد نــور
ــــان وصــــفى عــــبــــد الجــــيـــد فـــتــــحـى كـــر

فاروق.

القرد ضاع .. حكى مصاطب تبحث فى «ألف ليلة» عن آلية فن الحكى
بـالتـعاون مع مـنظمـة «سيـدا» السـويدية
وجــمـعـيـة الـنـهــضـة الـعـلـمـيــة والـثـقـافـيـة
«جــيــزويت الــقــاهــرة» و«اسـتــديــو عــمـاد
الــدين» تـقــدم فــرقـة «حــكى مــصـاطب»
ابـــــتــــداءً من 11 أغــــســــطـس وحــــتى 28
ـــنـــيــا وبـــنى أغـــســطـس بـــالــقـــاهـــرة وا
مــزار الأقــصــر إســـكــنــدريــة الــعــرض
ـسـرحـى «الـقـرد ضـاع» عـن ألف لـيـلـة ا
وليـلة أعد الـصياغـة الدراميـة للعرض
مــحــمـــود مــخــتــار وعـــنه يــقــول المخــرج
رمـضــان خـاطـر: نــحـاول إيـجــاد مـعـادل
بـــصـــرى لــلـــحـــكـــايـــة وتحـــديـــد طـــريـــقــة
سرحى الـذى تتخذها الفرقة الحكى ا
أســلـوبــا لـهـا وأضــاف: طـريـقــة جـديـدة
لــــتـــطـــويــــر آلـــيـــات فـن الحـــكى الـــذى لا
ــسـرح يــأخـذ حــظه من الاهــتـمــام فى ا

صرى.  رمضان خاطرا

 فاطمة عادل

يـشـارك فى هذا الـعـرض مجـمـوعة من
مثلـ  تدريبهم على هذا النوع من ا
الأداء وهم: سمر عبد الوهاب فاطمة
ـــــصـــــرى نجـلاء قــــورة عـــــادل مـــــنى ا
ـهـدوى أحـمد مـحـمـود ربـيـعى هديـر ا

عادل سينوغرافيا سعد سمير.
كــــــمــــــا يــــــشــــــارك فـى الــــــعــــــرض لاعب
عــرائس الــضل عــادل مــاضى قــدمت
الــــفــــرقـــة آخــــر عــــروضـــهــــا  الأســــبـــوع
ـاضى على مـسرح الجراج بـجيزويت ا
الــقـاهـرة فى إطـار الـبــرنـامج الـثـقـافى
«مــواطـــنــون أم رعـــايــا» وكـــان الــعــرض
بــــعـــــنــــوان «حــــكـــــايــــات مـن زمن فــــات»
وتـــضــمـن ثلاثــة عـــروض قــدم أحـــدهــا

على مقاهى حى الفجالة.

QÉàîe Oƒªëe

فرق حرة وشرگات ومراگز شباب
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صرى حـتى ليمكن صرى الذى تـناول الأسطورة لـقضايا المجـتمع ا سـرح ا >  تـعرض ا
سرحيات تكاد تكـشف عن صورة كاملة لحركة التطور الاجتماعى الـقول معه بأن هذه ا
مـنـذ بـدايـة ظـهـور أول مـسرحـيـة. تـتـخـذ من الأسـطورة مـوضـوعـا لـهـا سـنة  1933 وهى

مسرحية أهل الكهف. 4
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

ها بجيزويت القاهرة مؤخرا. >  مسرحية الليلة الرفاعية للمؤلف أحمد عبد الكر والمخرج شريف محمود  تقد

28 من   يوليو 2008  العدد 55

على حدائق الحس بالأردن:

سـرح مـادة مكـنتـهم من صيـاغتـهـا صيـاغة مـسرحـية فى >  مـنـحت الأسطـورة مؤلـفى ا
ــؤلـفــون. إذ إن الــظـروف إطــار من الــرمــز وكـان هــذا الــرمــز هـو مــا يــحـتــاجه هــؤلاء ا

ؤلف حرية التعبير عن نفسه. السياسية فى مصر لم تكن تعطى ا

كسيكى ميجيل ألبرتو. سرحى الحديث وعلاقته بالصوت الداخلى للممثل بإشراف ا > استديو عماد الدين نظم مؤخرا ورشة فى الرقص ا

سرحي جريدة كل ا
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تحولة.. أربعون عامًا فى الكتاب:النقطة ا
سرح. استكشاف ا
ؤلف: بيتر بروك ا

ترجمة: فاروق عبد القادر
عرفة - المجلس الوطنى للثقافة الناشر: عالم ا

والفنون والآداب.

سرح التزاما  أكثر أشكال ا
غرقت فى دوامات النظرية

ضى وراءها من أجل قـيام نوع مثـل على أن يكـون ذاته وأن  ومساعـدة ا
من التفاهم يتجاوز الفكرة المحدودة عن الواقع لدى كل منهم.

ويـؤكـد بروك عـلى أن ثـمة علاقـة غـريبـة ب مـا هـو فى كلـمـات النص من
نــاحـيـة وبـ مــا يـكـمن وراء هــذه الـكـلــمـات من الـنــاحـيـة الأخـرى وأن أى
كتوبة; لكن الكشف عما يحدث شخص متخلف يستطيع تلاوة الـكلمات ا
بــ الـكـلــمـة والــكـلــمـة الـتــالـيــة لـهــا هـو أمـر يــبـلغ مـن الخـفـاء مــبـلغ أنك لا
ـمثل وما هو ا هو صادر عن ا تستـطيع أن تقطع - عـلى وجه اليقـ - 

ؤلف. صادر عن ا
سرحى والثياب والإضاءة وما إلى ذلك يجد مكانه إن الإعداد للمشهد ا
ـجـرد خـروج شىء حـقـيـقى خلال الـتـدريـبـات; حـيـنـذاك فـقط الـطــبـيـعى 
ـوسـيـقـى والـلـون والـشـكل والأشــيـاء الـتى نـحن تـســتـطـيع أن تـتــحـدث عن ا
بــحـاجــة إلـيـهــا كى نــزيـد من هــذا الـشىء ونجــمـله. أمــا إذا  إعـداد هـذه
ـنـاظـر قـد بـلورا ـوسـيـقى ومـصـمم ا ـعـنى أن مـؤلف ا الـعـنـاصـر بـسـرعـة 
أفكارهـما قـبل التدريب الأول فـإن هذه الأشـكال ستـفرض نـفسهـا فرضًا
ـكـن بـبـسـاطـة أن تـخـنق حـدسـهم الـداخـلى الـهش ـمـثـلـ و ثـقـيلاً عـلى ا

اط أعمق للأداء. وهم يبحثون عن أ

وفى الفصل الثـانى يبدى بيـتر بروك آراءه فيمن سـبقوه ونظَّـروا للمسرح
فـيقـول عن بـريخت: إنه يـعجب بـكثـير مـن أعمـاله لكـنه يخـتلف مـعه حول
ا يـسرى عـلى السيـنما أعمال أخـرى وإن معـظم ما كان يـقوله بـريخت إ
ــســـرح إلا مع عـــدة تحــفـــظـــات; فــقـــد زعم بـــريــخت أن ولا يــســـرى عــلـى ا
تـفرجـ يسـتسـلمـون أمام الـوهم فى ح اعـتقـد بروك أن هـذه الحالة ا

تفرج والشاشة فى ذروة الفيلم. من الاستسلام تحدث ب ا
أمـا رأيه فـى جـروتــوفــســكى فـهــو أنه مــتــفــرد لأنه لا أحـد قــد بــحث مــنـذ
سـتـانــسلافـســكى فى طـبــيـعـة الــتـمـثــيل وظـواهـره ومــعـنــاه وبـحث عـمــلـيـاته
العـقليـة الفـيزيـقية والانـفعـاليـة بحثًـا عمـيقًا مـثل جروتـوفسـكى وهو الذى
ــسـرح يــسـمـى مـســرحه مــعــملاً وهـذا صــحــيح إنه مــركــز بـحث ولــعــله ا
الـطــلـيـعى الـوحــيـد الـذى لا يُـعــد فـقـره نـقــصًـا فـيه ولا تــؤدى فـيه الحـاجـة
لـــلــــمـــال إلى اســـتــــخـــدام وســـائل قـــاصــــرة تـــؤدى إلى تـــخــــريب الـــتـــجـــارب.
والتـجارب العملية والعلـمية فى مسرح جروتوفسكى صـحيحة لأنها تلتزم
بالـشروط الأساسيـة للتجـريب.هو كتـاب فى مجمله يـثير من الأسئـلة أكثر
ـا يـفـسـر أسـبـاب ـا يــقـدم من إجـابـات يـشـرح مـبـررات الـرفض أكـثـر 
ـزق أستـار الـوهم والخداع وسـوء الـنـية والـقـصور والـعـجز عن القـبـول و

سرح فى جميع أشكاله. الاكتمال وكل القضايا التى تلف ا
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ــعــاصـر وأكــثـرهم حــضـورًا يــعـتــبـر بــيــتـر بــروك من أهم فـنــانى مــسـرح الــغـرب ا
عاصر أن يـتجاهل أعماله; فقد أسس وتأثـيرًا فليس بوسع أى متابع لـلمسرح ا
ـسـرح" فى بـاريس بـهـدف اختـبـار الـشـروط الأسـاسـية ركـز الـدولى لأبـحـاث ا "ا
ـكن أن يـقوم فـيهـا مـسرح يـعتـمـد فقط عـلى ما هـو جـوهرى وأن الـبحث التى 
سرح بـحاجة دائـمة لاختـباره عن طريق الأداء وأن هـذا الأداء بحاجة إلى فى ا

تنشيط دائم عن طريق البحث حول الزمن والشروط الضرورية له.
وأول مـا يلفت الـنظـر فى أسلـوب بروك هو أنه لـيس محـاصرًا داخل أطر
ثـقـافـته الإغـريـقـيـة / الأوربـيـة أو قـاصـرًا عـليـهـا; بل هـو رجـل مسـرح من
سرح الدرجة الأولى ينطلق من البدهية البسيطة هذه البدهية هى أن ا
عـنى أن يقدم مسرحية لا محاضرة أو قصة أو يجب أن يكون مسرحًا 
حـشدًا من الأفـكـار أو منـشورًا دعـائيًـا; فهـو قد اعـتمـد هذه الحـقيـقة ولم
يـحمـل تقـديسًـا زائفًـا لنص أو تـكنـيك أو تـراث بعـينه فـيقـول إنه لم يؤمن
دارس والنظريات يومـا بوجود حقيقـة واحدة مفردة وأنه يعتـقد أن كل ا
ضى الزمن ويتغير كن أن تكون مجدية فى مكـان ما وزمان بعينه ثم 

العالم وتتبدل الأهداف وتتحول وجهات النظر.

ـسـرح" يـضع ـتـحـولـة.. أربـعـون عـامًـا فى اسـتـكـشـاف ا وفى كـتـاب "الـقـطـة ا
بــيــتـر بــروك كل تجــربـته بــ أيــديـنــا مــدعـمًــا لآرائه فى الإخــراج والـتــمــثـيل
والديـكور وطريقة تنـاول النصوص وطرحهـا.. إلخ; فيقول فى الفصل الأول
ـانيا طريـقة تلقى تقـديرًا كبيـرًا وهى أن يتعامل المخرج مع إن فى فرنسا وأ
ـسـرحـية من ـسرحـيـة كـالـفـيـلم الـسيـنـمـائى فـهـو يـسـتـخدم كل الـعـنـاصـر ا ا
... إلـخ كـأنـهـم خـدم له من أجل أن يــنـقل ــثـلـ ومــصـمــمـ ومــوسـيــقـيـ
للـعالم كـله ما يـريد أن يقـول ويطـلقـون عليـها: "قـراءة" المخرج لـلنص. ويرى
بـروك أن هـذه الـطريـقـة ليـست سـوى اسـتخـدام أخـرق للإخـراج وأنه يجب
; نصف الـفـعل يـكون للإدارة والـتـوجيه أى أن يـقـسم فـعل "الإخراج" نـصـفـ
سئولية واتخـاذ القرارات وأن يكون له الكـلمة الأخيرة فى الرفض تحمـل ا

والقبول والآخر ينصرف إلى تحقيق الاتجاه الصحيح للعمل.
ومن ثم يـصبح المخـرج دليلاً عـلى أنه قابض عـلى الدفـة فيـجب أن يكون
قـد درس الخرائط وعلى مـعرفـة باتجاهـه فهو يـبحث طـوال الوقت لكن

بحثه ليس عشوائيًا; فهو يبحث من أجل هدف لا للبحث ذاته.
فهوم واحد فقط وعليه أن يجده فى الحياة لا والمخرج ليس بحاجة إلا 
ــســرح فى فى الــفن وهــو الإجــابــة عـن تــســاؤلاته: مــا الــذى يــؤديه فــعل ا

اذا يوجد أصلاً? العالم? و

ــكن أن تـــصــدر عن ويـــؤكــد بـــروك أن الإجــابـــة عن هــذه الـــتــســـاؤلات لا 
ــســرح الــتـزامــا قــد غــرقت فى تـخــطــيط ثــقــافى دقــيق فــأكــثــر أشــكــال ا
ا يـفعل رء أن يـكـون مؤمـنًا بـذاته و دوامـات النـظريـة. وأنه يجب عـلى ا
عـرفـته أن الحقـيـقة غـالـبًا مـا تـكون فى مـكان لـكن عـليه أن يـظل مـؤمنًـا 
ـرء يرى كـيـفيـة تـطـور هذه الحـركـة من الداخل لـلـخارج آخر; لـذلك فـإن ا
ــتــبــادل مع الآخــرين وهى أســاس الــرؤيــة المجــســمـة من خلال الــتــفــاعل ا

سرح أن يقدمها. للحياة التى يستطيع ا
ويحـدثنـا بيتـر بروك عـبر فصـول هذا الـكتـاب عن تجربته الـشخـصية فى
الإخـراج حـيث كـانت بـدايـته سـيـنـمـائـيـة فى حـ أنه كـان يـنـظـر لـلـمـسرح
ـسـرح عـنده كـان تجـربة بـاعتـبـاره سـلفًـا كـئيـبًـا ومـحتـضـرًا لـلسـيـنـما وأن ا
ـتـعــة ومـثـيـرة ومـؤثـرة من وجــهـة نـظـر حـسـيـة خــالـصـة فـقـد كـان الأمـر
ن يـبـدأ العـزف عـلى آلة بـالـنسـبـة له مع بدايـة عـمله فى الـسـينـمـا أشبه 
ن يشرع فى الرسم لأنه يحب موسيقية لأنه مـفتون بعالم الأصوات أو 
رائحـة الـفرشـاة والأصـباغ فـقـد كان يـحب بـكرات الـشـرائط والـكامـيرات

وأنواع العدسات... إلخ.
ـسـرح فـقد أراد خـلق عـالم من الأصـوات والـصور وكـان شـغـوفًا أمـا فى ا
ــمـثــلـ من حــيث هى علاقـات مــبـاشــرة وبـالــفـرح الـذى بـالــعلاقـات مع ا
ـبـذولـة فى الـتــدريب وبـهـذا الـنــشـاط ذاته. فـقـد كـان يـتــأتى عن الـطـاقــة ا
كن مقتنـعًا بأنه يجب أن يـندفع لقلب الـتيار. ولم تكن الأفـكار هى التى 
سـتحيل أن أن تؤدى للـكشـوف ولكنـها الحـركة; لهـذا وجد بـروك أنه من ا
ـسرح تـتـأثـر تأثـرًا عـمـيـقًـا بـالـدعـاوى الـنظـريـة وحـدهـا.ويـؤكـد بـروك أن ا
لديه القدرة الـكامنة والتى لا يـعرفها فن آخر من الـفنون التعـبيرية على
تقـد وجهـة نظر واحـدة من خلال عـديد من الـرؤى المختـلفـة وهو قادر

تعددة فى الوقت ذاته. ًا فى أبعاده ا على أن يعرض عا

ــتـعــارضـة ويـوصـى بـروك المخــرجـ بــأن يــشـجــعـوا ظــهـور كـل الـتــيـارات ا
ـمـثـلـ بـأن يـقـدمـوا خـيـالاتـهم ونـظـريـاتـهم الـكـامـنـة وراء الـنـص وإغـراء ا
شكلات الـتى تواجههم الخاصة والأفكـار التى تستـبد بهم وأن يعـرفوا ا

المخرج الدليل

تجربة بروك الإخراجية

آراء بروك فى السابق

وصايا بروك

 على الشوابكه وعبدالكر الجراح وجريس سماوى ومحمد يوسف العبادى

مسرح فرنج.. مبادرة فلسطينية
سرحية فى العالم  للتواصل  مع الحركة ا

أنـــهى مـــســـرح "الــفـــرنج" فى الـــنـــاصـــرة الـــورشــة
ـــســــرحــــيـــة الــــتى أقــــامـــهــــا مع المخــــرجــــة نـــكى ا
فـلاكس الـــتى اســـتـــضـــافــهـــا مـــؤخـــرا بـــدعم من

المجلس البريطانى.
سرح سـاعدة مـركز ورشـات ا أقـيمـت الورشـة 
فى تل أبــيب وأقـيــمت بـتــعـاون مع مــسـرح فـرنج
الــنـــاصـــرة وبـــلــديـــة الـــنــاصـــرة- دائـــرة الــثـــقـــافــة

للرياضة والشباب. 
سـرح: "هذا الـنوع وقال هـشـام سلـيمـان مديـر ا
ــســـرحــيـــ الــتـــواصل مع ــنـح ا مـن الــورشـــات 
ـــســـتــــوى فـــنى مــــخـــتـــلف تـــقـــنــــيـــات جـــديــــدة و
ويـــزيــــدهم مــــعـــرفــــة ومـــهــــارة فـــنــــحن كــــأقـــلــــيـــة
فـلـسـطـيـنـيـة نـعـيش بـظـروف مـغـايـرة عن الـعـالم
ــسـرح ـكــنــهـا أن تــقــتــصـر عــلى ا وتجـربــتــنــا لا 

الإسرائيلى فحسب". 
وأضـــاف هـــشـــام ســـلـــيــــمـــان : " من هـــنـــا جـــاءت
مـبـادرة مـسـرح فـرنج الـنـاصـرة لأجل الانـخـراط
ــيـة والالــتــقــاء مع ــســرحــيــة الــعــا مع الحــركــة ا
سـتمـرة على تـطوير يـ والمحاولـة ا فنـان عـا
ــواهب الــشـــابــة لــدى الــفـــنــان الــفــلـــســطــيــنى.. ا
فـحــسب رؤيـة المخــرجـة فلاكس- إن قــلـة اطلاع
ـثل من ـمـثل عـلى وجـود هـذا "الـدرع" تجـعـله  ا
ــنــطق الــنــظـرى ويــكــوّن مــشــاعــر بـشــكل خلال ا
خــــارجـى بــــدلا مـن الـــــتــــواصـل مــــعـــــهـــــا بــــشـــــكل
ثل عـلى حدة حقـيـقى- وفلاكس تعـمل مع كل 
مـن خلال مونولوج يـختاره هو ذاته بـهدف كسر
الحـواجز الـنـفسـيـة الجسـدية والـصـوتيـة بـشكل

عملى".
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أتــمت دائـرة الــثــقـافــة والإعلام بــعــجـمــان الأســبـوع
ـسـرحى الأول بـالـعرض ـوسم ا ـاضى فـعـاليـات ا ا
ـسرحى "لا حـيلـة" من إنتـاج مسـرح رأس الخيـمة ا
ــســرحـيــة الــكـاتب ســعــيـد الــوطــنى. وقـال مــؤلف ا
ا إسـماعـيل إن مـسرحـيـة "لا حيـلـة" تأتى امـتـدادا 
قـدمـه مـســرح رأس الخــيـمــة الــوطــنى. وأضـاف إن
الـــعــمل يـــجــســد قـــضــايــا يـــعــيــشـــهــا الجــمـــيع حــيث

اســتـــطــاع مـــخـــرج الــعـــمل بلال عـــبــدالـــله بـــوســائل
بــســيــطــة الــدخــول فى لــعـــبــة الــعــمل الــذى يــنــتــمى
ضمون مشيرا إلى أن للواقع من حيث الشكل أو ا
مــســـرح رأس الخــيــمــة قــدم من خلال هــذا الــعــمل
رســالـة اجـتــمـاعــيـة لـيــكـون قــريـبـا من الــعـامــة عـبـر
الــكـومــيـديــا الـتى جــاءت سـهـلــة وعـمــيـقــة فى نـفس

الوقت.
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ــســرحـــيــة الــتى  تـــتــواصل حــالـــيــا دورة الــثـــقــافـــة ا
دة ينظمها نادى مـكة الثقافى الأدبى التى تستمر 

ـسـرحـية أسـبـوع  لأعـضـاء الـفـرق ا
ــهــتــمـ بــالــعـمل ــكــرمـة وا ــكـة ا

قر النادى. سرحى وذلك  ا
ـــــاضى بـــــدأت الـــــدورة الأســـــبـــــوع ا
ــحـاضــرة لــلــدكـتــور عــبـد الــله بن
أحــمـــد عـــطــاس بـــعـــنــوان "أهـــمـــيــة
ـسـرحـيـة" تـنـاول خلالـهـا الـثـقـافـة ا
ـــســـرح فى نـــشـــر الــثـــقـــافــات دور ا
المخـــتـــلـــفـــة وأهـــمــــيـــته فى إيـــصـــال
الــرســائل الاجـتــمـاعــيــة والـثــقـافــيـة
ـســرح الـذى وغـيــرهــا مـؤكــداً أن ا
يعتبر أبو الـفنون يعد من الثقافات
ــهــمــة لـــكل دولــة مــشــيــراً إلى أن ا
ـــــمـــــلـــــكــــة بـــــدأت فى الاهـــــتـــــمــــام ا
ـــســرحـــيــة من ــســـرح والــفــرق ا بـــا
خـلال دعم جــــمـــعــــيــــات الـــثــــقــــافـــة

ـمـلــكـة وتـشـجـيـعـهـا والـفـنـون فى مـخــتـلف مـنـاطق ا
نوط بها . لتؤدى دورها ا

وأوضـح أمـ عــام الـنــشـاط الــصــيـفى بــنـادى مــكـة
الـــثـــقـــافى الأدبـى تـــمـــيم الحـــكـــيم أن الـــدورة تـــأتى
ضمـن الفـعـالـيـات الصـيـفـيـة لـلنـادى بـدعم مـسـتـمر

من رئـيس النادى الـدكتور سهـيل بن حسن قاضى
ـــهــتـــمــ ويـــشــارك فـــيــهـــا عــدد مـن المخــتـــصــ وا
ـســرحى مــنـهم فــهـد بن بــالـشــأن ا
ردة الحـــارثـى ومـــحـــمــــد الجـــفـــرى
وأحـمـد الأحــمـدى وعـمـر الجـاسـر
وعـــــــلى دعـــــــبــــــوش وصــــــالـح إمــــــام
ومـنـصـور الحـارثى مـشـيـراً إلى أن
الــــدورة تـــتــــضــــمـن تـــنــــظــــيـم زيـــارة
لـلــمـشـاركــ إلى جـمــعـيـة الــثـقـافـة
ـشـاهدة ورش والفـنـون بـالـطـائف 
قامة بالجمعية سرحيـة ا العمل ا
علاوة عــــــلـى مــــــشــــــاهــــــدة عــــــرض
مـسرحى لجمعـية الثقـافة والفنون

حافظة جدة .
وبـــ أن الـــفـــعــالـــيـــات الـــصــيـــفـــيــة
لــلـنــادى تــشــتـمل عــلى الــعــديـد من
الأنشطة والدورات التدريبية التى
تـــهـــدف إلـى رعـــايـــة الـــشـــبـــاب وتــــنـــمـــيـــة قـــدراتـــهم
ا يعود عليهم بالنفع والفائدة الثقافية والأدبية 

 فهد الحارثى

فى الفـترة 13- 20  يـولـيو الحـالى أقيم
ــســرحــيـة مــهــرجــان "عــشــيــات طــقــوس ا
ـســرحـيـة "الـذى تــنـظــمه فـرقــة طـقــوس ا
الأردنية بالتـعاون مع أمانة عمان الكبرى
ووزارة الـــثـــقــــافـــة الأردنـــيـــة تحت رعـــايـــة
وزيــرتـــهــا نــانــسـى بــاكــيــر وقـــد تــأســست
ــهـــرجـــان الـــذى يـــرأسه مـــحـــمــد فـــكـــرة ا
يــوسـف الـــعـــبـــادى ويـــديـــره المخـــرج عـــبــد
الــــكــــر الجـــــراح لــــدى فــــرقـــــة طــــقــــوس
ـسـرحـيـة وهى من عـنـوانـهـا نـعـرف أنـها ا
فرقـة مسـرحـية تـهتم بـكل مـا هو طـقسى
ــــســـرح فــــهى تـــســــتـــفــــيـــد من الإرث فى ا
ه على الحـضارى والإنسانى لـتعيـد تقد
ـا هـو سـائـد وقد ـسـرح بـشـكل مـغـايـر  ا
شـاركت الـفـرقـة قـبلاً بـعـدد من الـعـروض
ــصــريـة ــهــرجــانــات ا ــســرحـيــة داخل ا ا
مــــنـــــهــــا طــــقـــــوس الحــــرب والـــــسلام من
ونى وقدمت داخل إخراج د. فـراس الر
إطـار مـهرجـان الـقـاهرة الـدولى لـلـمـسرح
الـتجريـبى وعرض "هنـاك فى القبو" من
إخـــراج مـــرعـى الـــشـــوابــــكـــة والـــذى قـــدم
ـسـرح الـعـربى فى داخل إطـار مـهـرجان ا
دورته الأخـيرة وفرقـة طقوس بـالإضافة
إلى ذلك هى فـرقـة أهـليـة مـسـتقـلـة يـقوم
عــلــيـــهــا مـــجــمـــوعــة مـــتــمـــيــزة من فـــنــانى
الأردن: عـــــبــــــد الــــــكـــــر الجــــــراح عــــــلى
الـــشـــوابـــكــة هـــزاع الـــبـــدارى د. عـــدنــان
ـــشــاقــبـــة مــحــمــد الـــســوالــقـــة عــيــسى ا

الجراح محمد الطاهات ..
ـسـرحـيـة" ومـهــرجـان "عـشـيـات طــقـوس ا
الــــذى نـــظـــمـــته الـــفـــرقــــة يـــأتى تـــتـــويـــجًـــا
لمجهـودات الفرقـة الدائـمة لمحاولـة إيجاد
صــيـــغــة مــســـرحــيـــة عــربـــيــة تـــعــتـــمــد فى
مـفـرداتـهــا الأسـاسـيــة عـلى كل مـا يــنـتـجه
الـــــطــــقـس من مـــــعــــان ورمـــــوز وإشــــارات
ـهرجان أيـضًا فى دورته الأولى يعـتمد وا
ـسـرح إلى فـكرة جـديـدة وهـى الخروج بـا
ه إلـيــهم داخل الـفـضـاءات الـنـاس لـتــقـد
فتوحة لـذا فقد كانت حدائق الحس ا
ثل لائم  ناسب وا بعمان هى الـفضاء ا

هرجان. هذا ا
وحدائق الحس هى مجموعة كبيرة من
ــــــتــــــجــــــاورة ذات الــــــطــــــبــــــائع الحــــــدائق ا
تـبـايـنة تـشـعر بـداخـلـها أنك والـصـفـات ا
تجـــــــمع مـن خـلال بــــــعـض مـــــــبـــــــانـــــــيـــــــهــــــا
وأشـجــارهـا وطـرق تــصـفـيــفـهـا كــثـيـرًا من
الـثقافات المختـلفة وكل مكـان بها ببعض
ـكن له أن يتحول إلى الـتعديل الـبسيط 
خـشــبــة مـســرح بـســهــولـة لــذا فـقــد تـرك

ـهـرجـان حـريــة اخـتـيـار أمـاكن الـعـروض ا
لـلفـرق المختلـفة والجـمهـور الذى يـشاهد
هــذه الـــعـــروض هــو من جـــمــاهـــيــر ورواد
ــــتـــــجــــدد يــــومـــــيًــــا والـــــتــــقــــاء الحــــدائـق ا
ــســرحــيــ بــالجــمــاهــيــر الــعــاديــة غــيــر ا
كاسب الحقيقية لهذا النخبوية هو من ا

هرجان. ا
ـــهــرجـــان ثلاثــة عـــشــر وقــد قـــدم داخل ا
عــرضًــا مــســرحــيًـــا مــعــظــمــهــا من الأردن
بــالإضــافـة إلـى عـرض "أغــنــيــة الـدم" من
الــســودان وعـرض "أجــنـحــة الأقـوال" من
مصر وعرض "ذاكرة لوركا" من إيطاليا
هـذا بيـنمـا تخـلف العـرض العـراقى "على
ه" لـــعـــدم مــقـــدرة الـــوفــد الـــوردى وغـــر
عـــلـى الـــســـفـــر للأردن فى ظـل الـــظــروف
التى تـمر بهـا العـراق الآن وتخـلف أيضًَا
ـــنـــوع من الـــعـــرض الـــكـــويـــتـى "غـــســـيل 
الــــنــــشــــر" عن الحــــضــــور وعــــلى هــــامش
ـــهــرجـــان قـــدمـت الــعـــديـــد مـن عــروض ا
الأطـفـال الأردنـيـة مـنـهـا عـرض "الـسـمـكة

الذهبية" ووادى الأحلام..
ـهــرجـان عــقـدت فى وبــشـكل مــتــواز مع ا
ـــوائـــد الـــفـــتـــرة الـــصـــبـــاحــــيـــة عـــدد من ا
ــســـتــديـــرة الـــتى نـــاقــشـت عــدّة مـــحــاور ا
هــامــة مــنـهــا: ورشــة مـاهــيــة الـطــقس فى
الــدراســـات الأنـــثــربـــولـــوجــيـــة وكـــيــفـــيــات
ـــــســـــرحى اســــــتـــــخـــــدامـه فى الـــــعــــــرض ا
ــؤابـــيــة بــ الــفن ــعـــاصــر الحــضــارة ا ا
سـرحى والأنثـربولـوجيـا .. وقد شارك ا
سـرحي الـعرب والأردني الـعديد من ا

وائد..  فى هذه ا
ــــهـــــرجـــــان فـى دورته الأولى وقـــــد كـــــرّم ا
ثلاثــة مـــســرحــيـــ كــبــار لـــهم إســهـــامــهم
ــســرح الـعــربى الحــقــيــقى والــفــاعل فى ا
وهم : المخــــــرج الأردنـى حـــــا الــــــســـــيـــــد
ـــــســـــرح ــــــلـــــقب فـى الأردن بـــــثـــــعــــــلب ا وا
الأردنـى والمخـــــرج عـــــمــــر قـــــفـــــاف شـــــيخ
ــســرحـــيــ الأردنــيــ ومـن مــصــر كــرم ا
ـسـرح الـعـربى الـفـنـانـة ـهـرجـان ســيـدة ا ا

سميحة أيوب..
وقـــد حــمل مـــهــرجـــان هــذا الـــعــام شـــعــار
"مـؤاب" تعـبيـرًا عن اهتـمام فـرقة طـقوس
ــنــظــمــة لــهــذه الاحــتــفــالــيــة بــالحــضــارة ا
ـؤابية العـريقة والتى تحـاول الفرقة فى ا

معظم عروضها الكشف عن أسرارها.
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مهرجان الشباب العربى
ـة من المجـلس الـقـومـى لـلـشـباب وصـلـتـنى دعـوة كـر
بـواسطة الصديق الدكتور محمد أبو الخير للمشاركة
ـــســـرحى ضـــمن فى لجـــنـــة تحـــكـــيم قـــراءة الـــنص ا
فـعاليات مـهرجان الشـباب العربى الحـادى عشر الذى
ــديـــنــة الــشــبــابـــيــة بــأبى قــيــر يــنــظــمـه المجــلس بــا
بـالإسـكـنـدريـة. والحقـيـقـة أنـنى كـنت فى دهـشـة لـهذا
الأمـر إذ كـيف تتم عـملـيـة التـحـكيم فى قـراءة النص
ـتـبع فى ـهـرجان حـيث إن ا ـسـرحى أثـنـاء انـعـقـاد ا ا
هرجان ثم تعلن النتيجة العادة أن تتم القراءة قبل ا
فى الــيـــوم الخــتــامى الــذى تــوزع فـــيه الجــوائــز عــلى
الـفائـزين. إلا أنـنى اكتـشفـت أن هنـاك أسلـوبا جـديرًا
ـسـرحى بـالـتــقـديـر لـيس فى مـجـال تحــكـيم الـنص ا
فـحسب ولكن فى سائر الأنشطـة الأدبية والفنية مثل
مــجـال الــقـصــة والـشــعـر والــرسم بـجــانب الأنـشــطـة
الــريـــاضــيـــة. هــذا الأســلـــوب هــو أن تــتـم قــراءة هــذه
ـتـسـابـقـ حـول الأعـمـال بـواسـطـة أصـحـابـهـا أمـام ا
ائدة والاستماع إلى آرائهم وتعليقاتهم ومداخلاتهم ا
دون أن يـكـون هــنـاك حـرج أو تحـفـظـات أو خـشـيـة من

نقد أو إبداء للرأى أو إفساد للود.
كـانت تجـربـة مثـيـرة بـالـفعل أسـرتـنـا وأعـجبـتـنـا وقد
شـاركنى فى هذه التجـربة الصديق الدكـتور مصطفى
ــســرحى يــوسف مــنــصــور أســتــاذ الــدرامــا والــنــقــد ا
ــيــة الـفــنــون الـذى أســرنى هــو الآخــر بـروحه بــأكـاد

الطيبة وثقافته العميقة. 
ـهم أن هذه التجربة كـشفت لنا كثيـرا عما يفكر فيه ا
شـبابنا العربـى فى أقطارنا العربـية حيث كان البعض
مـهمـوما بـقـضايـاه الوطـنيـة والبـعض الآخر مـهمـوما
بـقضـاياه الاجتـماعـية إلا أن الأكـثرية كـانت مهـمومة
بــبـــعض الــقـــضــايــا الـــفــلــســـفــيــة والأفـــكــار المجــردة
ـيـتــافـيـزيـقــيـة وأحـيـانـا الــعـبـثـيــة وهـذا يـعـنى فى وا
ا الحـقيقة أن شبابنـا دفعته قسوة الواقع ومرارته ور
ـســتــقــبل أمــام نــاظــريه إلى أن يــتــسـامى ســوداويــة ا
بـأفكاره مـستخدمـا أسلوب الـفانتازيـا وما فوق الواقع
لـيعـبر عمـا يشـعر به من إحبـاط وتشـاؤم ويأس. وهذا
فى الحـقــيـقـة مـؤشـر مـهم لابــد أن يـنـتـبه إلـيه رجـال
الـتربية والاجتماع والسياسة ومن فى أيديهم مقادير
أمـور المجـتمع الـعـربى لضـرورة مـواجهـة أزمـة الشـباب
الــعــربى الـذى لـم تـعــد لــديه أحلام الــطـمــوح لحــيـاة
ــا كــان ذلك مـن أســبــاب لجــوء شـــبــابــنــا أفــضـل ور
لـــلـــهــروب مـن الــواقـع عن طـــريق إدمـــان المخــدرات أو
الـهجرة الـعشوائـية أو إلى ما هـو أخطر وهـو التطرف
عاصرة ولكم أن الـدينى الذى يعتبر أخطر قضايانا ا
تـنـظـروا كـيف تـتكـاثـر الـنـزعـة الـسلـفـيـة بـ الـشـباب
والـشـابــات ولـعل مـظـاهـرهـا أصــبـحت لا تـخـفى عـلى
ا نراه من إطلاق للحيـة وإسدال للنقاب.. هذا أحـد 
ـظهـر.. أما عن الجـوهر فـهو الـذى يظـهر من آن عن ا
لآخــر ولـــكــنه فى الأعـم الأشــمل يــنـــتــظــر إشــارة من
ـية لتجعل منه قـيادات العنف والإرهاب المحـلية والعا
وقـودا فى مـعركـتـها الـقـادمة لـلعـودة إلى الـوراء ولعل
المجـلس القومى لـلشباب يـكون أول من يتـصدى لهذه
الــظــاهــرة الخــطــيــرة ويــضـع فى حــســبــانه الــبــرامج

عالجتها. ناسبة  ا
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ؤلف لم يكن > كـانت أرض الأحداث فى مـسرحيـة أهل الكـهف مدينـة "طوروس" ولـكن ا
ـا كـان يـقصـد أرض مـصـر. فإنه حـ قـام بـتـأليـفـهـا قرأ يـقـصـد بـها أرض "طـوروس" إ

وتى والتوراة والأناجيل الأربعة والقرآن. الكتب الدينية: كتاب ا

>  مسرحية "عرس ليلة زهران" للمخرج أحمد شعبان يتم عرضها هذا الأسبوع على مسرح الهوسابير.

سرحي جريدة كل ا
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قـدمة الـتى كـتبـها خـصيـصا لـلطـبعـة العـربيـة لأعمـاله الكـاملـة أبدى يـونسـكو سـعادته الخـاصة بـترجـمة فى ا
أعماله إلـى اللغـة العربـية  كما أبـدى شكرا خـاصا للـدكتور حـمادة إبراهـيم لتفـضله بالـقيام بـترجمـة أعماله
ويـشـكـر له هـذا الجـهـد الــذى يـتـسم بـالـصـعـوبـة والــتـضـحـيـة والحب. ونـحن أولى مــنه بـتـقـد خـالص الـشـكـر
والامتنـان للدكتـور حمادة إبراهـيم كلما أمـسكنا بـأيدينا أحـد أعمال يونـسكو التى اضـطلع بترجـمتها. والجزء
سـتقبل فى ـغنـية الـصلعـاء الدرس الامـتثـال ا الأول من الأعـمال الـكاملـة يحـتوى عـلى نصـوص (التحـيات ا
ـا سفـاح بلا كـراء فـتـاة للـزواج مـشـاجـرة رباعـيـة خـراتيت الـبـيض الـكراسـى الأستـاذ الـلـوحة مـرتجـلـة أ

شى الغضب السائر فى الهواء ضحايا الواجب اميديه). تعلم ا
قام الأول? سرحيات فى ا وفى مقدمته يقدم يونسكو مسرحياته بطرح سؤال هام: ماذا تقدم لنا هذه ا

ـدمـر الـذى يكـنه الإنـسـان لأخـيه الإنـسان ـوت والخـوف والحقـد ا ويـجـيب بـشـجاعـة وبـسـاطـة: إنهـا تـعـرض ا
ـوت ولـكـنه يــسـتـطـيع أن يـتـهــيـأ ويـزعن له ويـرضى بـه يـقـول يـونـسـكـو إن فـالإنـســان لا يـسـتـطـيع أن يــفـر من ا
الــكـراهــيــة مـرض نــوع من الــعـجــز الــبـشــرى فى الإنــسـان ويــتــسـاءل بــطــله «بــيـرانجــيه» الــشـبــيه بــالأبــله بـطل
ـتأصـلة «دستـويفـسكى» عـما يـنبـغى عمـله حتى لا يـكون هـناك هـذا الدمـار الأعمى وهـذه الرغـبة فى الـقتل ا
فـيـنـا والتى لا تـعـتـمـد عـلى عـقل أو منـطق. ويـرى يـونـسـكو أن الـتـفـاهم هـو أبـسط طـريقـة حـتى تـصـبح الحـياة
سـعـيـدة ولـكـنه يـتــألم لأنـنـا نـرفض الحب مع أنـنـا فـى مـسـيس الحـاجـة إلـيه ويـؤكــد أنـنـا نـتـخـذ ذرائع لـتـبـريـر
جرائمـنا وصلفـنا مثل الـوطن والعرف والـدين والأرض وصراع الطـبقات ويـضيف: الواجب عـلى الإنسان أن
يكـون متأهـبا ومسـتعداً لأن يـهب كل شىء لأخيه الإنـسان.. فقـد حان الوقت لأن نـفهم أنه لا غنـاء للبـشرية -
إذا كـانت تريـد أن تحمى نفـسهـا من الفـناء الكـامل - عن أن نتـفاهم جـميـعا. على الـبشـر جمـيعاً أن يـتعـايشوا
ـكن بل وتحـقق فى عـصـور الـتـاريخ الـزاهـرة ويـعلـن يونـسـكـو أسـفه من أنـنـا جـمـيـعا ويـتحـابـوا وهـذا شىء 
يخـشى بـعضـنـا بعـضا يـرتـاب بعـضـنا فى بـعض وإننـا جـميـعـا فريـسة لـلـشر. ويـدعو عـلى الـرغم من هذا لأن
ـكــنـا «أنـا لم أفـقـد كل أمل يـتـحـول الحـقــد إلى حب حـيـنـئــذ يـصـبح كل شىء 

عجزة». ومازلت أؤمن با
يــونــســكــو مــولــود فى رومــانــيـا 1912 لأب رومـانى وأم
فـرنــسـيـة وهـذا أمـر مـهم إذ عــاش جـزءاَ من طـفـولـته
مع والــدته فى بــاريس تــعـلم خـلاله أصـول الــفــرنـســيـة
لــيـعــود إلى رومــانـيــا فى سن الــثــالـثــة عــشـرة لــيــقـيم مع
والــده ويـتــعــلم الــلــغــة الــرومــانـيــة الــصــعــبــة ويـقــدم أولى
قــصـائـده بـهــا غـيـر أنه يــعـود إلى فـرنــسـا ثـانــيـة بـعـد أن
ضــاق بــالحــيــاة فى رومــانــيــا. هــذه الــتــجـارب فـى مــجـال
الـلــغـة - كــمـا يـقــول دكـتــور حـمــادة إبـراهــيم فى مـقــدمـته
لأعـــمـــال يـــونـــســـكــو - مـــضـــافـــا إلـــيـــهـــا مـــحـــاولـــة تــعـــلـــمه
الإنجــلـيـزيــة كـانت الــشـرارة الـتى فــجـرت مــلـكـة الــتـألـيف
ــتـضـمـنـة كـتب ـصـطـنـعـة ا لـلــمـسـرح عـنـده فـالحــوارات ا
تــعــلم الـلــغــات والـتــمــارين والــتـراكــيب الــلـغــويــة بـالإضــافـة
ـسـألـة الاســتـظـهـار جــعل الأمـر بـالــنـسـبــة لـيـونـســكـو لـغـزا
يـبعث على الـضحك ويـبرز مـا فى هذا النـظام الـلغوى من
غـنـية الـصـلـعاء» فى الـعـبث واللامـعقـولـيـة ألف يونـسـكـو «ا
هـذا الجو الـكـابـوسى الـكـوميـدى الـذى يـضـفى الـعـبث على
ـــســرحــيـــة بــأســـرهــا إذ لــيـس هــنــاك مـــغــنـــيــة صــلـــعــاء فى ا
ـســرحــيــة فـهـى تـعــرض أشــخــاصـا تــفــتـقــر إلى الــعــقلانــيـة ا
ـنـطق فـيـمـا تـقـول أو تـعـمل تـصـرفـاتـهـا آلـية تـردد جـملاً وا
ـــا فى كـــتب تـــعـــلم الـــلـــغـــات بـــالخـــواء وعـــبـــارات شـــبـــيــــهـــة 

والابتذال.
وكأنـه يقـول بأسـلـوبه هـذا إن اللـغـة البـشريـة لم تـعـد وسيـلة
ـسرحيـة يوحى بعالم اتصال أو تـفاهم ويونـسكو فى هذه ا
عنى أصح عالم الـكوابيس عبارات خالية من الأحلام أو 
كل مــعـنى تجـاوزات ومـبــالـغـات تـخــرج عن عـالم الـواقع ثم

سرحية كما بدأت. تنتهى ا
غـنية الصلعـاء واحدة من مسرحياتى ويقـول يونسكو: «إن ا
الــتى يــعــتـبــر الــنـقــاد أنــهــا كـومــيــديــة تـمــامــا ومع هــذا فـإن
ـثابة تعبير عما هو عادى ومن وجهة الكوميديا تبدو لى 
ـسـائل الـعاديـة الـيومـيـة الـروتيـنـية ومن نـثـرنا ـكن أن يقـفـز فقـط من أسخف ا نـظـرى فإن غـيـر العـادى هـذا 
ـنـصـة الـتى تـمـتـلئ دومـا الـيـومى لا شىء يـدهش أكـثـر من الأمـور الـتـافـهــة. ويلاحظ د. حـمـادة إبـراهـيم أن ا
فـضلة لـدى يونسكـو للتـعبير بالجـمادات والأشياء وتـكاثرهـا فى مقابل الخـواء الإنسانى هى أحد الـوسائل ا
ـسـتـأجـر الجــديـد» الـذى تحـاصـره الجـمـادات بـحـيث لا يـجـد له ـسـرحـيـة «ا عن هـواجـسه ويــدلل عـلى ذلك 
مـكانـاً أكبر من نـعش. وعن مسـرحية «خـراتيت» فـلم تأت أية إشـارة فى نصـها للـعلاقة بـ قطعـان الخراتيت
انيـا للعـرض الأول وتعلـيقـات النقـاد ووسائل الإعلام كلـها وجهت ـدمرة وب فـرق النـازية غيـر أن اختيـار أ ا
ـتــفـرج وجــهـة واحــدة فـقط وهـى أن الخـراتــيت هم الــنـازيــون وقـد أعــلن يـونــسـكــو ذلك صــراحـة بــعـد ذلك. ا
ـكنـنـا فهم هـجـوم يونـسـكو عـلى الـفاشـية والـدولـة البـولـيسـية ويخـرج د. حـمادة إبـراهـيم من ذلك بقـوله إنه 

بوصفه هجوما على الشمولية فى مقابل إعلائه للنزعة الفردية والليبرالية.
ـسـرحيـتـان تـعتـبـران أكـثر مـسـرحـياتى أما عن «إمـيـديه» و«ضـحايـا الـواجب» فـيـقول يـونـسـكو عـنـهـما: هـاتـان ا
درامـيـة. إن كلا مـنـهـما حـالـة عـقـلـيـة.. عـالم غـيـر سـحـرى استـبـدل به أشـيـاء تـبـدو سـحـريـة فى شـقـة إمـيديه
ا يت يـتمـدد إلى أن يـكسـر النـوافذ ويـطيح بـالأشيـاء  ومادلـ جسـد ميت يـعانى مـن مشـكلـة أن الجسـد ا
يـضـطـر معه الـسـكان إلى الخـروج من الـبـيت. وفى «ضحـايـا الواجب» عـنـدمـا تقـدم الـقهـوة لـشخـصـيات ثلاث
. يــقــول د. حــمــادة إبـراهــيـم إن مـســرح يــونــســكــو حــقق مــا كــان يــصــبـو إلــيه فــإنــنــا نجـد كــومــة من الــفــنــاجــ
«الـسـريـالـيـون» من خـلق عـالم تـتـضـخم فـيه الجـثث ويـطـيـر الإنـسـان فـيه وتـتـكـاثـر الـكـراسـى والأنـوف ويـتـحول
ـغنـية الـعـريس إلى جواد يـصـهل ويعـدو لـهذا أعـلن «أنـدريه بريـتون» رائـد وزعـيم السـريـاليـ عـندمـا شاهـد ا

سرح الذى كنا نريده». الصلعاء أن «هذا هو ا

>  كـان الرمز الـذى لجأوا إليه معـبرا عن موقف اجـتماعى واضح نـقلوا إليه الـكثير من
ـسرحـيات التـى تناولت ـكن أن تعـطى دراسة ا الـقضـايا الـتى عاشـها عـصرهم بـحيث 
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الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

ينابيع أسطورية 
فى مسرحنا
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"مــازالت الأســـطـــورة تــلـــعب دوراً حـــيــويًـــا فى تـــوجــيه
ـارســاتـنـا الـفـنــيـة نـسـتـلــهـمـهـا فى أشـعــارنـا ونـعـيـد
توظـيـفـها فى قـصـصنـا ومـسـرحنـا لـنقـول من خلالـها
ــعــاش. وفى هــذا الــكــتــاب مــا يــكــشـف عن واقــعــنــا ا
ــعـاصــر" الــصـادر ــصــرى ا ــسـرح ا "الأســطــورة فى ا
ضمن سـلسلـة ذاكرة الـكتـابة - فى جـزئ - بـالهـيئة
الـعــامـة لـقــصـور الـثــقـافـة فى طــبـعـته الــثـانـيــة يـعـالج
مؤلـفه د. أحمـد شمس الـدين الحجـاجى "الأسطورة
ــعـاصـر  مــنـذ سـنـة  1933حـتى ـصـرى ا ــسـرح ا فى ا
سنة  "1970 مـتناولاً أربع عشـرة مسرحيـة لسبعة من
ـؤلف - كل ـصـرى هى - حــسب ا ـســرح ا مــؤلـفى ا
عاصر مستمدًا أصوله صرى ا سرح ا ما أُلف فى ا

من ينابيع أسطورية.
ـــســرحـــيـــات هى "أهل الـــكــهـف بــجـــمــالـــيــون هــذه ا
ـــلك أوديـب إيـــزيس لـــتـــوفـــيق ســـلـــيـــمـــان الحـــكـــيم ا
الحـكيم و "عـبـد الشـيطـان" لمحـمد فـريـد أبو حـديد
و "مــــــأســـــــاة أوديـب أوزيــــــريـس هـــــــاروت ومــــــاروت
فـاوست الجـديـد لــعـلى أحـمـد بـاكــثـيـر و "أشـطـر من
إبـــلــيس" لمحــمـــود تــيــمــور و "دمـــوع إبــلــيس" لـــفــتــحى
رضـوان "أصل الحـكــايـة" لـبــكـر الـشــرقـاوى وأخـيـرًا

"أنت اللى قتلت الوحش" لعلى سالم.
يــرجع د. الحـــجــاجى اخــتـــيــاره لــســنــة  1933تحــديــدًا
لــبــدايــة بــحــثه إلى أنه فى هــذا الــتــاريـخ ظــهـرت أول
مــســـرحـــيــة مـــصــريـــة تــنـــاولت الأســطـــورة وهى "أهل
ـــؤلف فى الــــكـــهف" لــــتـــوفـــيـق الحـــكـــيـم كـــمـــا أشــــاد ا
مـقـدمــته إلى أن الـهــدف الأسـاسى من تــألـيــفه لـهـذا
الـكـتــاب هـو "كـيــفـيـة أن أقـيم عــملاً يـخـدم الــبـاحـثـ
بـحـيـث يـجـدون لـديـهـم مـادة تـمـكن من اســتـخـدامـهـا
ـــؤلــــفـــ فى لــــذا فـــقـــد تــــقـــصــــيت مـــصــــادر هـــؤلاء ا
ؤلف فى الجزء الأول من كتابه مظانها". وقـد تتبع ا
ــصــادر وقــسم فــصـولـه عـلــيــهــا وهى "مــصـادر تــلك ا
فرعـونـيـة إغريـقـيـة دينـيـة ومـصادر شـعـبـية مـتـبـعًا
صـادر وكـيفـيـة تنـاولـها ـقـارنات بـ هـذه ا ومقـيـمًا ا

. ؤلف المختلف عند ا
ويــوضح د. الحـجـاجى فى مـقــدمـته لـلـجـزء الأول أنه
لا يــعــنى بــالأســطــورة "الأبــاطـيـل" والـقــصص الــتى لا
يـــوثـق فى صـــحــــتـــهــــا وهـــو مـــا اســــتـــقـــر عــــنـــد عـــرب
الجاهلية عنها وما أكده القرآن الكر أيضًا للفظة
ــا عـنى بــالأســطـورة فـى بـحــثه "قــصـة الأســطــورة إ
ســرديـــة مــرتــبــطــة بـــالــشــعــيـــرة" وأن هــذه الــقــصــة لا
يـنفصل وجودها عـند هذه الشعـيرة إذ الشعيرة هى
الــــتى تــــفـــــرق بــــ الأســــطــــورة وغــــيـــــرهــــا من ألــــوان
القـصص وارتباطـها بالـشعيرة لا يـجعلـها - بالـنسبة
ــا هى حـقــيـقـة ـعـتــنـقــيـهـا - مــجـرد قــصـة تـقص وإ

معاشة.
ويـتابع الحـجاجى فى مـقدمـته الحديث عن الـشعـيرة
وكـــيـف تـــطـــورت إلى الحـــد الـــذى أصـــبح مـــعه الأداء
الـتـمثـيـلى فعـلاً بديلاً لـلـفعل الحـقـيقى الـذى يـقوم به

سرح. البدائى وهو ما انتقل به خطوات نحو فن ا
ــارســـة الــشــعــيــرة حــتـى  الإنــسلاخ الــكـــامل بــ 
ـوضـوع وإدراك والـتـمـثــيل مع انـفـصــال الـذات عن ا
الـذين يــؤدون الـشــعـيــرة الانـفــصـال بــيـنـهـم وبـ هـذا
ـثل الفعل الـشعـائرى وبهـذا الإدراك تحولوا إلى 
ـصرى ـسرح ا ـؤلف نـشأة ا . ويـستـعرض ا حـقيـقيـ
مع مــارون الـنــقــاش مــتــتـبــعًــا مــجـراه حــتى يــصل إلى
تـوفـيق الحـكـيم وبـاكـثـيـر ومـحـمـد فـريـد أبـو حـديد
ومــحــمــد ومــحــمــود تــيــمــور وفــتــحى رضــوان وبــكــر
الــشـرقـاوى ثم عـلـى سـالم مـقـارنًــا بـيـنـهم فـى كـيـفـيـة
اسـتـخـدام كل مـنـهم لـلأسطـورة فـى مـسرحـه وهـو ما
ــؤلـف فى فــصــول كــتـابـه بــادئًـا ســوف يــتــوسع فــيه ا
ــصــادر الأسـطــوريـة الــتى اســتـلــهـمــوهـا فى تحــديـد ا
مــســـرحــهم وقــد خـــصص الــفــصـل الأول لــلــمــصــادر
ـسـرح الـفـرعـونـيــة مـشـيـرًا إلى أن ثلاثـة من مـؤلـفى ا
تـــنـــاولـــوا أســـطـــورة إيـــزيس وأوزيــــريس" وهم تـــوفـــيق
الحـــكــــيم فـى "إيـــزيس" وعــــلى أحــــمـــد بــــاكـــثــــيـــر فى
"أوزيــريس" كـــمــا تــنــاول "بــكــر الــشــرقــاوى أســطــورة

التكوين".
وفى الـــفــــصل الـــثـــانـى (مـــصـــادر إغـــريـــقــــيـــة) يـــحـــلل
ــســرحــيـــات الــتى تــنــاولت الأســطــورة د.الحــجــاجى ا
ـلك أوديب" لـلـحـكيم الإغـريـقـية وهـى "بجـمـالـيون وا

و"مــــأســـاة أوديـب" لــــبـــاكــــثــــيــــر ثم "إنت الــــلـى قـــتــــلت
الوحش" لـعلى سالم مـوضحًـا كيف تـعامل كل مؤلف
مع أسـطـورتـه وعـارضًـا - فى الـوقت ذاته - للأصل
الأسـطورى ومرجعـياته وهو الأمر نفـسه الذى اتبعه
فى فــصــلــيه الــتــالــيــ (مــصــادر ديــنــيــة) و (مــصــادر
شعـبـية) فـبالـنسـبـة للـمصـادر الديـنـية تـعرض الـكاتب
ـعـالجـات توفـيق الحـكـيم ومحـمـد فـريد أبـو حـديد
ومـحـمـود تيـمـور وفـتـحى رضوان وعـلى بـاكـثـير. فى
مـســرحـيـاتــهم لـقـصـص أصـحـاب الــكـهف وسـلــيـمـان
الحـكـيم وصـورة الـشـيـطـان والإنـسـان كـمـا جـاءت فى
الإسلام كـــذلك أوضـح كـــيف تـــعـــامـل (بـــاكـــثـــيـــر) مع
فـكـرة "فـاوست" ونـقـلـهـا مـصـبـوغـة بـصـبـغـة إسلامـيـة

فى مسرحية فاوست.
ـصـادر الـشـعبـيـة" فـقـد تحـدث الكـاتب عن أمّـا عن "ا
احتفاظ الأدب الشعـبى بكثير من البذور الأسطورية
ــسـرح كــاســتـلــهـام وأثـر ذلـك فى اسـتــلــهـام مــؤلــفى ا
مـــســـرحـــيــــة "ســـلـــيـــمـــان الحـــكـــيم" لـــقـــصـــة الـــصـــيـــاد
والــعـفـريت" فى "ألـف لـيـلـة ولـيــلـة" واسـتـلــهـام فـتـحى
رضــوان فى مــســرحــيــة "دمــوع إبــلــيس" لــقــصص من
الأدب الـــشـــعـــبى تحـــكـى عن علاقـــات جـــنـــســـيـــة بــ
الــشــيــطــان والإنــســان ونــزعــة الــغــيــرة عــنــد الجــنى
كـذلك استلهام "الشـخصيات الشـعبية مثل" سيف بن
يـزن" عـنـد محـمـود تيـمـور فى مـسرحـيـته "أشـطر من
ـوت من إبــلــيس" الـتـى اسـتــلــهم فـيــهــا أيـضًــا صــورة ا

السيرة كذلك فكرة اختطاف الجان للمرأة.
ـــؤلف كـــتـــابًــا أمَّـــا الجــزء الـــثـــانى فـــقـــد خـــصص له ا
ـسرح" مسـتقلاً بـعنـوان: "الوظـيفـة ب الأسـطورة وا
ـنهج الاجـتمـاعى وقد قـسم هذا الجزء مـستخـدمًا ا
ؤلف إلى تمهيد وأربعـة فصول.. فى التمهيد درس ا
الأسطـورة والزمـان عنـد إنسـان ما قبـل الكـتابـة كما
قـــدم تـــفـــســـيـــرات تـــاريـــخــيـــة وكـــونـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيــة
صرى سرح ا للأسطورة كذلك تتبع الأسطورة فى ا
فى ظل تــطــور المجــتــمع.. أمَّــا فـى الــفــصــول الأربــعـة
ـؤلف مـفـاهـيم الحـريـة العـدالـة الحب فـقـد تـنـاول ا

وت. وا
وكــشف عن تجــلــيـــاتــهــا فى الــنــصـــوص الــتى اشــتــغل
عــلـــيــهـــا والـــتى أفــادت مـن اســتـــلــهـــام الأســـطــورة فى

صرى. ما ب  1933حتى .1970 سرح ا ا
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يديا مسرح فى ا

جـــمـــيـل أمـــيـــنـــة رزق أحـــمـــد علام
إخراج أحمد كامل مرسى.

وفى الجــزء الــثــالث تــذاع مــســرحــيـة
"فـراق إنـسـان عـزيــز" تـألـيف لـيـونـيـد
أنــدريـــيف وتــرجــمــة عـــبــد الــرشــيــد
صـادق وبـطولـة حـسن حسـنى عـبد
الــسلام مــحـمــد وإخــراج نــور الـدين

مصطفى.
وتـــقـــدم يـــوم الــثـلاثــاء  7/29 تـــألـــيف
بـــانــفـــيل وتــرجـــمــة صـــبــرى فـــهــمى
وبــطـــولــة صلاح مــنــصـــور ســمــيــحــة

أيوب وإخراج كامل يوسف.
وتــقـــدم إذاعـــة الـــبـــرنـــامج الـــثـــقـــافى
قبل وتى" الإثن ا مسرحيـة "ثورة ا
 4 أغــــــســــــطس تــــــألــــــيـف أرويـن شـــــو
وإخـــراج صلاح عــز الــديـن تــرجــمــة
فــــــــــــؤاد دواره وبــــــــــــطــــــــــــولــــــــــــة جـلال
الــــشــــرقـــــاوى كــــرم مــــطـــــاوع عــــبــــد

الرحيم الزرقانى ونجيب سرور.
أمــا فـى الجــزء الــثـــانى من الـــســهــرة
فــتــذاع مــســرحــيــة "عــطــيل" تــرجــمــة
محمد فـتحى وإخراج كامل يوسف
ـنعم وبـطـولـة عمـر الحـريـرى عـبـد ا
إبـراهيم إحـسان الـقـلعـاوى ومحـمد

السبع.

مسرحـية "السـبنسة" تـعرضهـا القناة
الــثــانــيــة الـــيــوم الإثــنــ فـى الــثــانــيــة
صبـاحًـا ضـمن عـروض بـرنـامج كـنوز
مـسـرحـيـة الـذى يسـتـضـيف الـنـجـمة
سمـيحة أيـوب البـرنامج تـقد منى

هلال إخراج محمد النشار.
وفـى الـــــبــــــرنــــــامج نــــــفــــــسه تــــــعـــــرض
مــســرحــيــة "بــيــومى أفــنــدى" الاثــنــ
ــقـبل 8/4 وهى من تـألــيف وإخـراج ا
يـــوسف وهــبـى بــطــولـــة أمــيــنــة رزق
ة الشـريف إبراهيم أبو الغيط كر
ويـستضيف الـبرنامج الدكـتور حسام
ـعـهد الـعالى لـلفـنون عطـا الأستـاذ با

سرحية. ا
بـينمـا تذاع مـسرحـية "البـطة الـبرية"
فى العاشرة مساء اليوم الاثن على
مــوجــة "الــبــرنــامج الــثــقـافـى" تـألــيف
هــــنــــريك إبــــسن إخــــراج صـلاح عـــز
الــديـن بــطــولــة إحــســـان الــقــلــعــاوى

عواطف الحملاوى.
وفى الجـزء الثـانى من سهـرة الاثن
نـــفــــسه يــــذيع الــــبــــرنــــامج الــــثـــقــــافى
مــــســـرحــــيــــة "زوج مــــثــــالى" تــــألــــيف
أوســـــكـــــار وايـــــلـــــد تـــــرجـــــمـــــة فــــوزى
سـمعـان بطـولة زكى طـليـمات سـناء

 سميحة أيوب

 أمينة زرق

ثلاً وراقصًا.. وباللغة الإنجليزية شاركة ١٢٠ 

ـسـرح الـكبـيـر بدار على خـشـبة ا
الأوبــرا وعــلى مــدار أربــعــة أيــام
قدم طـلبـة جامـعـة أكتـوبر لـلعـلوم
الحـــــديـــــثــــــة والآداب.. الـــــعـــــرض
ـســرحـي "شـبـح الأوبـرا" فـاروق ا
حــســـنـي وزيـــر الـــثـــقـــافـــة حـــضــر
افـــتــتـــاح الــعـــرض هــو والـــســفـــيــر
الـــبــريـــطـــانـى فى الـــقـــاهـــرة وقــد
خــصص دخل الــعــرض بــالــكــامل
لــــــــــصــــــــــالـح مــــــــــشــــــــــروع "الـ 100
مـــدرســة" الـــذي تــرعــاه الـــســيــدة
الفاضلـة حرم رئيس الجمهورية

شـارك في الـتـمـثيـل والـغـناء 120
طــالــبًــا مـن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة
تحت إشــراف شـــيــريـن مــســـلــمى
ومنـهم محـمد حـمدي مـصطفى
كـمــال مـنــة ديــنـار آيــة عـثــمـان

شـريف ســلـطـان نـور مـعـتـز مـحـمـد أشـرف سـارة
شـلــبي أحـمـد رضــوان هـنـا مــشـكـور هــبـة وهـبى
شـريف عـجـمى سـارة شــريف جـيـنـا شـريف مـنـة
ان مـيا سـلمى قره الـله ياسمـ علـيا ديـنا إ
مـوندا يـارا حـسـان بدوي خـالـد أحـمد عـكـاشة
عـمر الـصاوي أحـمـد وارد محـمد أشـرف نايف

. أحمد سيف قمي محمد حس
كــــورال فــــاديلا ملاذ عــــثــــمـــان أحــــمــــدي طـــارق
أســمـــاء أحـــمــد عـــكـــاشــة أحـــمـــد كــحـــيـــلــة عـــمــر
الـصاوي. عـزف مـوسـيـقى: شـادي حـجـاب بـكـرى

شهاب نورا معتز مر أحمد وارد.

ــســرح: مــهــا كــمــال لــوجــيــنـا فـريـق إدارة خــشـبــة ا
نــاصـر ديــنــا هــشــام كـر مــعــتــز عــصــام عـلى
مـــحــمــد مـــجــاهــد. تـــدريب غــنـــاء لــيـــاســر شـــبــانــة
: مــحــمــد ســامح وجــيـــهــان إمــام. تــدريب راقــصــ
يــسـرا إبــراهـيم نــادين قـدري. تــدريب أوركـســتـرا:
هشـام السـكـار وائل محـمد تـصـميم إضـاءة: لعلا
الــطـويل. ويــسـتــعــد فـريق الــعـرض حــالــيًـا لــلـتــجـول
ـسـرحـيــة في عـدد من المحـافـظــات قـبل الـسـفـر بـا

ه في أوربا. لتقد
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عـبيـر وصفت الـقـضيـة التى يـنـاقشـها الـعرض
الثالث بـأنها شـديدة الأهمـية ولم تأخـذ حقها
فارقة أن الـكامل فى الطرح فـنيًا وإعلاميًـا ا
ـشــاريع يـراودهـا حـلم ـشـغـولــة بـهـذه ا عـبـيــر ا
ــشـاركــون فـيه "عـرض غــنــائى" كـبــيـر يــتـغــنى ا
بــتــرانــيم تــعــبــر فـى تــنــاغـمــهــا وتــمــازجــهــا عن
أحــزان وأوجـاع الــنـاس وتــنــاقش كـيف يــخـرج
الــضـحك من الأحـزان ويـحــارب الـنـاس الـقـبح

بالجمال

ثلاثـــة عــروض مــســرحــيــة عـــلى أجــنــدة فــريق
ــسـحــراتى" والمخـرجــة عـبـيــر عـلى "مــخـتــبـر ا
راحل الـنهائية فى أولـها باسم "العـيلة" دخل ا

الكتابة وتبدأ بروفات قريبًا.
فى حـ انـتـهت مـرحـلـة الإعـداد الأولى لـعـمل
آخــر بــعـنــوان "حــلم لــيـلــة بــرد" ويـنــاقش فــكـرة
الحــريـة بــشــكل وأســلـوب جــديــد إضــافـة إلى
مشـروع عرض حـول تـنمـية الـسـاحل الشـمالى
وإزالــة الألــغـام ومــازال الــفــريق يـبــحث عن 5

 عبير علىاسم له.
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ـسـرحى «عــلى الـفـخـرانى» بـروفـات الـعـرض عـلى مـسـرح قـصـر ثـقــافـة الـسلام بـدأ المخـرج ا
ــنــعم ألحــان جــمـال ــســرحى «إيــزيس» تــألــيف مــحــمـد الــشــنــاوى ديــكــور إبـراهــيم عــبــد ا ا
الصـافى اسـتعـراضـات سمـيـر عـزب وبطـولـة: شريف عـبـد الرازق مـحـمود الأمـيـر سوزان

مصطفى إنجى عادل ياسر عوض آية سيد نور الدين حسن.
ـهــرجـان الـذى يــنـظـمه الــقـصـر ــسـرحـيــة سـتـعــرض فى رمـضــان الـقـادم وذلك فـى إطـار ا ا

ويعرض فيه أيضا «ياما فى الجراب» «فوت علينا بكره».
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أزمتان على هامش جوائز القومى

عــلـى احــتـــرامـــهـــا لأعــضـــاء لجـــنـــة الــتـــحـــكـــيم والـــذين أســـمــتـــهم
"الزملاء".

مـن الجـانب الآخــر تحـدث دكـتــور صـبــحى الـسـيــد لـيــقـول إن أصـداء
ـثـار حـول الجـائـزة الـتـى حـصل عـلـيـهـا وصـلـته بـالـتـزامن مع الجـدل ا
اتصالات التهنئـة بها الأمر الذى دفعه للاتصال بدكتور أشرف زكى
الـذى أكد له أن لجـنة الـتحـكيم ارتـأت أحقـيته بـالجائـزة عن الديـكور

هرجان هما "البؤساء "و "يرما". الذى صممه لعمل شاركا فى ا
الـدكـتـور أشـرف زكى عـلق قـائلاً: الجـائـزة فـعلاً لـلـسـيـنـوغـرافـيـا لـكن
اللجنـة من حقها اختـيار عنصر أو أكـثر لتمنـحه الجائزة وكان رأيها
أن الديكـور هو العنـصر الأبرز ومنـحت الجائزة لصبـحى السيد عن

تصميمه للديكور وجاء ذلك فى براءة الشهادة.
ثل ومن السـيـنوغـرافـيا إلى الـتـأليف حـيث أثـارت جائـزة أفـضل 
صـــاعــد الـــتـى ذهـــبت إلى "مـــحـــمـــد الـــقـــواشـــتى" عن نـص "ألاأونــا"
تــســـاؤلات حــول ســبب تجــاهـل حــمــدى زيــدان الــذى شـــاركه كــتــابــة

العمل.
وحــول الجـــائــزة والـــتــســـاؤلات قــال أشـــرف زكى: الـــعــرض من إنـــتــاج
هـرجان جاء ـية الـفنـون والأوراق الرسـميـة التى وصـلت إدارة ا أكاد
فــيــهــا أن الـعــرض تــألــيف الــقــواشـتـى وإذا كـان صــحــيــحًــا أن زيـدان
ية أن ترسل لنـا خطابًا رسميًا شـارك فى كتابة النص فعـلى الأكاد
بهـذا الخـصـوص وسـنـبـادر بـتـصـحـيح الـوضع وإصـدار شـهـادة تـقـدير

باسم حمدى زيدان ونصف قيمة الجائزة.

أزمتان علـى هامش جوائز الدورة الـثالثة للـمهرجان القـومى للمسرح
ـــاضى وتجــــاوزت "عـــدم الــــرضـــاء" والــــتى أعــــلـــنـت الأســـبــــوع قـــبـل ا
التقليدى للمشارك فى أى مهرجان عن جوائز تتعلق الأولى بجائزة
الــسـيـنــوغـرافـيــا الـتى ذهــبت إلى الـدكــتـور صـبــحى الـســيـد والـثــانـيـة
بـجــائــزة أحــسن مــؤلف صــاعــد الــتى حــصل عــلـيــهــا الــكــاتب مــحــمـد

القواشتى.
ــهــنــدســة "جــمــالات عــبــده" مــصــمــمــة أزيـاء الأزمــة الأولى أثــارتــهــا ا
ـسـرحى "الـبؤسـاء" والـتى اعـتـرضت عـلى أن تـذهب جـائزة الـعـرض ا
الــسـيــنــوغـرافــيــا .. إلى صــبـحى الــذى صــمم الــديـكــور فــقط بـيــنــمـا
رئـية حسيًا وجماليًا يًا.. علاقة الصورة ا الـسينوغرافيا تعـنى أكاد
ــاءة وإشــارة وملابس وفــكـــريًــا بــ مــعـــطــيــات الــعــمـل الــفــنى مـن إ

تلقى. وإضاءة وصوت وديكور وب ا
ى يقع الـديكـور مجـتمـعًا مع وقالت جـمالات: طـبقًـا للـتعـريف الأكـاد
لابس والحـركـة والإكـسـســوار وغـيـره تحت مـفـهـوم الـسـيـنـوغـرافـيـا ا
صـمم الديكـور منفصلاً فـيجب أن يكون وإذا أردنا أن نعـطى جائزة 

لها مسمى آخر.
وتـسـاءلت: كـيـف يـقع الـبـيت الـفـنى والــذى يـضم بـ جـنـبـاته أسـاتـذة

فاهيم فى هذا الخطأ الفادح?! كباراً على دراية بهذه ا
قالات النـقدية العـديدة التى أشادت بـ "ملابس" وأشـارت إلى ا
ــعـايـيـر" بـ لجـنـة الــبـؤسـاء مـسـتـغـربــة مـا وصـفـته بـ "تـضـارب ا
تـخـصـصـ مشـددة فى الـوقت نـفسه يم وهؤلاء الـنـقـاد ا  جمالات عبدهالتـحـكـ

صبحى السيد

محمدجمال

"على مبارك" يختتم "القراءة للجميع"
يقوم المخـرج كرم أحـمد حالـيًا بإجـراء بروفات
ـــســـرحى "عـــلـى مـــبـــارك" تـــمـــهـــيـــدًا الـــعـــرض ا
لــعـرضــهـا فى خـتــام أنـشـطــة مـهـرجــان الـقـراءة
لــلـــجـــمـــيع عـــلى مـــســـرح فـــيــصـل نـــدا وتــقـــدمه
مــدارس الـفـضـائل الإسلامــيـة الخـاصـة بـإدارة
الـعــمـرانـيـة الـتـعــلـيـمـيـة بـإشــراف عـمـرو سـمـيـر

دارس. مدير عام ا
ـسـرحـية تـمـثـيل هـبـة كـرم ديـاب كـرم أحـمد ا
ـقـصــود حـسـام حــسـ يـحــيى زكـريـا عـبــد ا

شروق سيف النصر.
ديـكور جوزيف نسـيم موسيقى وألحـان محمد
ــــصـــطـــفى جـــمــــال الـــدين والاســــتـــعـــراضـــات 

حجاج.
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طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة في مغامرة "شبح الأوبرا"

 شبح الأوبرا
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واطنة بجيزويت القاهرة. سرح وا اضى فى ندوة خاصة عن ا سرحى أحمد إسماعيل شارك الأسبوع ا >  المخرج ا

ـكـان الــذى وقـعت فــيه أحـداث > لـم يـحــدد فـتـحـى رضـوان فى دمــوع إبـلـيـس ا
ـسـرحـية وهـو يـذكـر فقط حـ يـتـحدث عن ملابـس الشـخـوص بأنـهـا تـمثل ا

"الريف عموما لا ريف مصر ولا ريف غيرها". 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

28 من   يوليو 2008  العدد 55

ورشة "مسرحنا" الأولى تبدأ ٦ أغسطس القادم
يشارك فيها أكثر من ٢٠٠ متدرب

ا يـوهم أن هـذه أرضاً ؤلف يـحـرك الأحـداث  >  فـى مسـرحـية "عـبـد الـشيـطـان" كـان ا
ـســرحـيـة وأحـداثـهـا لم تـكن تــمـثل سـوى شـخـوص مـصـريـ تــركـيـة. ولـكن شـخـوص ا

صرية. وأحداث تقع فى ميدان الأرض ا

ركزية للشئون الثقافية بهيئة قصور الثقافة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج ندوات بعنوان «وصف مصر الآن»  بإشراف الشاعر سعد عبد الرحمن. >  الإدارة ا

سرحي جريدة كل ا
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د. أبو الحسن
سلام

الكمبوشة

 ازدواجية الفكر
لا شىء أخــطـر من ازدواجــيـة الــفـكـر فـى مـواقع صــنع الـقــرار الـذى يـرسم
خـريطـة العـمل العام اجـتمـاعيـا كان أم سيـاسيـا ثقـافيا كـان أم اقتـصاديا
خـاصـة إذا مـا تـمـثـلت تـلـك الازدواجـيـة الـفـكـريـة فى بـادرة صـراع بـ ولاء
صاحب الـقرار لـفكرة الـهويـة الوطنـية أو الـقومـية وتأرجـحه قبل أن يـتخذ
قـراره بـ الالــتـزام بـتـلـك الـهـويـة أو عــدم الالـتـزام بـهــا فى وسط سـيـاسى
ـشبـعة ى - لا يـعتـد بالـهويـة أو بـ ولائه لذاته ا واجـتـماعى - مـحلى وعـا
ى والجرى وراء سـراب آلية السوق وولاء شركائه فى سـتنسخ العو بثقافة ا
ن تـتعارض مـيولهم مع ترسيم حـدود القرار  أو الـقائمـ على تطـبيقه 
مـيـوله وهـو مـا يوقـعه فى حـيـرة يـنتج عـنـهـا قرار مـرتـعش لا يـسـاوى ثمن
الحـبر الذى كتب به وهنـا تقع الحرب ب هـوية الذات والهويـة الوطنية أو

القومية.
ـدمرة ـواجهـات الـعـسكـريـة ا إن الحروب بـوصـفـها عـملا عـنـيـفا بـوسـاطـة ا
نـتصر لا لـطرفيـها تسـتهدف فـرض واقع سيـاسى مغايـر لصالح الـطرف ا
واجهات الجدلية ب طرفى نقيض فى مجال من مجالات تختلف عنهـا ا
الـفــكـر أو الـثــقـافـة إذ يــسـتـهــدف كل طـرف من الأطــراف فـرض رأيه عـلى

ضاد له.  الطرف ا
ولأن كل طرف منهمـا جاد وفى مخططه إخـفاء الآخر إن لم يكن نفيه من
صـلحـت الـوجـود مسـلحـا بفـكرة واحـدة تحصن وراءهـا. وهو أمـر شبـيه 
صـفحـات الحربـية وكل مـنهـا تسعى إلى فـكريـت لا تـختـلفـان كثيـرا عن ا
تـدمـيـر الأخرى ولـقـد أثـر ذلك تـأثـيـرا مدمـرًا عـلى مـسـيـرة الـفكـر فى ظل

قبول الآخر. وهو أمر عكس نفسه على مسارات الثقافة والآداب والفنون.
ـواجــهـات الجــدلـيــة الـكـلامـيـة ـا يــؤسف له ظــهـور الــكـثــيـر من صــور ا و
سـرح قد تكونا مـبدعت فى فرع العنـيفة ب طـاقت فاعلـت فى حقل ا
واحــد من فـروعه أو من فـرعــ مـتـبـايـنــ وقـد يـكـون أحـداهــمـا مـبـدعـا
والأخـرى ناقـدا أو مـسـؤولة عن أمـر من الأمـور الإداريـة أو الإدارة الفـنـية أو
سرحية; ستغـرب حدوثه فى حياتنـا الفنيـة ا الإنتاجـية وهذا أمر لـيس 
فى ظل ازداوجية التوجه الفـكرى الفجائى لنظام الدولة الذى تغير أو هو
ساع إلى التغير بخـلع جلد فكر رأسمالية الدولة بعد إسقاط قناع ما عرف
بالـتطـبيق العـربى للاشتـراكيـة - ومحاولـة دبغ جلـد مغايـر مدمـوغ بخا
آليات السوق. وهى إزدواجيـة نتجت عن بقايا شعارات باهتة ما زالت آثارها
راسبـة فى وجدان عـدد من شبـاب نشط شب وترعـرع فى ظل صحـوة الثورة

الوطنية ونداءات القومية عبر مكبرات الصوت.
ـا هـو راسب من وعــنـدمـا فـاجـأهـم الـتـغـيـيــر لم يـسـتـطــيـعـوا الـتـخــلص 
ثـقـافـتهم الـوطـنـيـة والقـومـيـة خـاصة وأن شـعـاراتـهـا حفـرت عـلى صـفـحة
وجـدان طفولتهم: والـنقش فى الصغر كـالنقش على الحجـر - والكثير من
سؤولية فى الحيـاة الثقافية خاصة أولئك الشبان أصبح الآن فى مـوضع ا
فى مـجــالات تـرسـيم سـيـاسـات تـسـيـيـر مــسـارات الـعـمل الأدبى والـفـنى فى
ا - لا يعـرفون شيئًا سـرحى جنبا إلى جـنب مع الذين - ر حـقل الإنتاج ا
عن فـورة السـتـينـيـات الوطـنـية وصـيـحات الـقـوميـة الـعربـية. وهـنـا كان من
ـشـبعّ بـثقـافـة السـتـينـيـات الـشمـولـية مع الـطـبيـعى أن يـصـطدم الـشـباب ا
لـقاة عـلى عـاتقـهم إداريا بـوصفـهم فى مـوضع رسم سيـاسات ـسـؤوليـات ا ا
سيرة الثقافية "مسرحيا" مع أنهم يؤمنون بفكرة القومية من آلية تغيير ا
ـتحرر نـاحيـة ويصـطدمـون - من ناحـية أخـرى - مع شبـاب السـبعـينـيات ا
نـفلت بـحثا عن ذاته الـفردية الـتى يسعى - كل من الالتزامـات القومـية وا
واحـد منفردا - نحو تحـقيقها بدفع مـن ثقافة كليب الإعلامـية التى تبشر
ـفقودة فى ظل معونات مـالية أجنبيـة تتستر تحت شعار لـيل نهار بالجنة ا
نتشر دنـى التى تمد أيديها لأولئك الشباب الطامح ا مؤسسات المجتمع ا

راكز الأجنبية الثقافية على هيئة جماعات وورش مسرحية. فى بعض ا
سـرح فى القـاهرة وهـى ظاهـرة استـشرت فى مـجـال الفـنون وخـاصة مـجـال ا
تـحصن وفى الإسـكنـدريـة. غيـر أن اللافت لـلنـظـر هو عـدم تـعرض الـطـرف ا
ببقايا باهتة من شـعارات الستينيات التى لم تزد عن كونها شعارات رأسمالية
ـاديـة لـبـعض ـسـتـفـيـدة من الإعلانـات ا الـدولـة لأحـد من تـلك الجـمـاعـات ا
ـنـظمـات الـدوليـة الـتى غالـبـا ما تحـوم حـولهـا الـشبـهـات بيـنـما يـنـطلـقون ا
صفحات انتـقاداتهم وإطلاق قذائف اتهاماتهم وإدانـاتهم عبر شبكات النت
فى مـواقع تحمل أسـماءهم فـيما يـشبه قـذفا علـنيـا - أراه أقرب بـصاحبه إلى
ـسرح الـطموح طـائلـة القانـون - وهذا مـا حدث ويـحدث مع شاب من شـباب ا
إبـداعا وعـلمـا وإنتـاجـا أقام عـشرين ورشـة مسـرحـية تـدرب فيـها عـشرات من
سرح السـكندرى "كتابة نص - تمثـيل - إخراج - إدارة عملية محدودة شباب ا

لإنتاج عرض مسرحى - ديكور وملحقات مسرحية - غناء" 
وأســهم من خلال مــؤســســة إنـتــاجــيــة هــو صـاحــبــهــا فى تحــمل تــكــالـيف
طـبوعـات والتـسجيـلات والتصـوير الخـاصة بـتلك الـعروض طـواعية. فى ا
ح لم يدفع قصر ثقافة التذوق بسيدى جابر مليما واحدا. فإذا بسلسلة
من الحـمـلات الـدعـائـيـة ضـد تـعـاونه مع الــقـصـر فى تـفـعـيل طـاقـات هـواة
ـسرح السـكنـدرى عقابـا له على مـبادرته تـلك دون أن يلجـأ النـاقد الجاد ا
سرحى الـشبابى فى إطار مـنظومة الذى يـحرض على انضـباط النشـاط ا
ـسرحى الـرسمى المخطط لـه من قبل جهـود جادة ومـخلصـة يقوم العمل ا
سـرح بالـهيـئة - وذلك حـقهم بـالطـبع - دون أن يلـجأ بـهـا أخصـائيـو إدارة ا
ـواجهـة الـهجـوميـة من طرف واحـد فى محـاولة مـحو تـاريخ صاحب قبل ا
ـبـادرة; إلى مـراجعـته ومـنـاقشـته ومـعـاتبـته - إذا أراد - عـلى تجاوزه لإدارة ا

سرح الإقليمى. سرح وهى جهة الاختصاص با ا
سـرح; لا الـدخيل سـؤول بـإدارة ا وأنـا أطرح وجـهـة نـظرى هـذه عـلى النـاقـد ا
بادرات - العداء دون هوادة فلا بدع - صاحب ا تطفل الذى يناصب زميلة ا ا
ن يـؤذيــهم نجـاح الآخـرين. رجــاء من إصلاح أربـاب الــضـغـائن الحــاقـدين 
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إنسانة بسيطة لا تنتمى لفئة
مثل متضخمى الذات ا

ثلة تخرج من جرابها شخصية جديدة كل مرة

شـخـصــيـات تــشـعــر وأنت تـشــاهـدهـا
بــأنك قــابـلــتــهــا ذات يـوم وهــذا بُــعـد
ـــــمـــــثل الــــذى يــــنـم عن مـــــدى ذكــــاء ا
يــخـــتــار أن يــجــســد شـــخــصــيــات من
الحـــيـــاة الـــيــومـــيـــة مـن الـــشــارع ولا
غــــرو أن نجــــد عــــبــــلــــة كـــــامل تــــمــــثل
شخصـيات نسـائية تـدل على غالـبية
صـريات خاصة الشعبيات النساء ا
مـنهن واللاتى غالـبًا ما نـقابلهن فى
بـــيـــوتـــنـــا وشـــوارعــــنـــا وفى أحـــداثـــنـــا
الـيـومــيـة إلا أن عـبـلــة كـامل لا تـنـقل
لــــــنـــــا هــــــذه الـــــشـــــخــــــصـــــيــــــات نـــــقلاً
فـوتـوغـرافـيًـا كـمـا يـفـعل الـبـعض بل
إنهـا تحـولهـا عـبـر جهـازهـا الإبداعى
إلى صور ذهـنية مـتحـركة تـنبع هذه
الــصـــور من خــيــالــهـــا ومن خــبــراتــهــا
وتلقائيـتها وقبل هذا أو ذاك تنطلق
تـــلك الــصـــور الإنــســـانــيــة مـن وجــهــة
نـظـرهـا الـنـاقدة لـتـلك الـشـخـصـيات
الـــــتـى تـــــتــــــحـــــول عـــــلـى يـــــديــــــهـــــا إلى

شخصيات "كاريكاتورية".
ومن هـنا باتت كل الـشخصـيات التى
تــؤديـهــا "عـبــلـة كــامل" لــيـست مــجـرد
ـثـابـة اتحاد أدوار فحـسب ولـكـنـها 
بــ مــوهــبــتــهــا الإبــداعــيـة الخـلاقـة
وبــــ تــــلك الــــصــــور الاجــــتــــمــــاعــــيــــة
ــكـتــســبـة ومـن ثم فـإن المخـتــزنــة وا
ــمـــثـــلــة عـــبـــلــة كـــامل  الإنـــســـانـــة ا
الـشـخـصيـة الـدرامـيـة بـوعى وقـصد
مــنـــهــا إلـى كــائن واحـــد أثــنــاء الأداء
بـشــكل يــجــعــلــنـا لا نــســتــطــيع مــعـظم
الــــوقت الــــتــــمــــيــــيــــز والـــتــــفــــريـق بـــ
ثلاثتهم فهم منـصهرون فيما بينهم
وعلى ذلك تـبـدو تلـك التـلـقائـيـة التى
تـشتهـر بهـا عبـلة كـامل ليـست مجرد
مـلـكـة أو قــدرة تـتـمـتع أو تـتـمـيـز بـهـا
بل هى سمـة مـتـأصلـة فـيهـا وهـو ما
يــفــسـر أنــهــا دومًــا تـقــدم فى كل دور
من أدوارها شـخـصـيـة متـفـردة غـير
مسبوقة فـهى لا تقدم نسخًا سابقة
الــتــجـــهــيــز ولـــكــنــهـــا تــغــزل بـــيــديــهــا
شــخــصــيــة جــديــدة لا سـابـق لــهـا ولا
تــتـــكـــرر فـــإنـك أمــام كـل شـــخـــصـــيــة
مغزولة على طـريقة "هاندميد" تجد
نفـسك مشـدوهًا أمـام تلك الـساحرة
الـتى تــخـرج من جـرابــهـا فى كل مـرة
شخـصـية تـختـلف عن سـابـقتـها وإن
كــنت أتـوقع أنــهــا لا تـنــسب لـنــفـســهـا
تـلك الـشخـصـيـة ولا تـدعى لنـفـسـها
قـدرات خارقـة فـهى كمـا قـلت سلـفًا
مـثـلـ متـضـخمى لا تـنتـمى لـهـؤلاء ا
الـــــذات والـــــدلـــــيل عـــــلى ذلـك أنـــــهــــا
دخـــــلت قـــــلـــــوب الجـــــمـــــيـع من خلال
شــخـصــيـاتــهـا ويــعــنى ذلك أن عـبــلـة
كــــامل مـــــجــــرد إنــــســــانـــــة بــــســــيــــطــــة
ــعــارف الــتى اســتــخــدمت وعــيــهــا بــا
امـــتــلـــكــتـــهــا من حـــيــاتـــهــا وحـــيــاة من
حولـهـا ومن خبـراتـها ومـشـاهدتـها
تـراكـمـة من أجل ومن ملاحـظـاتـهـا ا
أن تــــــأخـــــذ قــــــرارًا ذات يـــــوم تــــــدخل

وجبه إلى مهنة التمثيل.

ـــيـل الــبـــعـض وعـــلى رأســـهم مـــعـــلم
الــــتـــمــــثـــيـل الـــروسـى "قـــســــطـــنــــطـــ
ســـتـــانــــسلافـــســـكـى" بـــتـــفـــســــيـــر كـــنه
ـثــابــة حـيــاة يــعـيــشــهـا الـتــمــثـيـل أنه 
ـمثل بـعض الوقت أى أثـناء الأداء ا
ويـقــودنــا هــذا الـتــفــسـيــر إلى إطلاق
مثل لنميز ب من أحكامنا على ا
هو صادق منهم وب من هو مزيف
ومــــصــــطــــنع مـــــســــتــــنــــديـن فى تــــلك
ـمثل فى الأحكـام علـى مدى بـراعة ا
الـــدخـــول إلى هـــذه الحـــيــاة الـــتى لا
يـــقــدر عـــلـى الـــدخــول فـــيـــهـــا إلا عن
ــــان طــــريـق تــــصـــــديق نـــــفـــــسه والإ
بـأفعاله وسلـوكياته مسـتخدمًا وعيه
ــســألــة هــنــا تــعــنى أنه لا وإدراكه وا
ـمـثـلـ من ـا يـزعـمه بـعض ا مـجــال 
تـــــــقــــــمـص أو اخـــــــتـــــــفـــــــاء تـــــــام داخل
ــا يــدعــيه الــبــعض الــشــخــصــيــة أو 
الآخـر عـندمـا يـذكرون فى أحـاديـثهم
بـأن ثـمــة جـنًــا تـلــبـسـهـم أثـنـاء الأداء
وكـــأن هــؤلاء أو غــيـــرهم يــريــدون أن
ــــمــــثل ســــمــــة ــــســــحــــوا عــــلـى فن ا
الـــــســـــحــــــر والـــــشـــــعــــــوذة والـــــتـــــنـــــو
ـغناطـيسى أو أنه ينـتمى إلى شغل ا
الحـــواة" الـــذين يــــفـــعـــلــــون الأحـــايـــيل
ـدهـشـة والحـقـيـقـة أن من يـدعـون ا
ـــــســـــحـــــون عـــــلى فن ويــــزعـــــمـــــون و
الـتمثيل تـلك الصفات هم مـجموعة
ــمــثــلـــ تــضــخــمت ذواتــهم إلى من ا
ـــرض الـــعـــقـــلى درجـــة قـــصــــوى من ا
والعـياذ بالـله. إذ إن التـمثيل لا يـخلو
فـى طـبــيــعــته من فــكــرة "الــتــظــاهـر"
مثل ويكمن ذلك التظاهر فى قيام ا
بـبـذل مـجـهـود مـا كى يـبـدو مـخـتـلـفًا
عن حــقـيــقــته بــعض الـشـىء إنه نـوع
من الــتـــصــنع أو الــتـــنــكــر أو فـــلــنــقل
الــتـــقــنـع الــذى لا يـــخـــفى شـــخــصـــيــة
مـثل الأصـلـيـة كـإنـسـان بل إن هذا ا
ـــمـــثل ـــنـح ا الــــتـــظـــاهـــر هــــو الـــذى 
طـاقته وتـلقـائيـته حيث يـصبح عـمله
خــــــاضـــــــعًـــــــا طــــــوال الـــــــوقـت لإدراكه
ـهم جـدًا ووعــيه ومن ثم فـإنه مـن ا
لــلـــمــمـــثل أن يـــجــعل مـن ذاته نــقـــطــة
انطلاق فهو فى حـقيقة الأمر يقدم
صــــــورًا من ذاتـه ومـن ذكـــــريـــــاتـه من

مختزناته ومكتسباته.
ــمـــثــلــة "عــبــلــة كـــامل" الــتى تحــمل وا
جـــرابًــــا يـــحــــتـــوى عـــلـى الـــعــــديـــد من
الـشـخـصـيـات الإنـسـانـيـة والـدرامـيـة
ـوذجًــا لــلــمــمــثل الــذى يــعـرف تــعــد 
كيف يغوص فى ذاته لـيستخرج منها
مــــــــا هــــــــو مــــــــضـئ ولامـع لخــــــــدمـــــــة
الـشخصيـة التى تؤديها حـيث تنتمى
ــمــثــلــ "عــبـــلــة كــامل" إلى نــوعٍ من ا
الذين يتـمتـعون بخـصال إنسـانية من
قـــبـــيـل الـــتـــواضع والخــــجل والـــرقـــة
ـــــــرهف والـــــــذكــــــاء والإحـــــــســــــاس ا
وأشيـاء أخرى تعـينـها تـلك الخصال
عــلى الانـهـمــاك فى الـتــأمل والـبـحث
الـدائـمـ لـكل مـا تـفعـله وهـى تصـنع
شـخـصــيـاتــهـا وهى عــمـلــيـة لا يـصل
ـــمــثــلـــ خــاصــة إلــيـــهــا كــثـــيــر من ا
هـــــــؤلاء الــــــذين لا يــــــعـــــــرفــــــون كــــــيف

ينظمون طاقاتهم الفطرية.
ــثــلـــيــنــا الــكــثــيــر وإذا كــان من بــ 
ن يــصـابــون بـآفــة تـضــخم الـذات

تــشــعـــر أنــهــا دخـــلت عــالـم الــتــمـــثــيل
وكــأنـــهــا بـــاحــثـــة أو دارســة تلاحظ
دومًــا الـطــبـائع الــبــشـريــة لـلــنـاس من
حــولــهـا تجــعل مــنــهــا جــرابًــا تحـمــله
فــوق كـــتــفــيـــهــا وتـــســتـــعــ به كـــلــمــا
شرعت فى تجـسـيد شـخصـية وهى
سـمـة لا يــشـاركـهـا فــيـهـا كــثـيـرون من
ـــــمـــــثـــــلـــــ زمـلائـــــهـــــا وزمـــــيلاتـــــهـــــا ا
مثلات وبهـذا فهى "فنانة" تؤمن وا
ـــمــثل مـــنــتـــبــهًــا بــضــرورة أن يـــكــون ا
ـكن أن يـكون لـفـكرة مـؤداهـا: كيف 
الــشىء قـابلاً لــلـتـجــسـيــد سـواء عـلى
ـــســـرح أو أمــــام الـــكـــامــــيـــرا وهـــذا ا
مـثل الانـتـبـاه هـو الـذى يـؤكـد ذكـاء ا
ــــــثـل وهــــــو يـــــرصــــــد ويـلاحظ أى 
الـعالم من حوله ويـسجل انطـباعاته
الخــاصــة عن الحــيـاة يــبــتــكــر مــنــهـا
شــخـصـيــاته وفى اعـتــقـادى أن هـذه
لاحــظـة عـلـى مـسـتــويـيــهـا الــفـكـرى ا
مثلة والحسى هى جزء من طبـيعة ا
"عـبــلـة كـامل" الـتى غـالـبًـا مـا تحـرك
أجـهزتها الإبـداعية باسـتخدام طاقة
الخـــــــيـــــــال لـــــــديــــــهـــــــا مـن نـــــــاحـــــــيــــــة
لاحـظتها للـشخصيـات الإنسانية و
من نــاحـيـة أخـرى ولـذا فـإنـهـا تـقـدم

سموح به والثقة الـزائدة عن الحد ا
فى مـهـنـة الـتـمثـيل فـإن شـخـصـيـاتهم
الـتى يـؤدونـهـا غـالـبًـا مـا تـكـون عـبـارة
ـــســـوخــــة ومـــكـــررة من عن صــــورة 
شــخــصــيــاتـهـم الإنـســانــيــة الأصــلــيـة
وهـم يــــــفــــــعـــــــلــــــون ذلـك تحت دعــــــوى
الـطـبـيـعـيـة والـتلـقـائـيـة ومـا إلى ذلك
وإن كــان زعـمـهم هـذا صــحـيـحًـا فـإن

ذلك ليس من الفن فى شىء.
ــمـــثل من طــراز "عــبــلــة ــوذج ا أمــا 
كامل" وهم قليـلون نجد أنهم غالبًا
مـــا يــحـــاولــون الاخـــتــبـــاء والاخــتـــفــاء
خـلف قـنـاع الـشـخـصـيـة ذلـك الـقـناع
الــشــفــاف الـــذى لا يــلــمس وجــوهــهم
ــــواهـــبـــهم الحــــقـــيـــقـــيــــة إلا أنـــهم 
الـــفـــطـــريـــة يــــحـــاولـــون الـــذوبـــان مع
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة ويـــــــتــــــدفــــــقــــــون مع
أحـاسـيـسـهـا ويـنـطـلـقـون مع أفـعـالـهـا
ـتفرج لا وسـلوكـياتـها بـشكل يـجعل ا
يــســتــطــيع الــتــمــيــيــز أحــيــانًــا بــ مــا
ــــكن أن يــــكــــون تـــظــــاهــــرًا فى أداء
ـــمــــثل وبـــ مـــا يــــبـــدو تـــلــــقـــائـــيًـــا ا
طـــازجًــا وكــأنه لـــيس مــجــرد دور 
حـفظه والـتدرب عـليه سـلفًـا!! وعبـلة
ــثـــلــة من هــذا الــنــوع حــيث كــامل 

عارف  استخدمت وعيها با
والخبرات التى امتلكتها لتأخذ
قراراً بالدخول إلى مهنة التمثيل

عبلة كامل

أحــمـــد عــطــيــة نــوران مـــحــمــد حــلــمى
جــمـال أحـمـد ســيـد قـنـديل هــيـثم عـبـد
الــــــرءوف جلال عــــــمـــــاد الـــــديـن عـــــبـــــد
الــعـــاطى عــبــد الــله مـــحــمــد عــبــد الــله
كحـيلـة أحمـد محـمد عـبد الـله كحـيلة
مـحـمـد إبراهـيم مـحـمـد إبـراهـيم ولـيد
أبـو المجــد مـحـمــود نـاجى عـبــد الـنـبى
ــدوح سـعــيــد مـحــمــد مـحــمـود مــازى 
جـمـال مــحـمـود حــسـنـ أحـمــد سـعـيـد
حــامــد عــبـد الــعــال مــدحت إســمــاعـيل
مـحـمـد هـبة عـبـده حـسن حـسـ على

جمال الدين أحمد.

نـبيـلة محـمد عبـد الرحيم الـسيد مـحمد
عــبــد الحــمــيــد إبــراهـيـم نــهى مــصـطــفى
ــــون حــــلــــيم فــــاضـل رائـــد الــــكــــاشف ر
مـحـمـد عبـد الـقـادر فرغـلى صـابـر عزت
يــاسـ أبـو هـيـبـة مــهـدى مـحـمـد مـهـدى
ـسـيح زكى محـمـد مصـطفى أمـير عـبد ا
حـــلـــمى الحــســـيـــنى عــمـــران علاء عـــبــد
الحـفـيظ ر عـبـد الـسـمـيـع مـحـمـد عـبد
الحــفـــيظ أحـــمــد ســـعــد إبـــراهــيم عـــبــد
الـرحمن محمـد على والى محـمد السيد
إسماعيل محمود إبراهيم محمد أحمد
إيــنـاس جــاد إبــراهــيم نــادر ســيــد قـطب
أحـمد حسن أحمـد النشار أحـمد محمد
مــحــمـــد إبــراهــيم عــرفــة شــحــات حــسن
أحــمـد رأفت ســمـيـر فــرج سـمـر الــسـيـد
مـــحــمــود ســـهــا ســامـى فــؤاد ولاء كــمــال
كـــامل عــبــد المجـــيــد عــبــد الـــعــزيــز عــبــد
المجــيــد المخــتـار مــحــمــد عـبــد الــلــطـيف
مــحـــمـــد أنــور عـــبــد الـــرحــمـن الــشـــنــاوى
مــحــمــود ســـعــيــد عــبــد الحـــمــيــد هــدايــة
مـــحـــمــود أحـــمـــد مـــحــمـــد مـــنى مـــحـــمــد
إبــــراهـــيـم شــــديـــد عــــزة ســــيــــد مــــغـــازى
انـــتــصـــار صـــالح مـــحـــمـــود مـــروة أحـــمــد
جـمعـة أسـمـاء أحمـد مـحـمد مـحـمـد آية
مـــحــمــود مـــحــمــد مـــحــمــد فـــؤاد الــســيــد
مـحـمـد مرسى أسـمـاء مـحـمـد عـبـد الله
عصـام عبد الخـالق فرحـات محمـد عبد
ـنـعـم أحـمـد الـله عــلى حـافـظ مى عـبــد ا
دراز ســـارة مــحـــسن أحـــمـــد مـــصــطـــفى
فضل طه على منى عبد الستار شحات
مـحـمـود مـحـمـد عـبـد الـله كـحـيـلـة أحـمـد
سـامى أحـمــد حـسن مـحـمــد عـبـد الـنـبى

محمد.

أمـــيـــرة شـــوقـى حـــمـــدى قـــطب أحـــمـــد
سـويـفى محـمد ثـابت حـس جـاد الله
هانى مـحمد أحـمد محـمد خالـد عطا
الــله عــلى مــكـاريــوس مــجــدى مــعـوض
أحـــمــد حــمــدى مــحـــمــود الــســيــد رشــا
حـس أبـو الـعلا عبـد الـرحمن مـحـمد
عــزت نــهــلــة حــمــدى مــحــمــود الــســيــد
مــاريــان ســـمــيــر عـــزيــز إبــراهـــيم عــبــد
ـنــعم إبـراهــيم شــادى حـسـ فــهـمى ا
خـالد خليل مـحمد إبراهـيم سمر فؤاد
عـبد الخـالق مصطـفى فضل طه على
سـامر سامى صـبحى كارم مـحمود أبو
ضــــيف عـلاء الــــســــيــــد هــــاشم فــــدوى

عطية محمد على صلاح .

وجـدى متـولى هـيـام محـمـد أبـو سريع
علاء إســمــاعـــيل الــقــمـــبــشــاوى صــفــاء
مـــصـــطـــفى عـــبـــد ربـه إلـــيـــاس مـــجــدى
إلــيــاس خـــلــيل أســـامــة مــحـــمــد أحــمــد
عـطيـة إبـراهيم مـصـطفى أحـمـد على
مـــجــدى مــرعى حــسن عـــبــد الــله عــلى
الــفــخــرانى أســامــة مــحــمــد عــلى عــبـد
الحــمـــيــد رانــيــا فــاروق عــبــد الــوهــاب
شـيــمـاء عـبـد الـسلام مـحـروس مـحـمـد
عـــزمـى مـــحـــمــــد ســـامـح جـــمــــال عـــبـــد
الــسلام نـسـمـة أمـيــر إبـراهـيم الـزهـار
أمـــ صــبـــحـى عــبـــد الـــفـــتـــاح مـــحـــمــد
شــيــمـاء مــجــدى جلال مـحــمــد الـســيـد
ولـيـد سـالم إسـمـاعـيل جـرجـس عـريان
ـنـعـم أحـمد بـاتـيـر داود مـحـمـد عـبـد ا
مــحـمـد فـاروق شـاكــر أبـو الـعلا طـلـعت
مــحـــمـــد حــسن ســـيـــد أســامـــة مــحـــمــد

ســـمـــيــر مـــحـــمــود عـــتـــيق جــورج إدوارد
جـورج حـنان أنـور عبـد الـسمـيع حسن
حــســـنى حــسن صـــالح مــرسى مـــحــمــد
سـيـد مـحـمـد الـسعـدنى مـحـمـد الـسـيد
ـولى جمـعة حـمـدان كر سـيد عـبد ا
جـسـار جمـال عبـد الـسلام كر خـالد
شاكر محـمود رمضان محمود رضوى
طــاهــر مـحــمــد مـوسى مــحــمـد أســامـة
عـــبــد الــسـلام عــمــاد مـــحــروس صــابــر
حـــســ مــحـــمــد حــسن أحـــمــد حــسن
رضـا محـمد أحـمد طلـبة مـحمـد زهير
مـجد الدين ناجـى هويدا محـمد البنا
دالــيــا مــحــمــود أحــمــد أحــمــد فــاطــمــة
مــحــمــود أحــمــد أحــمــد بــيـومـى أحــمـد
مصطفى أحـمد فواز غادة محمود أبو
وردة عــــبــــد الـــرحــــمـن نـــاصــــر عــــصـــام
الـدين أحــمـد يـحــيى زكـريـا مــصـطـفى

ـسـرحـيـة الأولى تـبـدأ ورشـة الــتـدريب ا
الـتى يـنـظـمـهـا "مـركـز تـدريب مـسـرحـنا"
بـالتـعـاون مع صنـدوق الـتنـمـية الـثـقافـية
فى الـــثـــانـــيــة عـــشـــرة ظـــهـــر الأربـــعــاء ٦

أغسطس القادم.
يــشـارك فى الـورشــة نـخـبــة من أسـاتـذة
ـسـرح. منـهم د. أحـمـد سـخـسوخ ود. ا
عــصــام عــبــد الـعــزيــز ود. ســامى عــبـد
الحلـيم ود. مدحت الكاشف  د. علاء
قــوقه ود. عـبــد الــنـاصــر الجــمـيل ود.
عـبــد الـرحـمن عـبـده  صـبـحى الـسـيـد
وتـتضـمن فضلاً عن المحـاضرات عدة
لــقـاءات مع كــبــار المخـرجــ والــفـنــانـ
مـــــنــــهـم ســــمـــــيـــــر الــــعـــــصــــفـــــورى جلال
الـشرقـاوى خالد جلال بـالإضافة إلى
ــــــســـــرحــــــيـــــات مــــــشـــــاهــــــدة عــــــدد من ا
عـروضة حالـيًا ونـدوات حول الثـقافة ا

سرحية العامة. ا
تلقت "مسرحنا"  517طلبًا للاشتراك

ونـظرًا لـضخـامة الـعدد سـيتم الاكـتفاء.
فـى هذه الـدورة بـحوالى  200 مـتدرب
ـشــاركـة فــقط عــلى أن تــكـون أولــويــة ا
ـن لم يـــشـــمـــلـــهم فى الـــدورة الـــقـــادمـــة 
الاخــتــيــار هـــذه الــدورة وســوف تــنــشــر
مـــــســـــرحــــــنـــــا جـــــدول المحـــــاضـــــرات فى
عــددهــا الــقــادم ونــنــشــر الــيــوم أســمـاء
ـقـبولـ فى الـدورة الأولى عـلـمـًا بأن ا
الورشـة لا توفر إقـامة للـمشاركـ فيها
وســوف يـقـيم "مـركـز تــدريب مـسـرحـنـا"
ــرحــلـة عــدة ورش فـى الأقـالــيـم خلال ا

قبولون فى الورشة هم: القادمة.. وا

مى فــاروق حــمــودة يــوسف مــونــالــيــزا
روجيـه رضا أم مـحمـد جمـال الدين
ـــان ســــيــــد فــــتــــحى مــــحــــمـــد أمــــ إ
مـــارجـــريـت مـــجـــدى مـــعـــوض مـــحـــمــود
جلال مــحـــمــد عـــبــد الــرحـــمن مــدحت
حـس عـبد الـغنى نـاديـة عبـد الحمـيد
الـدكرورى مصطـفى أحمد عبـد العليم
الـــدوكى أحـــمـــد مــحـــمـــد عـــوض إمــام
هــــانى فــــهــــمى إدريـس الـــطــــيـب تــــامـــر
حـــمـــدى تــامـــر فــاضـل أشــرف حـــمــدى
إســـمــاعــيل عــلى رجـــائى عــلى بــشــرى
ســيــد مــدنى مــصــطــفى عــبــده مــحــمـد
حــــسـن دعــــاء مــــحــــمــــد عــــبــــد المجــــيـــد
الخــولى أحــمــد حــسن مــحــمــد حــسن
نـهى عـابـدين مـحمـد الـسـيـد مـصـطفى
طـاهر مـحـمـد جمـعـة عـبد الـله مـحـمد
مــــحـــمــــد كــــامل رغــــدة مــــحــــسن عــــبـــد
الحـليم الـسـباعى مـحـمد فـاروق سـيد
مــحـمـد حـســ مـحـمـد حــسـ فـيـصل
ســيـد سـيـد حـسن أحــمـد ثـابت حـسـ
جــاد الــله عــصــام عــبــد الــنـبـى خــضـر
مـــحــمـــد حـــسن مـــحـــمـــد ســـيـــد أحـــمــد
مــحـمـود بـركـات الــشـافـعى مـرام حـسن
مــحــمـــد ســيــد مــحــمــد أحــمــد مــحــمــد
ـــنــــعم عـــبـــاس خــــضـــر أحـــمـــد عــــبـــد ا
ــان مـــحـــمـــد رفـــعت الـــســـيـــد يـــونـس إ
أحـمـد مـازن مـحـمـد عـادل مـحـمد يس
حــــسن رمــــضــــان حــــســــان نـــور الــــدين
مـحــمــد صـالح ســلــيـمــان عـطــيــة مـعــتـز
بالـله مكى مـحمد بـدر محمـود حمدان
السـعيـد النـجار مـحمـود حمـدى سعـيد
على أحمد رحب تـوفيق محمد أحمد

 سمير العصفورى جلال الشرقاوى

 ندوات 
حول الثقافة
سرحية ا
العامة

مدحت الكاشفخالد جلالد. عبدالرحمن عبده

مــــحــــمــــد صلاح أحــــمــــد فــــؤاد أحــــمـــد
يوسف أحـمد مـحمد أمـان الله مـحمد
الــسـيــد أمــانى مــحــمـد شــفــيق عــمـارة
أحـــمــــد وجـــيه جــــابـــر عــــبـــد الـــلــــطـــيف
مـجـدى على مـحـمد فـاروق نورا أحـمد
سـعــفـان مـحــمـد عــبـد الـعــزيـز مــحـمـد
محـمـود السـيد مـحمـود أسعـد محـمود
عـلى محـمد مـحمـد محـمد عـلى حسن
عــلى مــحــمــد الــســيـد مــحــمــد الــســيـد
مـحــمـد حـسـنـى خـمـيس يــونس حـسـنى
خــمــيس فــادى ســمـيــر عــيــاد إبــراهـيم
ـنـعم محـمد رفـيق أم مـحمـد عـبد ا
أحــمـــد صــالح مــحــمـــد أحــمــد مــحــمــد
خــمــيس نــوبى مــحــمـود مــجــدى أحــمـد
مــحــمــد عــبـــد الــعــال حــمــدى فــنــجــرى
مــحـــمــد عــزوز عــادل أحــمــد مــحــمــود
مــهـدى عــبـاس أحـمــد الـشـهــاوى أمـيـر

سرح ولقاءات  محاضرات لأساتذة ا
سرحية مع كبار المخرج ومشاهدات للعروض ا

 فى الطريق ورش جديدة فى كل أقاليم مصر
تميزين من شباب هذه الورش  وعروض مسرحية با

ورشة التمثيل والإخراج

سرحى ورشة الدراما والنقد ا

ورشة الديكور
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ـــســـرح > إذن فـــقـــد بــــدأ اهـــتـــمـــامـك بـــا
بالـصـدفة.. وغـالبـاً ما تـقـود الصـدفة إلى
مـا هـو أفــضل.. فـمـنـذ 2001 بـدأت بـعض
ؤسـسـات الحـرة تـهـتم بالـفـنـون وخـاصة ا
سـرح وطرح الأفكـار الجديدة لـلشباب.. ا

فهل لاحظت ذلك?
- هـذا صحيح.. وقـد لاحظت ذلك حيـنما
كـــنت أعـــمل صـــحـــفــيـــة بـــالأهـــرام ويــكـــلى
سرح وقتها قابلت مخرجاً برازيلياً ينتمى 
ـــقـــهـــوريـن ومن خلاله عـــرفـت أن هـــنــاك ا
ـــؤســـســـات بـــهـــذا اهــــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً مـن ا
ــــســــرح.. كــــمـــا لاحــــظت وجــــود ارتــــبـــاط ا
ـــراكـــز ـــنـــظــــمـــات وا شـــديــــد بـــ بـــعـض ا
الــــثـــقـــافــــيـــة كــــمـــعـــهــــد جـــوته والجــــيـــزويت

ستقل. سرح ا وتجارب ا
> ما هى الـسـمـات الفـكـريـة والجمـالـيـة التى
استطعت رصدها فى مسرح الجيل الجديد?
- لاحــــــظت اهــــــتــــــمــــــام الجــــــيـل الجــــــديـــــد
ــيـديــا الجـديـدة بـالـفــضـائــيـات والإعلام وا
وتــــنـــاولــــهـــا كـــثــــيـــراً فـى عـــروضـــهـم.. كـــمـــا
لاحـــــظت اعـــــتـــــمــــادهـم عـــــلى الـــــنـــــصــــوص
ـتـرجمـة والإعـداد عـنـها لـتـقـد تجارب ا
تخـصـهم كذلك وجـدت أنـهم - إلى جانب
ترجمة يعتمدون على نصوص النصوص ا
الـتـراث الـشــعـبى خـاصـة عـنـد عـبـيـر عـلى
والــراحل د. صــالح سـعــد الجـيل الجــديـد
عــــمــــومـــاً خــــارج عن الأطــــر الــــتــــقـــلــــيــــديـــة
والأفــكـــار الــتــقـــلــيــديـــة ولــديــهـم أفــكــارهم
الخـــــاصـــــة ولـــــديـــــهـم جـــــمـــــهـــــورهم ولـــــكن
مـــشـــكــــلـــتـــهـم عـــدم وجـــود مـــســــارح ثـــابـــتـــة

تستوعب تجاربهم وكذلك قلة التمويل.
> كــيف تــرين اعـــتــمــاد هــذا الجــيل عــلى

>  يـذكر الحكيم فى دفاعه عن فكرة البرج العاجى بأنه "عند أكثر الناس معناه اعتصام
الكاتب بالسحب اعتصاما يقصيه عن أحداث الدنيا وحقائق الوجود وهذا غير صحيح

على الأقل بالنسبة لى. 26
áÑ£°üŸG 
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ناقشة معجم الألفاظ العامية لهشام عبد العزيز وعادل العدوى. صرية تنظم ندوة خاصة  أثورات الشعبية ا >  الإدارة العامة لأطلس ا
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ا يقتنع به من خلال إقامته بناء ربط انه الذاتى  >  تـظهر قدرة الحكيم وإ
بــ الـواقـع فى عـمل واحــد كـان لــلآلـهــة الـروح والحــيـاة وكــان لـلــفـنــان الـفن

والتمثيل فارتفع الفن على الحياة.

عاشة. سرح فى اليمن لتأليف نصوص مسرحية تناقش القضايا الوطنية ا >  وزير الثقافة اليمنى محمد أبو بكر وجه دعوة لكتاب ا

سرحي جريدة كل ا
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جماليات الأداء الفنى فى أشكال الفرجة الشعبية (1 -2)

أحمد حلاوة فى عرض «بتلومونى ليه»

ــا يــولـــد الأزمــات الـــصــغــيـــرة الــتى ذلـك 
وقف التـمثيـلى بينه تنمى الحـوار وتطـور ا
ــهــرج الـــرئــيـــسى فى إطــار فـــهــمه وبـــ وا
ــتــراكــمـــة بــأنــواعه. لـــلــجــمــهـــور وخــبــرتـه ا
ـــطــــلـــوبـــة فى والحـــقــــيـــقـــة أن الـــســــمـــات ا
سـاعد لـيـست ميـسورة دائـمـا ولا تتـوافر ا
ــمـثل بـطـبــيـعـته يـحب إلا فى الـقــلـيـلـ فـا
الــظـــهـــور والــتـــفــرد ويـــأنف من الـــتــهـــمــيش
والأدوار الـــتى تـــخــــصص تـــمـــهــــيـــدا للأثـــر
الــفـــنى الــذى يــتـــولــد بــ الجــمـــهــور.ولــكن
الـعروض الشعـبية- على أيـة حال- تتطلب
ــسـاعـدين لـكى ـهـرجـ ا هـذه الـنـوع مـن ا
ــنـشــود وعلاقــة حــمــيــمـة تحــقق الــنــجــاح ا
تـفـرجـ علـيـها عـلى الأقل أثـنـاء إبداع بـا
مــشـاهـد مــعـيــنـة يـقــتـضــيـهـا الــعـرض الـذى
باراة كرة ـكن تشبيـهه فى هذه الحالـة 
هارة بـالغة القدم.فـهناك دائـما من يقـوم 
هـاجم الذى وحـرفيـة بتـوصـيل الكـرة إلى ا
ــهـارة مـغــايـرة إحــراز الـهـدف ولا يــتـولى 
ريب- عـلى الأقل من وجــهـة نـظـر الـدارس
ـتخـصص- أن الهـدف جاء نـتيـجة لجـهد ا
ا توافـر للفرقة ومـهارة اللاعب مـعا ور
أكــــــثــــــر مـن مــــــهــــــاجـم قــــــادر عــــــلى إحــــــراز

الأهداف. 
ـسـرح الـشـعـبى مـهـرج وغد ـمـثل فى ا إن ا
يـعتبـر ساحة الـلعب سـاحة معـركة يسـتبيح
فـيها كـافة أسلـحته الـفنيـة وحيله الحـرفية
ـداعـبـات إلى الـسـخـريـة والـتـعـلـيـقات من ا
الـلاذعــة إلى الــتــهــجم الــوقح كى يــســيــطــر
عـلى جـمـهـوره سيـطـرة كـاملـة ويـتـحـكم فيه
الأمر الذى يفرض عليه أن يتفهم مزاجه.
ولا يتردد الفنان الشعبى فى تطويع النص
ـــشــــاهـــد من مــــوضـــوعـــات ــــا يـــتــــطـــلـــبـه ا
وقـضــايــا آنـيــة يــعـيــشــهـا وتــؤثــر فى حــيـاته
ـكــنه أن يــتــوصل إلى تــأثــيــرا مــبــاشــرا و
نقـاط الضـعف فى عـمله بـوصـفهـا النـقاط
ــيــتــة الـــتى لا يــتــفــاعـل مــعــهــا الجــمــهــور ا
ا ينشط فـيسرع إلى تعديـلها ومعالجـتها 
فــيـــهــا الــتــوهج وقــد يــصل الأمــر إلى حــد
حــذف مـشــاهـد بــأكـمــلـهــا أو فـكــهـا وإعـادة
صـيـاغـتـهـا بـصـورة جـذريـة. ومـرونـة الـنص
وقـابـلـيـته لـلـتــغـيـر بـالحـذف مـنه والإضـافـة
إلـــــيـه وإعـــــادة الــــصـــــيـــــاغـــــة واســـــتـــــيـــــعــــاب
ــسـتـجــدات فى الأحـداث والــشـخــصـيـات ا
شاهدين من الاستمتاع به العامة تمـكن ا
مرات مختلفـة فى فترات مختلفة ففى كل
ـوضـوعـات والـنـكـات مـرة ثـمـة جـديـد من ا
وألـوان الــســخـريــة مع الاحـتــفــاظ بـالــبـنــيـة
الــــرئـــيــــســــيـــة حــــتى لا تــــفــــســـد بــــالأخــــبـــار
تغـيرة.وبالطبع لا والأحـداث الاجتماعـية ا
تـتـوقف عـمـلـيـة تـعـصـيـر الـنـصـوص والـبـنى
الــدرامـيــة الــتـراثــيــة عــلى إضـافــة الأخــبـار
ـــعــاش ـــســتـــوحـــاة من الـــواقع ا والأقـــوال ا
أثـنـاء الـعـرض فـهـذه من الحـيل الـبـسـيـطـة
الـــســاذجــة الـــتى يــلــجـــأ إلــيــهـــا المحــتــرفــون
ـسـرحـيـون ولـكن يـنـبـغـى تـنـاول الأحداث ا
والــوقـائع الــتـراثــيـة ومــعـالجــتـهـا مـن وجـهـة
نـظـر عـصـريــة بـتـفـكـيـكـهــا وإعـادة تـركـيـبـهـا
ــنـشـود فـمـهـمـة ـا يـحـقق الـهـدف ا فـنـيــا 
الــفـــنـــان الــشـــعــبـى ســواء كـــان مــخـــرجــا أو
ــــثلا أو مــــؤلـــفــــا فى الــــتـــعــــرض لــــلـــواقع
عـاش من خلال انتـهاك الـنمـوذج التراثى ا
بالخـيال الـفعـال وطـاقة الـسخـرية وإعـمال
ــارســة ـــتــفـــرجــ عــلـى  الــعــقـل لحــفــز ا

حسهم النقدى.

سرح بـأكثر مـنهـا واقعـا وحيدا سـائدا- بـا
الأوربـى فى مــــرحــــلــــة مــــعــــيــــنــــة من تــــاريخ
تـطـوره ولــيس هـنـاك مــا يـفـرضــهـا فـرضـا
ـــســـارح فـى الـــثـــقـــافـــات عــــلى غـــيـــره مـن ا
الأخـرى ذات الـسـيــاق المخـتـلف فى تـطـوره
الـتاريخى ولكن الضـرورة العلمـية تقتضى
وضـوعى عن خصوصـية العلاقة الـبحث ا
بـ اللاعب/الدور والـعلاقة ب مـكونات
ــــرئـــيـــة فـى أشـــكــــال الـــتـــمــــثـــيل الــــصـــورة ا
ـتوارثـة فى الـثـقـافـة الـعـربـية لا الـشـعـبـيـة ا
ــعـايــيــر مـســتــمـدة من ثــقــافـات قــيـاســهــا 

مغايرة عنها. 
ساعد" هرج - ا الأداء التمثيلى وثنائية"ا
فى عـروض الأشكـال الـتمـثيـلـية الـشـعبـية-
ــتــواتــرة وكــمـا ــصــادر ا كــمــا وصــفت فى ا
ـــبـــاشــــرة بـــهــــا- أنـــهـــا يلاحظ بــــالخـــبــــرة ا
عروض تنزع إلى نوع من الكوميديا يعتمد
ثل أساسا على الأداء الـكاريكاتيرى من 
رئــيــسى أو مــهـرج ســاخــر يــتــمــتع بــقـدرات
فـائقة بالنـسبة للآخرين الـفاعل معه فى
نـــفس الـــعــــرض من حـــيث درجــــة الـــقـــبـــول
الجـمـاهـيـرى له ومـهـاراتـه الحـرفـيـة. فـهذا
ـــهـــرج لـــديـه قـــدرة فـــائـــقـــة عـــلى ـــمـــثل/ا ا
ـــهـــرجـــ ــــشـــاهـــديـن وا ـــطـــر ا الــــكلام 
الآخـــرين بـــوابل من الـــكـــلـــمــات الـــســـاخــرة
اللاذعــة الــنــاقـــدة ويــرد عــلى تــعـــلــيــقــاتــهم
الــــعــــفــــويـــة الــــتى تــــتــــفــــجـــر ارتجــــالا خلال
ـشـاهــدة ويـدمـجـهــا فى صـلب الــصـيـاغـة ا
ـمـثـل الـفـنـيـة لـلـعـرض. ويـتمـيـز مـن بـ ا
ـــشــاركـــ له فـى الــلـــعب واحــد الآخـــرين ا
يــتـــسم بــشـــفــافــيـــة الــتــفـــاعل ومــســـاعــدته
فيـمكـنه أن يُقـيم علاقـة جدلـية مـعه تمـتاز
بــــــالأخـــــذ والـــــعـــــطــــــاء وتـــــعـــــمــــــيق عـلاقـــــته
بـالجــمـهـور فـيــنـصت إلـيه وقــد يـومئ إلـيه
ـوافقة عـلى ما يـقول أو يـفعل أو يرفض با
بأدب ويـعلق بـبلاهـة ويتـلفـت تائـها ويـبدى
الـدهــشــة حـتـى من الــكلام الـعــادى وغــيـر

ـقلد ـمثل ا ثـمة فارقـا كبـيرا واضـحا ب ا
ـمـثل فى فى الـكـومــيـديـا الـشـعـبـيـة وبـ ا
ـــــمــــثـــــلــــون أنـــــواع الــــدرامـــــا الأخـــــرى...فــــا
الـشعـبـيـون كـانوا مـقـلـدين بـسطـاء يـقـومون
بتـقلـيد شـخصـيات هـذه الطـبقـة البـسيـطة
الـــــــســـــــاذجــــــــة فى إطـــــــار مــــــــقـــــــطـــــــوعـــــــات
قـصـيـرة(عـبـد المحـسن الخـشـاب: الـتـيـاتـرو
الــقـــد ص ٢٤٧).  غــيـــر أن نــفـى صــفــة
الـــتــــمـــثــــيل عـن بـــعض مــــظـــاهــــر الـــفــــرجـــة
ــتـوارثـة لا يــنـبــغى أن يـنــسـحب الـشــعـبــيـة ا
عليها جميعـا فبالتأكيد ليس هناك تمثيل
فى ألـــعــاب الحـــواة أو تــدريب الحـــيــوانــات
ـرة أو أكـثـر مـعـهـا تـثـبت مـهارات وتـقـد 
وقـــدرات فــرديـــة نــوعـــيـــة تــثـــيــر الإعـــجــاب
والـــتــقـــديــر بــدرجـــة أو بــأخـــرى ولــكن فى
أشـــــكـــــال كــــالأراجـــــوز أو خـــــيــــال الـــــظل أو
المحـبـظـ ونــحـوهم هـنـاك جـوهـر تـمـثـيـلى
واضـح فى ثـــــنــــائـــــيـــــة"اللاعـب- الــــدور"وإن
اخـــتـــلــفـت طــبـــيـــعــة الـــعلاقـــة الـــفــنـــيـــة بــ
ـستخدمـة فى كل منها طـرفيها والأدوات ا
لتجـسيـد الدور.والدرامـا ليست بـالضرورة
مـحمـلـة بـالأفكـار الأرسـطيـة الـتى ارتـبطت
سـرح اليـونانى الـقد كـما أن الـعلاقة بـا
بـ طـرفى ثـنائـيـة التـمـثيل لـيـست تقـمـصا
بـــالحـــتـــمـــيـــة ودخـــولا- لا بــــديل عـــنه- فى
إهـــاب الــشـــخــصـــيــة ذات الأبـــعــاد الـــثلاثــة
ــمـثل كــمـا يــرى"كـوكلان"- بـحــيث يـصــبح ا
درسة الفرنسية من أقطاب التمـثيل فى ا
آخـــــر الـــــقــــرن الـــــتــــاسـع عــــشـــــر- خــــالـــــقــــا
لـــلـــشــخـــصـــيـــة/الــدور قـــادرا عـــلى الـــتـــلــون
وتـغـيـيــر شـكل أدائه من دور لآخـر فــيـنـتـقل
مـن مـنـتــهى الـسـفــالـة إلى مـنــتـهى الــعـظـمـة
نـتهى الـغنى وتـشترط ومن مـنتـهى الفقـر 
فيه"سارة بـرنارد"- فوق ذلك- أن يكون ذا
ثـــقـــافــة وتـــعــلـــيم عـــال( أوديت أصلان: فن
ــســرح ص ٤٩٠ : ٤٩٥).فــهــذه الــشــروط ا
ومــا إلـــيــهـــا ارتـــبــطـت- كــأمـــنـــيــات وأحلام

ـصـرى والـعـربى عـامة فى عرف الـشـعب ا
ـتـوارثـة- قـبل أن تـدهـمه أشـكـاله الـفـنـيـة ا
الحـملة الفـرنسية فى أواخـر القرن الثامن
ــا اســتــحــدثــته من مــتــغــيــرات فى عــشــر 
الــتـــكــويـن الحــضـــارى- الــعـــديـــد من صــور
ـــا مــــزجت بـــ الـــروى/الــــســـرد الــــتى طــــا
ـــوســـيـــقى والـــغـــنــاء الحــكـــايـــة والـــشـــعـــر وا
وقــاربت بــيـنــهـمــا بــدرجـات مــتـفــاوتـة تحت
أســمـاء مــخــتــلــفــة كـراوى الــســيــرة وشــاعـر
ـــنــــشـــد والـــقـــوّال الـــربــــابـــة والحـــكــــواتى وا
والمحـدث. وكـانت هــذه الـصـور بـاعــتـبـارهـا
واقف نـصوصـا أو فنـونـا قولـيـة محـمـلة بـا
والــشــخـصــيــات والــصــراع تــشــكل الــبـذور
الدرامية الأولى للعرض التمثيلى الشعبى
ولـكن كـانت هـنــاك أشـكـال أخـرى لـلـفـرجـة
حــــمـــــلت بــــذور الــــعــــرض وكـــــونت الجــــانب
رئى من الـدراما الـشعـبيـة بفرض أن فن ا
الـــدرامـــا قـــول وفــــرجـــة. واعـــتـــمـــدت هـــذه
الــفـنــون عــلى تــقـنــيــات المحـاكــاة والــتـقــلــيـد
ـدون والارتجـال الــنـابع من غـيــاب الـنص ا
ـؤدى ومـلـكـاته غـالـبـا وخـضـعت لـقـدرات ا
ـتـلـقـى كـما الإبـداعـيـة وطـبـيـعـة علاقـته بـا
اعـتـمـدت الـتـحـاور بـ أكـثـر من شـخـصـية
فى بنـاء الحـدث فـتمـيـزت عن غـيـرها من
الأشـكـال الــتى تـعـتـمــد عـلى الأداء الـفـردى
ـــتــــعــــددة.وقـــد يــــتم الحـــوار بـــتــــنـــويــــعــــاته ا
الــــدرامى بــــ شــــخــــوص مـــصــــنــــوعــــة من
الــــدمى المجـــســـمــــة فى أبـــعـــاد ثـلاثـــة كـــمـــا
ـقــصـوصـة عــلى الجـلـد فـى(الأراجـوز) أو ا
ــقــوى كـــمــا فى(خـــيــال الــظل) أو والـــورق ا
ـــرســـومــة فى تـــســـلــسل عـــلى شـــريط من ا
الـقــمـاش كــمـا فـى(صـنــدوق الـدنــيـا) وهى
ــبــاشـرة تــعــرف بــأشــكــال المحـاكــاة غــيــر ا
ـثـلـ بشـريـ كـما وقـد يـتم الحوار بـ 
ـعـروف فى ـبـاشـر ا فى أشـكـال الـتـمــثـيل ا
ــــضـــحـــكـــة فـــرق المحــــبـــظـــ والــــفـــصـــول ا

وحلقات السامر.
وهــذه الأشـكــال مــجــتــمـعــة صــنــفــهــا بـعض
الـــــدارســـــ عــــلـى الأقل تحـت مـــــصــــطـــــلح
ـسـرح الـشــعـبى مـثـلـمـا فـعل"إبـراهـيم أبـو ا
زيد" فى قـوله(لزامـا عليـنا أن نـتحدث عن
ـسـرح الـشـعـبى الـدارج لـنرى مـا فـيه من ا
باشر ألـوان مختلفة لـصور التمثـيل غير ا
ومن فـنون اللهـو الشعبـية من قول أو فعل
ا يؤيد وجـود مسرح شعبى فى بلادنا)
وضـم إلى أشـكــال الــلــهـو والــفــرجـة طــبــقـة
الحــواة الــذين يــسـتــخــدمــون الــثــعـابــ فى
ألـعـابهـم كمـا ضم الـبـهـلـوانـات والـقـرداتـية
بعروضهم التى تـعتمد على القرد والجدى
ــسـرح الــعـربى والحـمــار(رشـدى صــالح ا
ص ٢٩). واتفق"رشـدى صالح مع توصيف
ــظــاهــر الــتــراثــيــة بــفــنــون الــتــمــثــيل هــذه ا
سرح فى الوطن الدارجة (عـلى الراعى: ا
الــــعـــــربى ص ٢٢) وأطــــلق"الـــــراعى"عــــلى
الــــفــــنـــــانــــ الــــذيـن كــــانــــوا يـــــؤدون فــــيــــهــــا
"الذين يتنوعون مثلـ الشعبي مصطلح"ا
عـــنـــده بــــ الحـــواة ومـــدربـى الحـــيـــوانـــات
والقـرداتيـة ولاعبى خـيال الـظل والأراجوز
مثل الشحاذين. ولقد اختلف مع هذه وا
"واعتبر أنها التقييمـات"كمال الدين حس
تـنــطــوى عــلى مــغــالــطــة نــظــرا(لــبــعــد هـذه
ـظــاهـر عن الاكـتـمـال الـفــنى فى تـقـنـيـات ا
ـتعـارف عليه ـسرحى ا ووسائط الـعرض ا
وافـتـقـارهـا لـكـثـيـر من الـعـنـاصـر الـدرامـيـة
ـــتــــطـــورة والـــصـــراع الـــواضح كـــالحـــبـــكـــة ا
الأطــراف(كـــمــال الـــدين حـــســ تـــوظــيف
ـــصـــرى ـــســـرح ا الـــتـــراث الـــشـــعـــبـى فى ا
ص١٢٠) وهــــــــو مـــــــــا يـــــــــكــــــــاد يـــــــــنـــــــــتـــــــــهى
إلــيه"الخـشـاب"من نـاحــيـة أخـرى بـقـوله(إن

العروض الشعبية
تتطلب نوعًا 
هرج من ا
ساعدين ا
لجذب الجمهور

هذه العروض
تنزع إلى نوع 
من الكوميديا
يعتمد
 على الأداء
الكاريكاتيرى

سرح صر فوقعت فى عشق ا حضرت 
سرحنا"  د. سونالى باوا "

والاجـتمـاعى أيضـاً فأخـذ مسـرحهم يـعالج
يديا التى الـقضايا الاجتـماعية فى مقـابل ا
سرح فى أمـريكا سـرح.. ا لا تهتم كـثيـراً با
عارضـون لسياسة الآن يـصنعه اليسـاريون ا
ـشكـلة بوش وهم يـقدمـون أعـمالاً تـتنـاول ا
الـعـراقـيـة من مـنـظـور مـتـعـاطف مع الـعراق
كــــمـــا يــــقـــدمـــون أعــــمـــالاً ضــــد الـــســــيـــاســـة
الأمـريــكـيـة فى الـشـرق الأوسط ويـتـنـاولـون
.. ومن هـموم الـعربى فـى أمريـكا وفـلسـط
سرح فى هنا أصبح هنـاك مشتركات ب ا
ـــــســــرح الأمـــــريـــــكـى الجـــــديــــد.. مـــــصـــــر وا
والــفــضل فى هــذا يــرجع لــســيــاســات بـوش
ــــــــة فـى الـــــــشــــــــرق الأوسـط.. أمـــــــا الــــــــظـــــــا
ـتـاحة الاخـتلافـات فـتكـمن فى الإمـكـانـات ا

للمسرحي هنا فى مصر وهناك..

> من خلال اشـتغـالك على تجـربة الجيل
الجـديد فى مـصر هل وضعـت يديك على
مـصـادر تكـويـن هذا الجـيـل.. هل تـشـكـلوا
ـيـة (خـريـجو ـؤسـسـة فى الأكـاد داخل ا
ـــؤســـســـات غـــيـــر مـــعـــهـــد مـــثـلاً) أم فى ا

الحكومية.. أم ماذا?
- من خلال تجـربـتى مع هـذا الجيل لم أر
ـسـرح الذى ـسـرح وا ارتـبـاطـاً بـ مـعـهـد ا
يقـدمه الجـيل الجـديد فـمـعظم أبـنـاء هذا
الجــــــيل تــــــشــــــكـــــلـت خـــــبــــــراته فـى الـــــورش
ـمـثل أحـمـد كـمـال الخـاصــة مـثل ورشـة ا
وســــتــــوديــــو عـــمــــاد الــــدين وورشــــة رمـــزى
ماهر وغيـرها من الورش.. فقد شاهدت
ــئــات يـتــدربــون فى هــذه الـورش شــبــابــاً بـا
سـرح الحر.. وينـطلـقون مـنهـا لـلعـمل فى ا
وقـــــد قـــــابـــــلت - عـــــلـى الجـــــانب الآخـــــر -
ـعـهـد لا هم لـهم إلا الـعـديـد من خـريـجى ا
الـعــمـل بـالــســيــنــمــا ولــو كــومــبــارس وغــيـر
ــســرح.. كــذلك أكــثــر أســاتـذة مــهــتــمــ بـا
ــعــهـد لا يــشــاهــدهم أحــد إلا فى نـدوات ا

التجريبى لعمل "شو" إعلامى..
> هـل لاحـظت تـأثـيـراً لجـريـدة مـسـرحـنـا
ـــصــريــة وأنت ـــســرحــيــة ا فى الحــركــة ا

متابعة لها?
- مــعـظم من الـتـقـيـت بـهم من الجـيل الجـديـد
ـصـرى يـهـتـمـون بـالجـريـدة وقـد ـسـرح ا فى ا
حـدثـونى عـنـهـا كـثـيراً.. وعـن طـريقـهـم تعـرفت
عليهـا.. وأنا «مبسـوطة» بالفـكرة ومتابـعة لها..
وأتـــمــــنى أن تـــقـــوم بــــنـــشـــر مـــواعــــيـــد وأمـــاكن
الــعــروض الــتى تـــقــدم بــشــكل مـــســتــمــر حــتى
سرح متابعة العروض بشكل هتم با يستطيع ا
جـيد كما أتمـنى أن تتم طباعتـها بالتزامن فى

العواصم العربية وأن تنشر على النت..
> هل تابعت مسرح الثقافة الجماهيرية?
- نعم لـقـد حـضـرت عدداً من مـهـرجـانات
نـيـا.. وقد ـسرح فى الـزقـازيق وا نـوادى ا
ـســرح كـثــيـراً عـلى لاحـظت اعــتـمـاد هــذا ا
ـوضـوعـات الـشـعـبـيـة كـمـا لاحـظت نـدرة ا
الـــعــنـــصــر الـــنــســـائى.. حــتـى بــ جـــمــهــور
ــشــاهـــدين.. وقــد عــرفـت أن مــيــزانــيــات ا
هــذه الــعــروض لـيــست كــبــيـرة وكــان لــهـذا
تأثـيره على مـا يقـدم. ومع هذا كـان هناك

عروض جيدة.
سرح الخاص? > وماذا عن ا

ــســرح - شـــاهــدت الـــكــثــيـــر من عـــروض ا
الخــاص فـوجـدت أن أغــلب مـا يــقـدم فـيه
اســتــعــراضــات وعــروض لــلــتــســلــيــة.. وإن
كـــانت هـــنـــاك عــروض جـــادة مـــثل عــروض

محمد صبحى.

ـــســـرح - مـــســـرح هـــذا الجــــيل لا يـــشــــبه ا
الــــهـــنــــدى ولا الأمــــريـــكـى ولا الـــلــــبــــنـــانى..
ــصـــرى الجـــديــد لـه جــمـــالـــيــاته ــســـرح ا ا
الخــــاصـــة الـــتى هـى خـــلـــيـط بـــ أنـــظـــمـــة
جمالية مخـتلفة خليط مصرى يخصهم..
ــــا تحــــاكـى حــــرفــــيـــا الأفلام الجــــديــــدة ر
ـسـرح فلا.. بــعض الأفلام الـغــربـيـة أمــا ا
فـهـو يـطـرح أسـئـلـته الخـاصـة بـظـروفه ومـا

يعيشه الآن.
ـــعــيـــار الـــذى اســـتــنـــدت إلـــيه فى > مـــا ا
تحـديدك للجـيل الجديد.. هل السن.. أم

التجربة.. أم ماذا?
- لــقــد تحــدثت كــثــيــراً مع أعــضــاء الــفـرق
الحــرة وقـرأت «مـانــفـســتـو» أول مــهـرجـان
أقــامـوه وكــان مـعــيــارى فى تحـديــد الجـيل
الجـــديــــد عـــنــــد إعـــدادى لــــلـــدكــــتـــوراة هـــو
ــــانــــفــــســــتـــو» الــــذى قــــدمــــوه وأن يــــكـــون «ا
ـــســـرح أعـــضـــاؤه من الــــذين عـــمـــلــــوا فى ا
ـسـتــقل من بـدايــته.. الجـيل الـذى الحــر وا
ـهــرجـان الــتـجــريــبى واسـتــفـاد جـاء بــعــد ا
مـنه لكـنه لم يـقـدم تجريـبـاً عـلى الطـريـقة

ستوردة وقدم بالفعل شيئاً يخصه. ا
ـتـحـدة.. > وأنـت تـقـيـمــ فى الـولايــات ا
هل تـرين أن هـنـاك ملامـح مـشـتـركـة بـ
مـسرح الجـيل الجـديـد فى مـصـر ومـثـيله

هناك.. وما هى الاختلافات?
سرح فى - كان التشابه من قبل أكبر ب ا
مــصــر ومــســرح روســيــا والــدول الــشــرقــيــة
ــسـرح لــوجــود الاشــتــراكــيــة والــتــعــامل مـع ا
بــاعــتــبـــاره فى خــدمــة المجــتـــمع.. ولــكن فى
الـــســنـــوات الــعـــشــر الأخـــيــرة بـــدأ الــشـــبــاب
الأمـــــريـــــكى فـى الاهــــتـــــمـــــام بـــــالــــســـــيـــــاسى

تـرجمـة من ناحـية والـتراث النـصـوص ا
الــشـعــبى من نــاحـيـة أخــرى? ألا تـرين أن
هـنـاك تـعـارضـاً بـيـنـهـمـا.. كـيف تـفـسـرين

ذلك?
- فـكرت كـثيراً فـى هذا وأرجعت ذلك إلى
أن هـــذا الجـــيل لــيـس لــديـه مــفـــهـــوم ثــابت
لــلـــهــويــة فـــالــهـــويــة لــديـه تحــتــوى الـــغــربى
والشـرقى مـعاً وهـذا الـطابع مـوجـود لديـنا
فى الـهـنـد فـالـهـويـة لـديـهم لم تـتـبـلـور بـعـد

فى شكل كاتب بعينه.. لذلك يجربون.
ــاذا لا يــقــدمــون الــنــصـوص > فى رأيـك 
ة ولديـنا كـتاب كبـار كألفـريد فرج القـد

وعاشور وسعد وهبة وغيرهم?
ـة - هم مــتـمــردون عـلى الـنــصـوص الــقـد
لأنــهــا تــتــحــدث عـن فــتــرات ســابــقــة وقــد
قـرأت مــعـظم هـذه الـنـصـوص فـشـعـرت أن
الــهــمــوم مــخــتــلــفـة وقــد لا تــصــلح لــلــوقت
الحـالى.. والجــيل الجـديــد يـقـدم مــسـرحـاً
ـعـاشـة.. وإن يـهـتم بـلـحـظـته الاجـتـمـاعـيـة ا
كـان بـعـضـهم يـتـعـامل مع نـصـوص مـعـروفة
وقـد شــاهـدت خـالــد الـصــاوى يـقــدم نـصـاً

يخائيل رومان.. مثلاً.
> هنـاك نصوص متجاوزة لوقتها ولديها
الـقـدرة عــلى الـعـطــاء فى أى وقت.. كـيف

ترين تمردهم عليها أيضاً?
- لا يـــوجــــد لـــدى رد.. ولـــكــــنى أعـــرف أن
هـــــذا حـــــادث فـى الـــــعــــــالم كــــــله حـــــتـى فى
ـسـارح التى أمريـكـا.. فالـقـد يـقدم فى ا
ـا أيــضـا لأن تـقــدم الـريــبـرتــوار فــقط ور
الـقومى يـهتم أكـثر بـالراسـخ من الـكتاب
ويــقـــدمــهم.. لــهـــذا يــبــحــثـــون عن الجــديــد
زجون ب ليقـدموا شيـئاً مختـلفاً.. فـهم 
أكـــثـــر من تـــقـــنـــيــــة وأكـــثـــر من مـــوتـــيف أو
ــزجـونه فـكــرة.. يــأخـذون مـن الـشــعــبى و
بالتـجريبى والحـديث.. إنهم يـلعبـون بفكرة
الـنــوع ويـخـتــرقـونـهــا.. يـريـدون أن يــقـدمـوا
عــرضــاً شــعـبــيــاً جـديــداً يــخـصــهم.. هم لا
صريـة ولكنـهم يرغبون يرفضـون الهويـة ا
سـتقـر حـتى يكـونوا فى تجـاوز الراسـخ وا

متوافق مع خطاب العالم الجديد.
> نادى بـعض كتابنا بضرورة إيجاد مسرح
عـربى ومصرى.. إلى أى مدى نستطيع أن
نــلـــمح هــذه الـــدعــوة فـى مــســـرح الجــيل

الجديد فى مصر?

ستقل سرح ا ا
خارج من عباءة
الورش.. ولا علاقة
عهد الفنون له 
سرحية ا

سرحى  الجيل ا
الجديد 

هو جيل ما بعد
«التجريبى»

حضـرت إلى مصر لدراسة السـينما فوقعت
ــســـرح.. تــقـــدمت للالـــتــحــاق فى عــشـق ا
سرحية فطالبوها ـعهد العالى للفنون ا با
بـــــدفـع «عــــــشــــــرين ألـف دولار» رســــــومـــــا
فــتــتــلــمــذت عــلى يــد د. نــهــاد صــلــيــحــة
وتـــعـــرفت عـن طـــريـــقـــهــــا عـــلى الحـــركـــة
ـصـرية وظـلت تـتـابـعـهـا بدأب ـسـرحـيـة ا ا
حــتى حــصــلت عــلى درجــة الــدكـتــوراة فى

مسرح الجيل الجديد فى مصر.
د. سونـالى باوا.. هـندية مـن بومبـاى تقوم
سرح فى جامعتى بتـدريس أنثروبولوجيا ا
تحدة كولـومبيا وكاليفـورنيا فى الولايات ا

الأمريكية..
صرى سرح ا ولأنهـا على معرفة عميـقة با
ه وحــديــثه أعــدّت «مــســرحــنــا» هــذا قــد
ـسرح فى الـلقـاء مـعـها ودار الحـوار حـول ا
تحـدة وتجربتها مصـر والهند والـولايات ا
مـع مـــســـرح الجـــيـل الجـــديـــد فى مـــصـــر

ورسالتها للدكتوراة عن هذا الجيل.
شـــارك فى الحـــوار مـــحـــمـــد حـــسن عـــبــد
الحـافظ البـاحث فى الـفولـكـلور والـباحث
ــتــخــصص فى الإعلام وثــقــافــة الـطــفل ا
أشـرف قـادوس ومن مـسـرحـنـا هـشـام عـبد
الــعـزيــز مـحــمــود الحـلــوانى وأدار الحـوار
مسـعود شـومان «مـدير التـحريـر» الذى بدأ
الحوار مع الـضـيفـة بـسؤالـهـا عن رسالـتـها
للـدكتوراة وكيف جاءتـها فكرة تخـصيصها

عن مسرح الجيل الجديد فى مصر.
- حــــــضــــــرت إلـى مــــــصــــــر فى 2001 وكــــــان
اهـتــمـامى فى الــبـدايــة مـنــصـبــاً عـلى مــعـرفـة
ــصـريـة الـلــغـة الــعـربــيـة ودراســة الـســيـنــمـا ا
بـاعتبارها الأكـبر والأقدم فى منـطقة الشرق
الأوسـط الـتـى كــنت أريــد مـعــرفــتــهــا جــيـدا..
ولكن مـا شاهدته من سـينـما فى هذه الـفترة
سرح لم يشجعنى على الاستمرار وشدّنى ا
سـرح الحر أكثـر ح رأيـت بعض تجـارب ا
ومـسرحـيتى «مـاما أمـريكـا» و«كارمن» لمحـمد
صبحى. فى تلك الـفترة تعرفت على د. نهاد
ـــســرح صـــلـــيـــحـــة الـــتى قـــادتـــنى إلـى عــالـم ا
ــســرح تــقــدمت الــواسع.. ومن أجل دراســة ا
ـسـرحـية ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا للالـتـحاق بـا
غــيــر أنــهـم طــلــبــوا مــنـى عــشــرين ألف دولار
رسـوماً فلـجأت إلى د. نـهاد وتـتلمـذت علـيها
"ببلاش".. وعن طـريـقـهـا تعـرفت عـلى حـركة
ــــســـــرح الحــــر والــــتـــــقــــيـت بــــالــــعـــــديــــد من ا
ــتــنــاوى المخــرجــ الــشــبــان مــنـــهم: هــانى ا
عـبـيــر عـلى عــفت يـحــيى نـورا أمــ خـالـد
الــصــاوى أحــمــد الـــعــطــار حــمــادة شــوشــة
مـــيــريت مـــيــخـــائــيـل مــحــمـــد عــبـــد الخــالق
ن يعـملون والراحل صـالح سعـد وغيـرهم 
ستـقل وقد شـجعتـنى تجاربهم سـرح ا فى ا
ــصـرى ــســرح ا عــلى الــتــعــرف أكــثــر عــلـى ا
وإعداد رسـالتى لـلدكـتوراة عن مـسرح الجيل
الجــديـــد.. وقــد لاحـــظت أن لـــديــهم أفـــكــاراً
ـسرح فـهم يجـربون بـطريقـتهم جـديدة عن ا
وبأشكال تخـتلف عن التجريب المجانى الذى
ــــهـــــرجــــان نـــــشـــــاهــــده فـى بــــعـض عـــــروض ا
الـتجريبى.. كـما لاحظت أنهم شـكلوا إضافة
حقيقية إلى مسرح الستينيات «الهايل» الذى

قرأته.

ستقل > هل كـان وراء اختيارك للمـسرح ا
دوافع سياسية أم جمالية?

- بــــصــــراحــــة أحــــبـــــبت مــــا شــــاهـــــدته فى
ـسـرح الحـر كـمـا كـانت عـروضه مـتـوفرة ا
وكثـيرة بعـكس مسـرح الدولـة الذى لم يكن
يــقــدم وقــتــهــا أنــشــطــة مــســرحــيــة كــثــيــرة

مسرحية واحدة أو اثنت فى العام.

الفضل للورش

السياسى والجمالى
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 محمود الحلوانى

 طلبوا منى للالتحاق
عهد الفنون

سرحية عشرين ألف ا
دولار فتتلمذت على
يد د. نهاد صليحة

ببلاش

الجيل الجديد
يتماس مع الخطاب
ى وليس العا
 لديه مفهوم
محدد للهوية

سونالى باوا
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>  لـقد تطورت فكرة الحكـيم عن الفن فى الخمسينيـات من هذا القرن وكانت الظروف
الاجــتــمـاعــيــة المحـيــطــة به تــتـحــرك بــشـكل كــبــيـر فـى صـالح الإنــســان بـفــعل الــثـورة

الاجتماعية التى بدأت بالإصلاح السياسى ثم الإصلاح الاجتماعى سنة .1952 8
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

28 من   يوليو 2008  العدد 55

>  فرقة مسرح شباب الإحساء بالسعودية قدمت مؤخرا مسرحية زمن الكلام للمؤلف فهد الحوشافى وإخراج نوح الجمعان.

صرى.. الذى "أدلجوه"! سرح ا ا

  QOÉ≤dG óÑY óªëe

تـعـنى الــتـشـتت أو الـضـيـاع ذلك أن
الـكـون تحـكـمه قـوانـ نـسـبـية دون
أن يــســتــتــبع ذلك وقــوع فــوضى أو
انـهيـار ولكن الـنسـبيـة تعـنى محض
الاخــــتلاف وذلك لإضــــاءة جـــوانب
الـــــصـــــورة الـــــتـى هى بـــــالـــــضـــــرورة
مـتــعـددة والــنـســبــيـة لا بــد أن تـقع
فى إطـــــــــار ونــــــــسق وألا تـــــــــصــــــــبح
اخــــتلاط ألــــوان وانــــعـــدام مــــعــــنى
فـــكــمـــا أن الجــمــاعـــيــة لا يــجب أن
تلغى الفرديـة فإن الفردية لا تكون

خارج الجماعية.
ويــنـفى «إبــراهـيم مـحــمـد عـلى» أن
تـكـون هـنـاك أيــديـولـوجـيـة تـسـود
مـسـرح الـدولة حـالـيًـا وذلك شأن
كـل مـــــــــا يـــــــــحـــــــــدث فـى الــــــــــوقت
الحاضر حيث يخـلو من أى قاعدة علمية ومن
تحـــديـــد لــلـــهـــدف مــنـه ويــشـــيـــر إلى أن هـــنــاك
مـــرحـــلـــة ســـادت مـــنـــذ عـــدة عـــقـــود كـــان الـــفن
ــعـنى أنه خلالــهـا مـوجــهًـا بل ورســمـيــا أيـضـا 
مــرتـــبط بــالحــالــة الـــســيــاســيــة والاجـــتــمــاعــيــة
الـسـائـدة وقـتـهـا ولـكن مـثل هـذه الـعـروض التى
قـــدمت من خلال هـــذا الـــتـــوجه لم تـــدم لأنـــهــا

ا كان موجودًا وقتها. مرتبطة 
يـشاركه الـرأى رأفت الدويـرى قائلاً "إن كل ما
يـقدم حـالـيًا يـخـلو من أى أيـديـولوجـيـة أو رؤية
أو تــوجه بل عـروض تــنـافس عـروض الــقـطـاع
الخــاص وتــســعـى لجــذب الجــمــهــور. هــذه هى

الفلسفة السائدة حاليًا.

سيحية رأفت الدويرى: "الأفكار الإسلامية وا
هى قـــيم عـــظــيـــمــة جـــدًا لـــكــنـــنــا نـــظــلـــمــهـــا لــو
قـــدمــنـــاهـــا فى قـــالب حـــوارى وحـــولـــنــاهـــا إلى

. ستمع مواعظ تلقى 
ولــــكـن لــــو أدخــــلــــنـــــا تــــلك الـــــقــــيم إلـى الــــعــــمل
ــســرحى كــرؤيــة إنــســانــيــة دون أيــديــولــوجــيـة ا
لأنها تحول العـمل إلى مباشرة فجة لكان ذلك
فـى صــــالح هـــــذه الــــقـــــيم وفى صـــــالح الـــــعــــمل

سرحى فى آن واحد. ا
ـسارح الديـنية أحمد عـبد الـرازق أبو العلا: "ا
الـتى ظهرت لا علاقة لـها بالأيديـولوجية ولكن
ــسـتـوى ـســرح عـلى ا بــالـعــشـوائــيـة: تــصـنـيـف ا
ــســرح لا يــنــبــغى الإجــرائى خــطــأ كــبـــيــر لأن ا
ــسـمــيــات كـأن حــصــره فى دائــرة ضـيــقــة من ا
نقـول هذا مـسرح إسلامى أو مـسرح كـنسى أو
ـسـمـيـات تكـشف عن مـسـرح عـمال وكل هـذه ا
ـا ضـعف فى الـتـوجه وضـعف فى الـثـقـافـة ور

تعكس سوء نية.
المخـــرج حــــسـن الـــوزيــــر: "مــــســــمــــيـــات مــــثل
ــسـرح الـنــسـوى ومـا ــسـرح الإسلامى أو ا ا
إلى ذلك هـى كلام فارغ لا علاقـة له بـالفن
عـــــــلـى الإطـلاق هــــــــنـــــــاك شـىء اســــــــمـه فن
إنـــســـانى لا يـــقـــبـل أى تـــصـــنـــيف وكل هـــذه
ــصـالح شــخــصــيـة الــتــصــنـيــفــات مــخـتــلــقــة 
ـسـرح مـنـتج إنـسانى وهـدف إعلامى.. إن ا
ـــقــــام الأول لا يـــجب تحــــديـــده حـــسب فى ا
رأة كن أن يـعبر الـرجل مثلاً عن ا فـئة و
ـــا تـــســـتـــطـــيـع هى الـــتـــعـــبـــيـــر عن أفـــضل 
ـــثــال نـــفـــســهـــا لـــقــد قـــدمت عـــلى ســـبـــيل ا
شـــخـــصــيـــة (مـــؤمـــنـــة) فى عـــرض (طـــقــوس
التـحـولات والإشارات) بـأحاسـيس مـخـتلـفة
رأة ولا أعتـقـد أن هـناك مـخـرجـة قـدمت ا
بهذا العـمق وليس ضروريًا أن أكون امرأة

رأة". كى أعبر عن ا

رأفت الدويرى

رأفت الدويرى:
أرفض

الأيديولوجية
لأنها مفسدة

للفن!

أحمد عبدالرازق أبوالعلا

 أحمد عبدالرازق
سارح أبوالعلا: ا
الدينية التى
ظهرت أخيراً
ليست بنت

الأيديولوجيا بل
بنت العشوائية

 محمد زهدى

محمد زهدى:
العالم لم يعد
يطرح الجازم
أو اليقينى
ولكن النسبى

 حسن الوزير

حسن الوزير:
تعلمت 
فى مسرح
أيديولوجى

لكنى رفضته!

مــا هــو مــوقع الأيـديــولــوجــيـة
ـــــــســــــــرحى ـــــــشــــــــهـــــــد ا فـى ا
ـعاصـر هل تحرر مسـرحنا ا
ــصـرى مـن الأيـديــولــوجــيـة ا
هل خـرج مــسـرح الــدولـة عن
ــــوجــــهـــة دائــــرة الــــعــــروض ا
ــســارح الــديــنــيــة ومــاذا عن ا
سرح الـتى ظهـرت مؤخرًا كـا
ـســرح الـكــنـسى الإسلامى وا
ــا تــمــثــله من أيــديــولــوجــيـة
ديـــنـــيــة لـــيـــست مـــحل خلاف
وهل كــان ظــهــورهـا مــرتــبــطًـا
بــــتــــراجع الأيــــديــــولــــوجــــيــــات
الــــســــيــــاســــيــــة ومن ثـم فــــقـــد
ظهـرت كأيديـولوجـيات بـديلة
تـــــســـــعى لـــــفـــــرض نــــفـــــســـــهــــا
بـاعـتــبـارهـا وحـيــا سـمـاويـا لا

يخطىء. يحمل للناس الحلول السحرية لعلاج
كافة مشاكلهم.

طــــرحــــنـــــا كل هــــذه الأســـــئــــلــــة عــــلـى عــــدد من
سرحي لإستطلاع آراهم حولها  ا

وكانت هذه هى إجاباتهم.

ـسـرحى إبـراهـيم مـحـمـد عـلى يـقول: الـكـاتب ا
ـقــال الـصــحـفى فــإن كـان الــفن يـخــتـلف عـن ا
الأخــيــر يـصــلح لـه طـرح الأيــديــولــوجــيــات فـإن
الــفن يـنـبــغى أن يـكــون مـتـحــررًا ولـكن للأسف
فـإن ثـقـافـة الـتــحـرر هـذه لـيـست شـائـعـة لـديـنـا

لأننا لم نتعود عليها".
ـفـتـرض أن يـكـون الـفـنـان ويـضـيف إبـراهـيم: "ا
مــحـكـومًـا بـوجــهـة نـظـره لا بـأى بــأيـديـولـوجـيـة
وقد يـتبنى مـثلاً فكـرة ما ترد فى بـرنامج أحد
ــوجــودة.. ولــكن تــبـنــيه الأحــزاب الــســيــاسـيــة ا
لــتــلك الــفــكـرة راجـع لاقــتــنـاعـه هــو بـهــا ولــيس
لانـتـمــائه إلى الحـزب الــفـنــان يُـنـتــمى إلـيه ولا
يـنتـمى وأنا أعـد نفـسى متـحررًا لأنى لا أنـتمى

لأى أيديولوجية أو حزب سياسى".

المخـرج حــسن الـوزيـر يـقـول: "الـفن بـشـكل عـام
ــــقـــــدمـــــة ويــــتـــــقــــدم أى لابــــد أن يـــــبـــــقى فـى ا
أيـديولـوجـيـة ولا يجب أن تـكـون الأيـديولـوجـية
هــدفــا فى حـــد ذاتــهــا حــقـــيــقــة لــقـــد تــعــلــمت
ـــســـرح ـــســـرح داخل مـــا كـــان يـــطــــلق عـــلـــيه ا ا
الأيــديــولــوجـى ولــكــنى لم أتــقــبل ذلك وظــلــلت
انى بأن الأيـديولوجية لا بد أن تتوارى على إ
ضمـون هدفًا فى حد خـلف الفن وألا يصـبح ا
ذاته بل ينـبـغى أن يـكون مـحـملاً ضمـنـا" وليس
مــعـنـى ذلك أنـنـى أنـادى بــاللاديــولـوجــيــة ولـكن
يـنبغـى أن يجعل الـفنـان أيديـولوجيـته داخله ثم
ـررهــا من خـلال وجـدانه. لــقــد قـدمـت عـلى
ــثــال عـرض الــقــضـيــة ٢٠٠٧ عن نص سـبــيل ا
ســيــاسى وثــائــقى وهــذا الــنــوع من الــنــصـوص
كـلـمـا تعـامـلت مـعه كفن أو كـرؤيـة فـنيـة جـديدة
كــلــمـا كــان مــؤثـرًا جــدًا ولــو كـنت تــعــامـلـت مـعه
ر مـرور الكرام وكلـما كان الفن كـشكل دعائى 
ــنــطـــوق الــســيــاسى كــلــمــا زاد مــتـــقــدمــا عــلى ا

تأثيره.

ـسـرحى أحـمـد عبـد الـرازق أبـو العلا الـنـاقد ا
يقـول: "لا نـستـطـيع أن نـقول إن الـعـروض التى
تــقـــدم حـــالــيًـــا ســواء عـــلى مـــســـتــوى الـــهــواة أو
وقف عـنى ا المحتـرف بـهـا أى أيديـولوجـيـة 

ا هى المحـدد للـكاتب أو المخـرج من الواقع. إ
عـروض فـردية أو عـشـوائيـة لا تـصب فى إطار
ـكـن أن يـحــدث حـركــة مـســرحــيـة لــهـا وجــهـة
نــــظـــــر تجــــاه الحـــــيــــاة وتجـــــاه الــــواقـع بــــخلاف
الـعــروض فى فــتــرة الــســبـعــيــنــيــات الـتـى كـانت
تــطـــرح هــمًــا قـــومــيًـــا عــامـــا كــان يــفـــرض عــلى
الــكـاتب - حـتـى لـو كـان بلا مــوقف أن يـشـارك
فى التـعـبيـر عن هذا الـهم الـقومـى العـام وعلى
رأسه الـهم الاشــتـراكى والــعـدالـة الاجــتـمــاعـيـة
ـعانى الـنـبيـلة احـتـضنـتهـا مـجمـوعة وكل هـذه ا
ــبــدعــ فى عــدة مــجـالات وعــلى كــبــيــرة من ا
سرح. نسـتطيع أن نقـول إن ثمة تيارًا رأسـها ا
يـفرض نـفسـه على الـساحـة راغـبًا فى الـتـغيـير
وســيـــكــون له رســـالــة تــتـــفق أو تــخـــتــلف مـــعــهــا

وتتناقش حولها بل وتتعارك".
ويــضـيـف أبـو الــعلا "لــيس مــعـنى أن الــتــجـارب
فـردية أن نحاربها ولـكن يجب علينـا تدعيمها.
حتى تقوى وتشكل تـيارًا مستقلاً يجمع ما ب
ـــســـرح فـــرجــة الـــقـــيــمـــة الجـــمـــالــيـــة بـــوصف ا

والدلالية بوصفها رسالة"

ــســرحى رأفت الــدويـرى يــقــول: "أنـا الـكــاتب ا
ضـد الأيديولوجيـة فى الفن لأنها تـسيطر على
سرحـى وتدمره وإن كان لا بـد فلتكن الـعمل ا
رؤيــة اجـتــمــاعـيــة أو فـلــسـفــيــة لـذا فــأنـا أوافق
على الـرؤية سـواء كانت اجـتمـاعيـة أو فلـسفـية
أو جمالية ولـكنى ضد الأيديولوجية وإذا أراد
ــسـرحـيـ تـقـد الاشــتـراكـيـة مـثلا فى أحـد ا
عـرضه فلـيـقدمـها من خـلال نبض إنـسانى من
ـبــاشـرة أو يــقـول لحم ودم دون أن يــلـجــأ إلى ا
صـــراحـــة إنــنـى مع الاشـــتــراكـــيـــة أو الانـــحـــيــاز
لــــلـــفـــقــــراء ولـــو قـــدم عــــمـــله بــــشـــكل إنــــســـانى

سيصبح عملاً جميلاً".

ــشـــكــلــة فى الـــنــاقــد مـــحــمــد زهــدى يـــقــول: "ا
ـعــتـقـد الأيـديــولـوجــيـة والـتـى فى رأيى تـعــنى ا
إنـها تشوبهـا محاذير كثيـرة فى العصر الراهن
ـطلق الـذى لم يعـد يطـرح الجازم والـيقـينى وا
وأصـــبـح الأمـــر يـــســـوده حــــالـــة من الـــنــــســـبـــيـــة
ــشــهـد ــعــتـقــد يــحــتــوى ا والــتــعــدديــة لم يــعــد ا
ـعاصـر وإذا ابـتـلى الكـاتب أو الـفـنان عـمـومًا ا
عتقد ما فـأنا أظن أنه سيظلم جوانب كثيرة

سرحى". من العمل ا
ويــرى  زهـدى أن عــلى الــكــاتب أن يـفــصح عن
ذاتـه الــتى هى جـــمــاع لحــالــة وعـى وهــو يــقــدم
هـذا الـوعى فى عـمـلـه حـتى يـسـتـضئ ويـغـتـنى
وإذا فــاض هــذا الإبـداع عــلى الآخــر ســيــصـبح

حالة إنسانية مبهجة.
ويـؤكـد زهـدى أن النـسـبـية تـعـنى رؤيـة لكـنـها لا

مشهد من عرض  "الشفرة "

ثقافة التحرر!

الفنى قبل الأيديولوجى

صفة الأيديولوجيا

محاذير الأيديولوجيا

الجمع ب الفرجة والرسالة

سارح الدينية ا

>  الـفـنـان هـو الذى يـدفع أبـولـون إلى الاعـتراف أمـام فـيـنـوس بأن هـؤلاء الـبـشر
ـتازون عن الآلـهة بأن فى طـاقتهم الامـتياز عـليها والـسمو عـلى أنفسـهم فقوة

الفن لديهم قادرة على أن توجد مخلوقات جميلة.

>  مسرحية "أحلام عصافيرى" للمخرج ناصر عبد التواب يتم عرضها حاليا بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

سرحي جريدة كل ا
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فضاءات حرة

سرح وسنينه ا
رغم وجاهـة رأى بعض الأصـدقاء بـعدم قـيامى بـالرد على
ـستـفز الـذى نشرتـه جريـدة الأخبار  قـال ذى العـنوان ا ا
والــذى يـطــالـبــنى فـيـه كـاتــبه الـصــديق الــرقـيق الأســتـاذ
"عاطف الـنمر" كناقد بالاعتذار عما أدليت به من آراء فى
حـوار تـلـيـفـونى مع الـصـحـفـيـة اللامـعـة الأسـتـاذة "سـحر
صلاح الــدين" بـالجـمــهـوريـة  ويــحـمل آراء لى فى الـدورة
ـهـرجـان الــقـومى لـلـمـسـرح  تـوقف هـو فى الـثـالـثـة من ا
مقـاله عنـد ردى على سـؤال الزمـيلـة عمـا تردد من تـسرب
نــتـائج لجـنـة الــتـحـكـيـم  والـتى شـارك فـيــهـا أعـضـاء من
الـلــجــنــة بـتــعــلـيــقــاتــهم الـعــلــنــيـة عــلى الــعــروض الـتى
يشـاهدونها  فضلا عن قراءات الـبعض لخريطة العروض
 وتخمينهم بأن الكاتب الكبير "محفوظ عبد الرحمن" -
مـثلا - هـو الــوحـيـد من جـيل المخــضـرمـ الـذى يـشـارك
عرض بـنص له  وكان الكاتب الكبـير "يسرى الجندى" قد
هرجان عن دخول اسمه التسابق بعرض اعتـذر قبل بدء ا
ــســاس (الإســكـــافى مــلـــكــا) رافــضــا - كـــمــا أخــبـــرنى - ا
حاولـة حذف ساعة كـاملة منـها  لتناسب سرحـيته  
تـسابـقة  هـرجان لـلعـروض ا ـدة الزمـنـية الـتى قررهـا ا ا
ـصـرى كـما قـدمت ـسـرح ا رغم كـونه مـهـرجـانـا لـعـروض ا
بالفـعل بفضاءاته على مدى العـام  كما أن الكاتب الكبير
"لـيـنـ الـرمـلى" لم تـشـارك مـسـرحيـته (ذكـى فى الوزارة)
ـهـرجــان  لـذا فـهـو خـارج الـتــسـابق  بل واعـتـذر عن فى ا
ــا يـعـنـى ذهـاب جـائـزة ــشـاركـة فى لجــنـة الـتــحـكـيم   ا
أفـضل نص (لـلـكـتاب الـكـبـار) المحددة فـى اللائحـة حـتـما
ـتمـيز  كـما لـنص محـفـوظ عبـد الرحـمن (ما أجـملـنا) ا
اضى ليسـرى الجندى  والعام الأسبق لأبى ذهبت الـعام ا
الـعلا الـسلامـونـى  وذلك مـقـابل جـائـزة أخرى خـصـصت
اضى للشباب تحمل اسم  (أفضل مؤلف صاعد)  العـام ا
ـنعم  وذهـبت لـلـصـاعـدين أسامـة نـور الـدين ورشـا عـبـد ا
وقد جـرى الحـديث الصـحفى مـعى قـبل إعلان "محـفوظ
عبـد الرحـمن" اعتذاره هـو الآخر عن الـتسابق  ومع ذلك
وقرة فإن مـاقلته ونشر لم يحمل أى تشكيك فى اللجنة ا
 حيث قـلت معـلـقا عـلى ما يـشاع : "عـلي الـلجـنة إن صح
اء الـوجه  وأتـمني ان يـكون كل ذلك أن تسـتقـيل حـفظـاً 
مـا يـخص تـسـرب الجـوائـز شـائـعـات حـتي لا نـتـرحم عـلي

سرح وسنينه" . أيام ا
حـقـيـقـة لـم أكن أود أن أشـغل هـذه الـزاويـة بـالـرد عـلى
ـستفـز والطلب الأكثـر استفزازا  رغم قـال ذى العنوان ا ا
تـقـديــرى لـكـاتــبه  واحـتــرامى لـرأى الأصـدقــاء  غـيـر أن
ــوضـوع لم يـقف عــنـد رأى ورأى مـخــالف  بل كـشف عن ا
سرحية عامة والنقدية خاصة علة كـبرى أصابت حياتنا ا
 فلم نـعد نحترم آراء بعـضنا   وصار الاختلاف فى الرأى
يـفـسـد كل قـضـايـا الـود والـتـقـديـر  وغـابت عن صـفـحـات
جـرائـدنـا مـجادلات مـحـمـود أمـ الـعـالم وعـبـد الـعـظيم
أنــيس ود.طه حــســ حــول مــفــهــوم الأدب  ومــنــاقــشـات
محـمد مندور ورشاد رشدى عن ماهية الفن وغايته   دون
ـسـئول فى عـارض له  أو يـتـمـاهى ا أن يـجـرح أيـا مـنهـم ا
عمله لدرجة تصوره أن نقد العمل هو ضرب فى شخصه 
وأمـسـيـنـا لا نـسـتـطـيع أن نـتـقـدم خـطـوة  بـعـد أن صـارت
خطـواتنا مـقدسة  وتقـوقع كل ناقد داخـل ذاته وبعمق ما
ــذاهب يــنــجـزه  مــعــتــبــرا أنه وحــده الــعــارف بــبــواطن ا
وكهنوت الفنون  وأن غيره من (الفئة الضالة الحاقدة) .
وضـوع لم أكن أود لذا أعـتـذر عن شـغل هـذه الـزاويـة 
ـنـاقـشـة لأى أن أشـغـلـهـا بـه  وإن كـنت أعـد بـعـدم غــيـاب ا
عــرض يـقـدم  وأيــة احـتــفـالــيـة تـقــام  وأى فـكــر يـطـرح 
ـهرجان لنا جميعا الحق فى سـرح مسرحنا جميعا  وا فا
ـتـضرر من نـقـده وتطـويـره  والفـكـر ليس لـونـا واحدا  وا
كـنه الـلـجـوء للـمـحـكمـة الجـنـائـية الـدولـيـة  لكى هـذا 
تـصـدر قـرارا ضـمن قــراراتـهـا الجـائـرة بــاعـتـقـال أى نـاقـد
يتجـرأ وينـقد مـهرجـانا  أو يـرى رأيا مـخالـفا لـرأى لجنة

التحكيم .

 عكاز شارلى
شابلن إشارة

للتزاوج 
ب أوربا
وآسيا

ا بـعد من ورائـنـا متـجهـ قدمـا نحـو أشكـال جديـدة 
الـــفن.. سلاحـــنــا الـــعلامـــات والــعـلامــات فـــقط. أمــام
منتج كـهذا لم تعد ثـمة بداية أو نـهاية تمـاما ككتاب
الـرمل لـبـورخـيس. هـنـاك فـقط صـيـرورة الـغـبـطـة ولو
اتـســمت بــنــبـرة حــزيــنـة. الــعــرض صــار مـجــمــوعـة من
الـطقوس والاحتفـالات الخفية والجلـية التى لا مكان

فيها للعمق والجذور فقط السطح والجذور.
بــعـــد بــويـــز لم تـــعــد ثـــمــة فـــائــدة فى إســـنــاد تـــســمـــيــة
ـــعـــاصـــرة فى ـــســـرح الـــضـــد" لأشـــكـــال الـــفـــرجـــة ا "ا
ــســرح تــقــلــيـدى ــنح مــعــنـى  مــحــاولــة مــيــئــوس مــنــهــا 
مــحـــكــوم عــلـــيه بـــالــفــنـــاء فى عـــصــر مــوت كـل مــا هــو
تـناظرى ومـيلاد كل ما هو رقمى. ومع ذلك يـجدر بنا
مـواجــهـة الــتـســاؤل الـبــديـهى الــذى سـيــؤرق لا مـحــالـة
الـكثـيرين وهذا طـبيعى اعـتبـارا لخوفنـا الداخلى من

حاء: الا
أفى وســعـنــا حــقــاً أن نـتــصــوّرالـبــرفــورمـانـس يـعمّ دور
الـعـرض إجـمـالاً فى الـعـالـم الـنـاطق بـالـعـربـيـة بـحـيث
سـرح الذى يتـميز بلا شك يوقع عـلى ميلاد ما بـعد ا

سرح? عما نسميه ا
 مــثل هـذه الأســئـلـة لا تحــتـاج مـنــا إجـابــة مـحـددة لأنه
مـهـما اخـتـلـفت هـذه الإجـابات فـإنه لـيس بـوسـعـهـا أبدا
تــعـطـيل حـركـات الـزمـن أو الـرجـوع إلى الـوراء. مـا من
عـودة عـلى الإطلاق. نـحـتـاج بالأحـرى إلى أن نـكف عن
ـاط تـطــويع كل مــا نـراه بـالــقـوة لــكى يـكــون ملائــمـا لأ
إدراكــنـا الــتى ظــلت تـســتــجـيب لــوقت طــويل لـفــعـالــيـات
الـعمل الـتـقـليـدى. مـا نـحتـاجه هـو قـوة الاختـيـار وعـنفه
دون تــلــفــيــقـات لا طــائل مـن ورائــهـا. إن مــحــاولــة بــويـز
الـتى لم تـقف فقط عـند عـرض (أحب أمريـكا وأمـريكا
ا تود تحـبنى) لا تـبدو خرقـاء فحـسب ولكنـها تـوحى 
الــتـجــاور مـعه فـى خط مـواز ألا وهــو الـفن الــتـقــلـيـدى.
وهـنا تـكـمن عبـقـريتـها. إذ إنـهـا ليـست سـوى عدوى من
كل هــذه الــفـنــون. لــذا من الــطـبــيــعى بل من اللازم أن
ـــســــرح من اللااســــتـــقــــرار الـــدلالى يــــعـــانى مــــا بـــعــــد ا

بــاعــتــبــاره يــتــحــدد فــقط فى تــلك الــعـلاقــة الــطــارئـة –
وأحـيــانـا بــالـصــدفـة –بـ الــزمـان/ الـفــضـاء/ الجـسـد.
ــــــســـــرح ــــــاثـل مـــــا بــــــعــــــد ا ومـن ثم فـلا مــــــجـــــال لأن 
بالحركـات الطليـعية أو حتى الـتجريبـية. حذار! هذا لا
يـعـنـى بـأنـنـا لم نـعـد مـجـربـ عـلى الـعـكس لـقـد صـرنـا
داخل مـــتـــاهـــة الـــتـــجـــريـب ولا فـــكـــاك لـــنـــا مـــنـــهـــا. ومــا
ضى فيه  –لنـتذكر التجـريب إذن? رسم خط هروب وا
قــول دولــوز هــذا جــيــدا !–رسـم خط هــروب نـحــو أين?
سرح وهامشه كما جرب ذلك بويز وبعده نحو حدود ا
مـاريـنـا أبـرامـوفـيـتش وروبـرت ويـلـسـون ومنـى حـاطوم..
ن سـنقف بـتفـصيل عـنـد تجاربـهم الرائـدة بأهم دور
ـقــبـلــة عـلى صــفـحـات ــيـة فى مــقـالاتــنـا ا الـعــرض الـعـا

جريدة مسرحنا.

نبـحث عن مـعان لأننـا نرفـض فى أعمـاقنـا حقـيقة أن
ــاثـل وجــود حــبــة رمـل عــلى شــاطئ وجـــود الإنــســان 
تـتقاذفه الأمـواج. حذار لا نتحـدث عن شكل تجريبى
ــــســـرح أو راديــــكــــالى لــــلــــمـــســــرح بل عـن مــــا بـــعــــد ا

وبالضرورة ما بعد التجريب. 

ــعـاصــر بـعــد تجـربـة ــارسـة الــفن ا تحـول بــويـز إلى 
مريرة فى ميادين الحـروب. عمل طيارا عسكريا قبل
أن تـهوى به طـائرته فـوق قمـم القـوقاز. هـناك أنـقذه
ـعـجـزة ولـكن الـثـمن كـان غـالـيـا جدا: الـبـدو الـرحل 
فــقــدانه الــتــام لجــلــده الخــارجى المحــتــرق. عــبــر دهن
ــراهم الــشــحم ولــفه بــالــلــبــاد والــبــطــاطـ جــســمه 

تـمـكن هـؤلاء البـدو الـرحل من تـضـمـيـد جـراحه. وإثر
ـيـة الـثـانـيـة سـيتـحـول مـن دراسة انـتـهـاء الحـرب الـعـا
الـبـيولـوجيـا إلى كلـيـة الفـنون الجـميـلـة راسمـا لنـفسه
مــسـارا مــغـايــرا يـحــقق به الـهــروب نـحــو مـا تــبـقى من
إنـــســـانـــيــــته. تـــوجـه بـــعـــد تـــخـــرجـه إلى فن الــــتـــركـــيب
ومختـلف فنون الإنجاز وفى العام 1974 سيـلمع نجمه
بهر: أحب ـعاصر بإنجازه الـرائع وا فـى سماء الفن ا

أمريكا وأمريكا تحبنى 
وصل بويز من دوسولدورف إلى مـطار كنيدى ملفوفا
ومـياء! أراد بذلك فى الضـماد الذى غـطى جسـده كا
ـتـحـدة. وبـواسـطـة ألا تـطـأ أعـضـاؤه أرض الــولايـات ا
نــقــالـة وســيـارة إســعــاف  نـقــله إلى صــالـة الــعـرض
الـتى كـانـت عـبـارة عن غـرفــة زجـاجـيـة واســعـة يـحـيط
بهـا الجمهـور من الخارج. سيـقضى هنـالك ثلاثة أيام
مـــتــواصـــلـــة مع الـــقـــيــوط  Coyoteوهـــو ذئـب أمــريـــكى
مـتوحش من تـكسـاس. اللبـاد القوى كـان يقـيه عضات
هــذا الـقــيــوط دون أن يــفــكــر ولـو لــلــحــظــة فى إبــعـاده
بـواسطة عكاز شـابلن الذى ظل يحمـله طيلة العرض.

هــذه الـــعلاقــة بــ بــقــايــا إنــســـان وذئب مــتــوحش هى
رابـطـة التـواصل الـوحيـدة الـتى هيـمنـت على الـعرض.
لقد تميزت فى البداية بطابع التوتر لأن القيوط كان
ـسـالم يـهـاجم ويـعـض بـشدة. غـيـر أن رد فـعـل بويـز  ا
حـول هـذه الـعلاقـة إلى اسـتـئـنـاس ثم صـداقة!.. فـلم
تــكـد تـمــضى بـضع سـاعــات حـتى تـآنــسـا تـمــامـا. لـقـد
صــار فــضـاء الــتــنــافــر مــكــانــا لــلــتــواصل والحــمــيــمــيـة
بـامتياز. تواصلـهما شكل حرجا لـكل البشرية!!.. بعد
نــهــايـة الــعــرض أصــر بـويــز  عــلى الــعـودة بــلــبـاده إلى
ــانــيــا دون أن يــرى ــطــار حــيث أقــلــته طــائــرة إلى أ ا

أمريكا أو تراه أمريكا.
فى هـذا البرفورمـانس الشهير لـيس ثمة وجود سوى

للإشارات:
عــكـــاز شــابــلن إشــارة إلـى الــتــزاوج الــقــارى بــ أوربــا

وآسيا كقارت متحدت جغرافيا.
الــقـيـوط إشـارة إلى الـسـكــان الحـمـر الأصـلـيـ الـذين
اتـخـذوا من هـذا الحـيـوان طـوطـمـا مـقـدسـا يرمـز إلى

حضارتهم الهندية البائدة.
الــلـــبــاد إشـــارة إلى ســلـخ الجــلـــد وفــقـــدان الــوجه: إنه

المحو وقد يكون النسيان.
 لا شىء سوى الإشارات التى مـنها يشكل بويز ما قد
ــفـكـر إيـهـاب نـسـمـيه  –إذا جــاز لـنـا اسـتـعــارة تـعـبـيـر ا
حسن  –بعرض الصـمت حيث يدور الفن حول نفسه
ويـنـقـلب عـلى نـفـسـه لـكى يـعـلن الـرفض الـتـام لـلـتـاريخ
الـبــشـرى ولـصـورة الإنـسـان كـمـقــيـاس للأشـيـاء كـلـهـا.
الــعــمل الـــرائع الــذى أداه بــويــز يــدل عـــلى رغــبــته فى
شــــفــــاء جــــراح الإنــــســــانــــيــــة الـــتـى فــــقــــدت جــــلــــدهـــا/
إحــــســــاســـــهــــا بــــعــــد غــــرقــــهــــا مـــــرات تــــلــــو أخــــرى فى
ــدمــرة. لـــقــد ســعى إلى ردم مـــســتــنــقــعـــات الحــروب ا
ــديـنــة والــطـبــيـعــة.. إحــيـاء ذكــرى الإبـادة الــهــوة بـ ا
الجـمـاعـية الـتى تـعـرضت لـهـا شـعـوب حـمـراء عـلى يد
أخــرى بــيـضــاء اجـتــاحت الــقـارة الجــديــدة عـنــوة. قـوة
إنجـاز بـويــز أنه تـمـكـن من نـفى أى شـكل بــحـيث جـعل
ـتـلئ مرهـونـًا بـالأحـاسيس عـملـه الحى إطارا غـيـر 
ـوضـوعـيـة لا بـالإدراك. تـغـيــيـبه لـلـمـعــانى والـدلالات ا
ـبـاشرة كـان قـصـدا بـهـدف خلـق قيـمـة دلالـيـة نـاتجة ا
ـسرح عـن الحس الجمـالى. يـعلـمـنا بـويز كـيف نـترك ا

 علينا أن
نكف
 عن تطويع
 ما نراه بالقوة
ليكون ملائماً

 أصبحنا
داخل
 متاهة

التجريب ولا
فكاك منها
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 موهبة وذكاء
المخرج ساهما 
فى تناغم

وانسجام عناصر
العرض

- رغم الخـلـل الـلـغـوى - بـجـمـالـيـات حـركة
الجـسـد وتلـوين طـبـقـات الصـوت وتـعـددها
فـى عـمل جـمـاعى لـيـس فـيه نـشـاذ مـا بـ
الحــــــديـث الــــــفـــــــردى واخـــــــتلاف الأمـــــــاكن
ــونــولــوجـات الــتى وزعت والأزمــنــة وبـ ا
تـوزيعا هارمـونيا ثلاثيـا وب الأداء الثنائى
والـــثلاثى والجـــمـــاعى فـى آن واحـــد.. لــذا
ــســاحـة ســنــتـابــعــهـم حـسـب الــظــهـور فـى ا
ــمــتــدة حــتى الــصــالــة.. فــنــبــدأ الخــالــيــة ا
"بــصلاح الـســايح" فـى دور الـبــارمــان الـذى
تـلقى اقتـرب كثـيـرا وبشـكل حمـيـمى من ا
ثـم الــبـــارع "مـــحــمـــد الـــعــمـــروسى" فى دور
حــفــار الــقــبــور.. الــذى تــنــوع أداؤه مــا بــ
ــكــان الــهــمــهــمـــة الأســطــوريــة الــتى تــملأ ا
صير بنعـيب الغربـان وبصرخـات الغنـاء وا
تأمل.. المحتوم وحفار القـبور الفيلسوف ا
لـــذا أمــد الــعــرض بــشــحــنــات من الحــرارة
والإثــارة و "عـادل عــنــتــر" فى دور هــامـلت
الــذى جـســد الــشـخــصــيــة من وجـهــة نــظـر
الـــكــتــابـــة الجــديــدة لـــلــســـامــحــ "عـــثــمــان
والحـضرى" بـأسلوب يـشى بالـثقـة وبعـفوية
ـــحــــبـــبـــة دون تـــشــــنج والـــدور الــــصـــغـــيـــر مُ
ـلـيـجى" فى دور حـورس كخط ـصـطفى ا "
مــــعـــبــــر فى لـــوحــــة وكـــذا "مــــحـــمــــد عـــبـــد
الـصبور" فى دور فارس والـلقطة الـساكنة
"لــــزيـــــزى مــــحــــمـــــود" لــــتـــــنــــفــــجـــــر فى وجه
"جـــرتــــرود" فـى غـــضـب مــــحـــمــــوم لــــتــــبـــدو
كـعصب مشدود وليس تـمثالا ساكنـا تليها
"شيـماء سالم" فى دور إيـزيس لتـكتـمل بها
الــــلـــوحــــة أمـــا "رحــــاب عــــرفـــة" فى دور -
جـرتـرود - فـقـد قـدمت لـنـا عـزفـا مـنـفـردا
ثلة قدرة  على الشخصية التى تؤديها 
نعم" قديـرة لكن كلـوديوس "عـباس عبـد ا
ــــعـــاصـــرة فــــقـــد اهـــتـــز أداؤه لابس ا ذا ا
فـــأخـــفـــته بـــراعـــة رفـــاقـه. وتـــبـــقى عـــائـــلـــة
" بــولـونـيــوس الابن لايـرتــيس "مـحــمـد أمـ
الـــذى جـــســـد الجـــمــــوح والـــشـــرف والـــنـــبل
والغـضب الـهـادر والرغـبـة فى الانـتـقام من
أجل مـقتل والـده وبأداء مـتوازن وهو ذلك
التـوازن الذى حـققه "إسلام عـبد الـشفيع"
فـى دور بــــــولـــــــونــــــيــــــوس - دون لجـــــــوء إلى
ط بـالغة والـتقولب فى  الكاريـكاتـير أو ا
الـــــوزيــــر وتــــبــــقى الـــــنــــســــمــــة - بــــرائــــحــــة
الياسم - "ياسم عبد العزيز" فى دور
أوفــــيـــلـــيــــا - والـــتى أدت دورهــــا كـــفـــراشـــة
"تــنـــتــقـل" بــ الـــزهـــور فى خـــفــة ورشـــاقــة

يلودرامية الزائدة.. ودون العواطف ا
ونـتساءل أخيـرا: متى تصبح عـروض هيئة
سـتوى وهذا النضج قـصور الثقافـة بهذا ا
ــسـرح الإقـلــيـمى - بــالـفـعل - كى يــصـبح ا

ستقبل?! مسرح ا

وسـفك الــدمـاء مـنـذ قـابـيـل وهـابـيل وحـكـايـة
ـــوســـيــــقى تـــلك الــــغـــراب - لـــذا صـــاحــــبت ا
الأجـــــــواء والأحـــــــداث - دون أن تــــــعـــــــلـن عن
وجـودهــا صـراحـة - لـكـنـهـا فى نـفس الـوقت
صـــبح جـــزءا لا غــنـى عــنـه فى ســـيــاق بـــنـــيــة
الــعـرض كـكل والــذى انـتـهـى بـذلك الحـديث
الودود الدافئ لذلك "الراوى" الإنسان الذى
ـاضى يــحـلم دائـمــا وكـان دائــمـا يـحــلم فى ا
بــأن يــكــون شــخــوصــا وكــائــنــات كــثــيــرة لــكن
"الـزمـن" هـو الـذى جـعـله يـقـبع أو يـتـحـرك -
ــتــفــرجــ فى الــنــهــايـة - حــتى فــيــمــا بــ ا
ــقــتــلــة الــبــشــريــة" لم تــنــته ولن لــيــعــلن أن "ا

تنتهى أبدا.. 
ولا بـد لـنــا أن نـتـوقف عــنـد الأداء الـتـمــثـيـلى
فى هـذا الـعرض الـشـيق فـلـقد تـعـرضت لـغة
ــذبــحـــة فى الــنــحـــو والــصــرف الحــوار فــيـه 
أفــســدت الـكــثـيــر لـيس فــقط من جــمـالــيـات
اللغـة التى تـمتـلك إمكـانيـات كبـيرة قـد تغنى
عن كـثـيـر من الـعنـاصـر الأخـرى عِـلـمًـا بـأنـها
الوسـيـلة الـوحيـدة والجـسد الـذى يـربط ب
ـركـب - والـذى هــذا الــعــرض الــتــجـريــبـى وا
يـــــكـــــتـــــسـب ســـــحـــــره من غـــــمـــــوضـه - وبــــ
ـذبـحــة الـلـغـويـة الجـمـهـور لـدرجــة أن تـلك ا
قد تنعكس على خطة حركة دينامية ومتقنة
ـــوهــبـــة وذكــاء بـل وعــلى رســمـــهــا المخـــرج 
تـنـاغم وانـسـجـام كـافـة عـنـاصـر الـعـرض ب
ـا فيـهـا الإضاءة وألـوانـها بـعضـهـا البـعض 
وإجــمـــالاً فــهـى تــنـــعــكـس عــلى الـــعلاقـــة بــ
مثل سرحى الـشاسع هنا وب ا الفضاء ا
مـثلـون الذين سعـوا إلى تعويـضنا .. هؤلاء ا

ــسـرحـيــة الـشـكـســبـيـريـة لـديه خــلـفـيـة عن ا
ويــربـطــهــا أو قـد يــجـعل بــيــنـهــا مـحــطـات أو
ـا يـقـطـعـهـا - أيـضا - "وقـفـات" لـلـتـأمل ور
ذلك الــراوى الـبــارمـان بــقــصـصه الإنــسـانــيـة
الـبـسـيطـة الـضـاحـكـة  حـ يـعـود دائـما إلى
نـفـسه وإلى مـا كـان يـتـمـنى أن يـكـون - فإذا
تـفرج لم يسـتطع "الـبـارمان" أن يـلفـت نظـر ا
إلى موضـوع الـعـرض  فقـد يـلـفت نـظره إلى
تــــلك "الافــــتـــتــــاحـــيــــة" الحــــركـــيــــة الــــطـــويــــلـــة
"كــوريــوجــراف: مــحــمــد مــيــزو" والـتـى جـاءت
أقرب إلى رقصات البـاليه وكدنا نتصور أن
العرض سيأخـذ شكل الباليه كاملا... وهذا
ــوســـيــقى "مــحــمــد مــا جــعل مــهـــمــة مــؤلف ا
شــحــاتــة" صـعــبــة .. فــهــو يــتــعــامل مـع وجـود
مـناخ صعيـدى معاصـر ومع أسطورة إيزيس
وأوزوريـس فى الـــــعـــــصــــر الـــــفـــــرعـــــونى ومع
أحـــداث "هــــامـــلـت" الـــتى اخــــتـــلـــطـت ملابس
ـنعم" شخـصيـاتهـا فكـلوديوس "عـباس عـبد ا
ــعـاصــرة وهــامــلت "عـادل لابس ا يــرتــدى ا
زج فى ملابسه ب أكثر من عصر عنتر" 
بـيـنـمـا تحـافـظ جـرتـرود "رحـاب عـرفـة" عـلى
ملابسها التقليدية وتتحرر أوفيليا "ياسم
لابـس الـــتــــقــــلــــيـــديــــة وكــــذلك والــــدهـــا من ا
بــولــونــيــوس "إسلام عــبــد الــشــفــيع" وأبــنه لا
" وأتـــصـــور أن هــذا يــرتـــيـس "مـــحـــمـــد أمـــ
الخــــلـط فى الأزيـــــاء مــــا بـــــ الــــصـــــعــــيــــدى
والفـرعـونى كـمـا فى ملابس إيـزيس "شـيـماء
ســـــالم" والـــــعــــصـــــور الــــوســـــطى والـــــعــــصــــر
الحــديث  مــقــصــود بــشــكل واضح لــتــجــريـد
الـقــضـيـة - قـضــيـة الانـتـقــام والأخـذ  بـالـثـأر

عن النص الأصـلى لولـيم شكـسبـير قدمت
فـرقـة قـصـر ثـقـافـة الـقـبـارى بـالإسـكـنـدرية
عــــرض "هـــــامــــلت.. فـى مــــوسـم الــــدم" فى
هرجان القومى للمسرح فى مسرح إطار ا
الـــبـــالــون مـن إخــراج: "ســـامح الحـــضــرى"
صـــــيـــــاغـــــة وإعــــــداد درامـــــاتـــــورج: "ســـــامح
عــــثــــمـــــان".. حــــيث جـــــعل قــــضـــــيــــة الــــنص
الشـكسبـيرى الأصـلى هى الانتـقام والأخذ
بـالـثـأر من أجل الـعـدل.. فـيـبـدو "بـراو" فى
شــخــصــيــة بــارمـان "صـلاح الــسـايـح" الـذى
يــتــســلل بــحــكــايــاته الــعــابــرة والـدافــئــة إلى
نـفـوســنـا كى يــشـيــر ويـلـمـح ولا يـصـرح إلى
الدماء التى سـفكها الإنسان فى حق أخيه
الإنـسـان مـنـذ قـابـيل وهـابـيل وحـيـرة قـابيل
- حــــ قــــتـل أخــــاه - كــــيـف يــــدارى أخــــاه
تحت الـتـراب إلى أن يـرى "الـغـراب" الـذى
دفن أخــاه.. لـذا يــصــبح حـفــار الـقــبـور فى
"هـــامــلت" "مـــحــمــد الـــعــمـــروسى" هــو ذلك
الـــغـــراب الـــذى يـــدفـن أبـــطـــال مـــســـرحـــيــة
هـامـلت واحـدًا وراء الآخــر بل ويـضـيف -
الـــدرامــاتـــورج - قــصـــتـــ هــامـــشــيـــتــ أو
حـبــكـتـ هـامــشـيـتـ حــول انـتـقـام حـورس
لأبـــيـه من ست وتحــــريض أمه إيــــزيس له
والأخرى مأخوذة عـن أعراف الصعيد فى
الأخـذ بـالـثــأر بـ أم وابـنـهـا ويــضـفـرهـمـا
بــــقـــصــــة "هـــامـــلـت" حـــيث يــــشـــتـــبــــكـــان مع
شـخصـياتـها.. بل ويـحاكـمـانهـا مثـلمـا فعلا
مع أم هــامــلـت "جــرتــرود" "رحــاب عــرفـة"
ومثـلمـا شـاركا فى أحـاديث هـاملـت لنـفسه
"مونولوجاته" حـول الوجود والعدم والتردد
ـســرحى لــهـذا بــيــنـهــمــا.. اتـسـع الـفــضــاء ا
سـرح بارا كبيرا الـعرض لنجـد فى حفرة ا
ستوى يـحدثنـا من خلاله البارمـان وفى ا
الأعـــلـى عـــشــــة أو كـــوخ الــــصـــعــــيـــدى والأم
الـصــعـيــديـة "زيــزى مـحــمـود" فـوق ســطـحه
تـنادى بـالـثأر وفى الـوسط جـزء من معـبد
فـرعــونى تـنـوح إيــزيس "شـيــمـاء سـالم" فى
ـتفرج قـمته تـطالب بـالانتـقام وفى يـسار ا
تـفاصـيل بـسيـطـة تشـيـر إلى قصـر وعـصر
"هـــامــلت" وشــخـــصــيــاته الـــتى تحــركت فى
حـريـة وانــطلاق. "سـيــنـوغــرافـيــا: إبـراهـيم
الــفــرن" يــقــبع فــوق  رؤوس الــشــخــصــيــات
حفـار الـقبـور - الـذى اتـخذ سـمت الـغراب
حيث يـظل يـنعـب  ويرفـرف بـجنـاحـيه فوق
الجميع - بينـما وقفت الشخصيات الأربع
ــشـــهــدين الــفـــرعــونى والـــصــعــيــدى  فى ا
ـواقف ثــابـتــة إلى حــد مـا  إلا فى بــعض ا
القـليـلة الـتى تـتشـابه مع أحداث مـسرحـية
"هــامــلـت" - الــتى  اخــتـــيــار مــشـــاهــدهــا
بـعــنــايــة - لـلــتــركــيــز عـلـى قـضــيــة الــعـرض
والاكـتـفــاء بـهــا  دون الـنــظـر إلى تــفـاصـيل
الـكـثـيــر من مـشـاهــد الـنص الأصـلى وبـدا
ـزيج" الـذى صنـعه الـكـاتب والمخرج هـذا "ا
ن كـانت رشــيـقـا سـريع الإيـقــاع وواضـحـا 

 عرض تجريبى يكتسب سحره من غموضه

 لغة الحوار
تعرضت 
ذبحة  
 فى النحو
والصرف 

 ( أن يـكــون الـبــشـر أحــراراً هـو الــهـدف الــذى من أجـله
وجـد الفن . لذلك  الفن بـالنسبـة لى هو علم الحرية)

. «جوزيف بويز».
: الـواقعى ـ ـعـاصـر اليـوم من الـتـقـاء الـعـا يـتـولـد الـفن ا
(الحقيـقة الفيزيـائية) والافتـراضى (التقنيـات الرقمية)
مـأزقة مـحفـزا على اقـتراف خـطيـئة الأسـئلـة الجديـدة ا
ارس ا اعتقـدنا سلفـا بأنه الواقع.  لإدراكنا الـتقليـدى 
ــــعــــاصـــرون –عن قــــصـــد ووعى – دمج كل الـــفــــنــــانـــون ا
الـعـوالم وأشـكـال الـفن الـتـقـلـيـديـة (أداء حـركـة سـيـنـما
فـيديـو تـركـيب تـشكـيل فـوتـوغـرافيـا إلخ..) اسـتـشـرافا
لخـلط عـدة حقـائق فى حيـاتنـا. إلى حـدود الثـمانـينـيات
لم يــكن الــبــعض يــجـرؤ عــلى إعـلان مـوت الــفن ولــكــنــنـا
الــيـوم لا نــكـاد نـلــتـفت من حــولـنــا إلا لـنـحــاصـر بــأشـكـال
جـذريـة وهـجـينـة لا تـمـتـلك هويـة أو اسـمـا.. أشـكال بلا

وجه.. أشكال ما بعد الفن!!..

مــا بـــعــد الــفـن هــو فى حـــد ذاته فن ولـــكــنه الـــفن الــذى
ــمــارســة الــقــتـل عــلى ذاته كــمــا عــلى الآخــرين يــتــلــذذ 
رافـــضــــا الأرشـــفـــة والـــتـــخــــزين أو الـــتـــحــــول إلى ســـلـــعـــة
اســـتـــهـلاكـــيـــة رخـــيــــصـــة.. الـــفـن الحـــدثى الحـى بـــكـــافـــة
ـعـاصـر تـلـويـنـاتـه.. الـفن اللا مـادى. يـصـيــر حـقل الـفن ا
ـسرح والـفـيـديو مـفـاهـيم تـتفـاعل ضـمـنـها كل مـنـجـزات ا
والـتشـكـيل والـنـحت والرقـص والسـيـنـما مـثـلـمـا يسـتـثـمر
حـقـول الــعـلـوم الـطـبـيـعـيـة والاتـصـالات والـسـوسـيـولـوجـيـا
والإدارة والـبـيئـة. تـتلاشى كل يـوم الحـدود الـفـاصـلـة ب
الفن والحياة: يصير الفن حياة والحياة فنا. كل ما يقوم
ا بـعد الحداثة يكون به الإنـسان فى المجتمعـات الكبرى 
ـطـبخ قـد تـشـكل فـنــا. وضـعـيـة الأوانى وتـصـفـيـفــهـا فى ا
عـملا فــنـيـا إذا تــمت بـحــضـور الـوعـى الجـمـالى. الــفـنـان
ــعــاصـر نــفــسه عــمل فــنى: لا نــولــد فــنــانــ بل نــصــيـر ا

كذلك.
ـعـاصـر نـحــو الارتـقـاء إلى مـرتـبـة فـائض ــضى الـفن ا  
ـتقـنة لـلقـفز القـيـمة الـتاريـخيـة التى تحـصلـهـا الشـعوب ا
ـارسات بامـتـياز. إنه فـائدة الـربح المحصـلة من عـناء و
يتراوح امتدادهما التاريخى بحسب جرأة كل شعب على

سرح ما بعد الفن.. ما بعد ا

ـسـرحـية >   تـعـد مـسـرحـيـة فـتـحى رضـوان "دمـوع إبـلـيـس" خـطـوة مرتـدة إذا قـيـسـت 
ـســرحـيـة عن وقـوفه إلى جـوار فـكـرة الخـيـر تــيـمـور. إذ إن  دعـوته للإصلاح لم تـزد فى ا

طلق. طلق فى صراعها مع فكرة الشر ا ا 24
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مثلة الشابة سمر علام شاركت مؤخرا بالتمثيل فى مسرحية "شكلها باظت" إخراج دعاء طعيمة. >  ا

الأيام الأخيرة للمسرح 

ـاضى. لا الــقـفـز بـعــيـدا نـحــو الأمـام هـربـا مـن فـزاعـة ا
نــعـيـش إلا لـكى نــصــيـر ولا نــصـيــر إلا بـالــنــسـيــان. الـفن
ـعاصر (ما بعـد الفن) يطرح بحدة مـسألة الانتماء إلى ا
ـاضى القـابـعة فى الـعـصـر ويدفـعـنا إلى مـواجـهة آلـهـة ا

أعماقنا بالسؤال الجوهرى:
كم يفصلنا عن الحاضر?

ـسـرح الأداء الحـركى ـعـاصـر لا فـروق ب ا فـى الـفن ا
الـنـحت والـتـشـكـيل الـفـيـديـو والـهـابـنـنج.. كـلـهـا مـجـتـمـعـة
ـعـاصـر الذى يـسـتـغل كل الأشـكال تـشـكل إنجـاز الـفنـان ا
لـيــصــوغ الـعــالم تحــفـة فــنــيـة. الــعــالم بـرمــته يــنــحـو نــحـو
الـتــشـكل الــفـنى: أسـطـح نـاطـحــات الـســحـاب الـهــنـاجـر
ــيــاه الحــدائـق الــصــحــارى الــهـــواء المخــتــبــرات ودور ا

 ما بعد الفن
هو التلذذ
مارسة

القتل 
على ذاته

 لا فروق
 فى الفن
عاصر ب ا

الأداء الحركى
والنحت
والتشكيل

ـعـاصـر لـيـصـيـر الـدواء ـضى الـفن ا الـسـمـاء الـبـحـر.. 
الذى تـتعـاطاه مـجتـمعـات ما بـعد الحـداثة حـتى يسـتعـيد
ا –كمـا لم يكونوا الـناس إنسانـيتهم ويـصيروا بشرا  –ر

من قبل!
أشكال الـفنون التـقليدية بـدأت تصاب بالـلعنة وأضحت
يوما بعد يوم تـعلن عجزها عن الإنتاج والتأثير فى عالم
الـــرقــمــيــات الافـــتــراضى بـل غــالــبــا مـــا أصــبــحـت تــنــتج
خـطــابـات الــردة الـتى تــنـاضل ضــد فـكــرة الـفـن نـفــسـهـا:
الخـيــال والخـلق. زوالـهــا أضـحى مـســألـة وقت لـيس إلا.
عـاصر/ حـاء لصـيقـة بالـفن ا ـوت والا لـنتـذكر: فـكرة ا
ـفـاهيـمى الـذى يـعتـمـد كـافة الأسـالـيب والأشـكال الـفن ا

التعبيرية لجعل الواقع افتراضا.
سرح الأعمال الجذرية التى  يقصد باصطلاح ما بعد ا
بـــدأت تــرخـى بـــســدولـــهـــا عـــلى ســـوق الـــعـــرض بـــالــعـــالم
ـــنــــعـــطف ـــتـــقــــدم: مـــهـــرجــــان طـــوكــــيـــو/ ا الـــصــــنـــاعـى ا
الــكـيـبـيــكى/ مـهـرجــانـات الـفـريــنج الأمـريـكـيــة/ مـهـرجـان
لـنــدن/ مـهــرجـان أدنــبـرة/ خــشـبــة مـعــاصـرة الأســبـانى/
خـــريـف بـــاريس/ أفـــيــــنـــيـــون أوف/ قـــريـــة غــــريـــنـــيـــتش/
غوتـبـورغ السـويدى إلخ.. أعـمال تـشتـرك كلـها فى رفض
تـسـميـة "مـسرح" عـامـدة إلى تعـطـيل كل مـا اعتـبـر مكـونا
ــؤلف وانـــتــهــاء ــســرح: بـــدءا بــا جـــوهــريــا فى صـــنــاعـــة ا
ـــمـــثل نـــفـــسه. إنـــهـــا أعـــمـــال تـــرفض فـــكـــرة الـــتــوثـــيق بــا
والخـلـود: تـنـجـز أحـيـانـا فى نـفس مـكـان الـعـرض وتـنتـهى
ـكــان واضـمـحلاله. أعـمـال لا تــعـيـد ابـتـكـار بـزوال هـذا ا
ـــســتـــقـــبــلـــيــ . تـــأثـــيــر الـــدادا وا الـــشــكـل نــفـــسه مـــرتــ
والـــبــاوهـــاوس مـــهم جـــدا فـى تــطـــويـــر أشـــكـــال مـــا بـــعــد
ـفـضـلـة: ـســرح. الـبـرفـورمـانس صـارت هى الــتـسـمـيـة ا ا
ـفــرغ قـصـدا من أيــة مـعـان. لا الـبــرفـورمـانس الجــاف وا
وجــود لــلــدلالات هــنــاك فــقط إشــارات تــمــامــا كــمــا فى
ــقـدســة. كل الــدلالات تـصــيـر إلـى الانـهــيـار فى الـكــتب ا
ــــعـــــانى تـــــبـــــاعــــا. قـــــرن دشن حـــــضـــــوره بــــانـــــهـــــيــــار كـل ا
الــبـرفـورمـانس هـو تـدشــ لأزمـة اللايـقـ عـبـر ردهـات
ـعــانى طـارحـا ــفـرغـة قــصـدا من ا الأنــسـاق الـشــكـلـيـة ا

بذلك وجود الإنسان نفسه محط إشكال ملتبس:
هل الوجود الإنسانى وجود دال?

ا هو تعبير عانى إ السعى الحثيث وراء القـبض على ا
ذاتـى فـــــاضـح عن رفـض داخـــــلى لــــــلـــــخـــــواء والــــــفـــــنـــــاء. 

البرفورمانس

أحب أمريكا وأمريكا تحبنى

 جوزيف بويز فى أحد عروضه

cyan magenta yellow black File: 9-24�fl�˙��Æ˝�”�1
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اصحـى يا نا

>  الفنان حازم شبل انتهى من الإشراف على تنفيذ ديكور مسرحية "ترالم لم" بطولة سمير غا وإخراج د. هانى مطاوع.

>  اهـتم الحكيم فى مسرحية إيزيس بتصوير الظلم الذى يقع على الفلاح
مـن جراء ضيـاع هيـبة القـانون وعـدم احترامـه فإن شيخ الـبلـد يقوم بـعمـليات

احتيال ونصب واغتصاب للفلاح الذين لا حول لهم ولا قوة.

سرحية التى توقفت منذ خمس سنوات. >  الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تدرس حاليا إعادة تنظيم مهرجانات فرق الأقاليم ا

سرحي جريدة كل ا
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ان عـلى أنه هو طـريق الحيـاة أيضا فى > كـان  باكـثيـر يدعو إلـى طريق العـودة إلى الإ
مــسـرحـيـة "هــاروت ومـاروت" حـاول بـاكــثـيـر أن يـتــجه إلى الـتـعــبـيـر عن دور الإسلام فى

الإصلاح. 10
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د.أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

مبعوث العناية الإلهية.. 
الذى طواه النسيان

دون أن يـتذكـره أحـد من أهل الـذكـر أو أهل الفن
ائة هذا الشهر مرت ذكرى ميلاده العاشرة بـعد ا
إذ ولـــد يـــوسف بك وهـــبى فـى الــرابـع عــشـــر من
يولـيـو عام  1898 ولم يـأت ذكره عـلى لـسـان أحد
من أبنائه أو أحفـاده أو تلامذته. وهو الذى أطُلق
عـلـيه لـقب "مـبـعـوث الـعـنـايـة الإلـهـيـة لإنقـاذ فن
الــتـمـثــيل" ولا يـدرى زكى طــلـيـمــات إن كـان هـذا
الــلـقب قــد أطـلــقه يـوسف وهــبى عـلى نــفـسه أو
أطلقه عـليه أحد شـطار الدعـاية لفـرقة رمسيس
وصاحبهـا لكن يوسف بك وهبى فى الـنهاية كان
ـمـثـل الأول والأخـيـر الـذى يـحــمل هـذا الـلـقب ا
ــلك وكــان قــد حــصل عــلى رتــبــة الــبــكـويــة من ا
ـتــمــيـز فــاروق وهــو صــاحب الأداء الــتـمــثــيـلـى ا
والــفــريـد وصــاحب فــرقـة رمــسـيـس ومـنــتـجــهـا
ـثلهـا الأول والحاصل عـلى جائزة ومخرجـها و
الدولة التقديرية وعلى الدكتوراه الفخرية وهو
الــذى يـعــتـبـره طــلـيــمـات الأول فى حــيـازة أفـخم

"فاترينة" فى الألقاب والرتب.
إنه يوسـف وهبى الـذى لم يـتذكـره أحـد فى ذكراه
ائـة إلا فى بـرنامج "صـباح الخـير العـاشـرة بعـد ا
يا مـصر" الـذى دعـيت إليه فى ذكـراه وقد تـأكدت
نا إذ كان فى مخاوف وهبى قبل أن يرحل عن عا
حوار تليفـزيونى مع ليلى رسـتم وقد تحدث عما
وت إذ تـذوقه أو ما سـوف تـذوقه كل نـفس وهـو ا
قــال لـلــمــذيــعــة إن أحــد مـذيــعى الــتــلــيــفــزيـون
ـا سوف الأمريـكى كان يـسأل ضـيوفه عن تـصوره 
ـوت ويـتـطـوع يوسف تـكـون عـليه جـنـازته حـ 
وهــبى لـلإجـابــة عن الــســؤال فــيــقــول: "سـتــضم
الجــنــازة مـســئـولــ كـبــاراً فــأنـا فــنـان الــشـعب..
سـيــسـيـر بـعض رفــقـاء جـيـلى مـن الـفـنـانـ وراء
الـنــعش أمـا الـشــبـان من الـفـنــانـ فـلن تجـدى
سوى الـنـذر اليـسيـر أو بـالأحرى لن تجـدى أحداً
منهم ستـبكى أميـنة رزق دموع نصف عـمرها كله
عـــلىَّ وعـــلى وفـــاتى وســـتـــهـــتم بـــرامـج الإذاعــة
والـتــلــيــفــزيــون بــســيـرتـى وســيـذاع بــرنــامج فى
منـاسبـة الأربعـ وستـسرع الـصحف لـتأخذ رأى
الـصديق الـلـدود زكى طـليـمـات فى يـوسف وهبى
ا حـفـاة وراء الـنـعش حتى وسـيـسيـر بـسـطـاء ور
ــقـر الأخــيـر فـهــؤلاء قـد دافــعت عن حـقــوقـهم ا
طـوال حــيـاتى وبـعــد شـهـور قـلـيــلـة تـدخل ذكـرى

يوسف وهبى قبرها المحتوم"..
وبالفـعل مات الـفنان الـرائد فى الثـامن عشر من
أكتوبر عام  1982ودخلت ذكراه - كما يقول - إلى
قبرها المحتـوم وهو النسيـان إذ لم يتذكره أبناؤه
سرحي لم يـتذكره غير برنامج أو أحفاده من ا
"صـباح الخـيـر يا مـصر" لـيـتذكـر الـبسـطـاء فنـانًا
كـبيـراً أعـطى لـهم الحـيـاة فنـًا وإبـداعـًا حتى واراه

التراب والظلمة والنسيان.

لك !» مسرحية تثير فكر التلقائي وت ا مارك راف هيل« قبل أن 
.. ظاهرة مسرحية.. وأرقام قياسية 

(رمـــز بــهــا إلى الـــعــراق). يــتـــســاءل الجــنــدى
بشكل يوحى بـالغباء عن السبب الذى يجعل
السـيـدة لا تشـعر بـالـسعـادة لأنه خـلصـها من
. ويـــتـــنــاسـى هــذا الـــطـــاغــيـــة صـــدام حـــســ
الجـــنــــدى أن تـــلك الــــســـيــــدة فـــقـــدت ابــــنـــهـــا
وزوجــهــا. وعــنــدمــا يـــجــد الجــنــدى الــســيــدة
مــصـرة عــلى مــوقـفــهـا وتــصـر عــلى كـراهــيـته
رغـم عــــشـــقـه لــــهــــا يـــطــــلـق الـــرصــــاص عــــلى

ساقيها ويقطع لسانها.
ــــســــرحــــيــــة الأخــــرى وهى "الإلــــيــــاذة" وفى ا
تــظــهــر مـجــمــوعــة من الجــنـود وهـم يـهــيــنـون
شــخـــصــا يـــشــبه الـــرئــيـس الــعـــراقى الــراحل
وت. صدام حس ويـظلون يضربونه حتى ا
وبــعـد ذلك يــكـتــشف هــؤلاء الجـنــود أنـهم لن
ـتــحـدة. يــسـتــطـيــعــوا الـعــودة إلى الــولايــات ا
وتدور بيـنهم مـناقشـات يتـفقون خلالـها على
ضــرورة خـوض حــرب أخـرى فى مــكـان آخـر

لتحقيق الحرية لشعب آخر.
وهــنــا يـــتــوصل الــنـــاقــد إلى أن هــيل أراد أن
يـــــــــقــــــــول بـــــــــذلـك إن مـــــــــفــــــــهـــــــــوم الحـــــــــريــــــــة
ـــقــــراطــــيـــة لــــدى الـــغــــرب هــــو نـــكــــتـــة والــــد
ســخــيـــفــة.. لــكــنه قـــال هــذه الــرســالــة - فى
رأى الـنــاقـد - بـطــريـقــة قـريــبـة إلى الــتـشـنخ
والـــصــراخ. وبـــعـــد ذلك يـــعــرج الـــنـــاقـــد عــلى
ـتـحـدة ـضـمـون فـيـرى أن دوافع الـولايـات ا ا
لـغزو الـعراق لـم تكن كـلهـا خاطـئة عـلى طول

الخط.. بل كان بعضها سليمًا ومقنعًا. 
سـرحى الالتـزام بعرض وكـان على الكـاتب ا
ـقــبـولــة لـهــذا الـغـزو.. وبــعـد ذلك ــبـررات ا ا
ــضــمــون يــنــطــلق فى نــقـــد غــيــر مــوضــوعى 
الـعــمل فـيــقـول إنـه كـان يــنـبــغى عـلى الــكـاتب
فـى مــــســــرحـــــيــــاته تـــــوضــــيح أن الجـــــهــــاديــــة
الإسلامـــيـــة هى الـــتــــهـــويـــد الحـــقـــيـــقى لأمن
بــريــطـانــيــا وطـرق غــرس الــعـقــائــد الـفــاسـدة
ــســلــمــون ــســلم.. وهـــؤلاء ا لــدى الــشـــبــاب ا
المجــــرمــــون الـــذين يــــتــــصـــورون أن تــــفـــجــــيـــر

أنفسهم نوع من الشهادة!!!!
وبـطــريـقــة غـيـر لائــقـة يــتـهم الــنـاقــد الـكـاتب
ــســرحى بـــأنه يــفــتـــقــد إلى الـــشــجــاعــة ولا ا

سلم فى بريطانيا!! يريد إثارة غضب ا
وبعـد ذلك يتـجه النـاقد إلى مـسرحـيت عن
الحـيـاة والـقـلـق فى المجـتـمع الأوربى فـيـشـيـر
إلــيـــهــا عـــلى اســـتــحـــيـــاء وبــشـــكل عــادى دون
ـة تــفــصــيل فى الــنــقـد كــمــا فــعل مع "الجــر
ـــســـرحـــيـــة الأولى والـــعـــقـــاب و«لإلـــيـــاذة» فــــا
"مـــــيـــــكــــادو" تـــــدور حـــــول زوجـــــ مـن شــــواذ
أصـــيب أحــدهــمـــا بــالــســرطـــان وفى طــريــقه
ـــســـرحـــيـــة الــــثـــانـــيـــة هى لـــلـــمـــوت وكـــانـت ا
"اللااحـتـمال" والـتى كـانت عـبـارة عن "مـلـهاة
أساوية مأساوية" لسيـدة تدفعها مشـاكلها ا
إلى الإســراف فى شــرب الــشــاى فــيــحــرمــهـا

من النوم.

بدوره كان حالة ميئوسًا منها.
ويــبــدأ بـعــد ذلك الــنـاقــد فى ســرد حــيـثــيـات
ــســرحى حــكــمه ويـلاحظ هــنــا أن الــكـــاتب ا
ـسرحـياته أسـماء لأعـمال كلاسـيكـية اخـتار 
شهـيـرة. فقـد اخـتار لـلـمسـرحـية الأولى اسم

ة والعقاب". "الجر
ـسـرحـيـة حـول جـنـدى أمـريـكى (رمـز دارت ا
ــتـحــدة) وســيــدة عــراقــيـة به إلى الــولايــات ا

ظـاهـرة مـسـرحـيــة تحـتـاج إلى دراسـة.. إنـهـا
سرحى ظاهرة "مـارك راف هيل" الكاتب ا
الــبــريـــطــانى الـــذى حــقق رقـــمـًـا قــيـــاســيـًـا لم
ـا فـى الـعـالم يـتــحـقق لــكـاتب مــسـرحى - ر
بــأسـره ولــيس فـى بـريــطــانــيــا وحـدهــا - من
قـــبل. وهـــذا الــرقم هـــو خــمـس مــســـرحــيــات
تعرض له فى وقت واحـد حاليا على خمسة

من مسارح لندن.
ــــســـرح فى يــــعـــتــــبـــر هــــيل مـن أبـــرز كــــتـــاب ا
ـسـرحى بـريـطــانـيـا ويـتـمـيـز بــغـزارة إنـتـاجه ا
والذى يـلقى إشـادة واسعـة من معـظم النـقاد
وإن كـــان عــــدد قـــلــــيل مــــنـــهم يــــرون أن هـــذه
الغزارة على حـساب الجودة. ويـثير هيل فى
هذه الـنـقـطـة بـالـذات مـنـاقـشـات واسـعـة ب
النـقاد فالـبعض يـرى أنه يكـتب بصـورة آلية
بحيـث إنه يتعـاقد مثلاً عـلى كتـابة مسـرحية
ـتـفق عـلـيه وكـأنه ـوعـد ا مـا فـيـسـلـمـهـا فى ا
"تــرزى" يـــفـــصل بـــدلــة لـــزبــون. هـــذا بـــيــنـــمــا
الأصـل فى إبـــداعــات عـــديـــدة أنـــهــا لا تـــأتى
عـــلى نــحــو مـــنــتــظم. ويــرى أنـــصــار هــيل أنه
غـــزيــــر الإلـــهـــام ولا تــــعـــيــــبه هـــذه الــــســـرعـــة
ــسـرحــيـة. والـنــمـطــيـة فـى إعـداد الأعــمـال ا
وعــلى الــنـقــاد أن يــقــرأوا الـعــمل الأدبى ذاته

قبل أى نقد.
وقد اعتاد هيل الـتركيز فى مسرحياته على
عاصر القـلق الذى يـعيشه الإنـسان الغربـى ا

بسبب تغيرات الحياة.
وبـعد الغـزو الأمريكـى للعـراق والذى تورطت
فـــيـه بـــريــطـــانـــيـــا بـــدأ يـــوجه بـــعض كـــتـــابـــاته
ـسرحـيـة إلـى انـتـقـاد الـغـزو وبـلـغـة الأرقام ا

فــــــإنـه فى الــــــســــــنــــــوات الأخــــــيــــــرة كــــــتب 16
ـــــوضــــــوع ومن مـــــســــــرحـــــيــــــة تـــــدور حــــــول ا
ـــســــرحـــيـــات الخــــمس الــــتى تـــعــــرض عـــلى ا
مـــســـارح لــنـــدن مـــســـرحــيـــتـــان تـــدوران حــول

وضوع ذاته.. معارضة غزو العراق.  ا
ورغم الـــــنـــــجـــــاح الـــــكــــــبـــــيـــــر الـــــذى تحـــــقـــــقه
ـسرحـيـات الخمس.. فـقـد كـان للـنـقاد رأى ا
ــسـرحى الـبـريـطـانى آخـر وأبـرزهم الـنـاقـد ا
تشـارلز سبـنسر الذى فـاز  بلقب نـاقد العام

فى بريطانيا عن عام 2007 .
يــــقــــول ســـــبــــنــــســــر إنـه أصــــيب بـــــالــــدهــــشــــة
والصدمة عـندما شاهد أربع مسرحيات من
الخـمس حيث تـسأل أين ذهـبت موهـبة هيل
ـسرحـيـة وأدواته التى تـمـكن بواسـطتـها أن ا

سرحية. يخرج أروع الأعمال ا
ضى سبنـسر فى نقـده القاسى قائلاً إنه و
فـوجئ بـأن الأعـمــال الأربـعـة الـتى شـاهـدهـا
تتفق من نواحـى ضعف عديدة. فهى تميزت
بــالـعــشـوائــيــة والارتجـال فى الــبـنــاء والحـوار
ورسم الـشخصـيات.. ولم يـشعر بـأن الكاتب
أعـمل ذهـنه كــمـا يـنـبــغى فى صـيــاغـة الـعـمل
سـرحـى لـيجـعـل مـنه عـملاً جـيـدًا ومـقـنـعًا. ا
ــســـرحــيــات الأربـــعــة كــان مـن الــســهل وفى ا
شاهـد العادى الـتنبوء علـى الناقد وحـتى ا
ـسرحية بـالحدث القاسـى. وعندمـا شاهد ا
الأولى ظن أن عنـاصـر الضـعف فيـها بـسبب
ــــســـرحـى الــــذى عــــجــــز عن نــــقل الإخــــراج ا

رسالة الكاتب.
سـرحيـات الأربـعة تـب لكـن بعـد مشـاهـدة ا
ـــــشـــــكـــــلـــــة تــــــقع فـى الـــــنص ولـــــيـس فى أن ا
الإخــراج وعـلى الـعـكـس فـقـد حـاول الإخـراج
إصلاح بــــعض عـــيــــوب الـــنص.. لــــكن الـــنص

ـطــلـوب ــعــادل ا الــديــكـور" لـــسـمــيــر الـشــهـابى " ا
ـمــثـلـون بـالــرغم من فــقـر الإنــتـاج  وقـد تــعـامـل ا
مــعـهـا بـسـهـولــة وهـذا بـالـطـبـع يـحـسب له  أيـضـاً
يـــقى والألحـــان لـ"أحــمـــد شــعـــبــان " ـــوســ جــاءت ا
جـيدة ومـتفـقة مع الحـالـة العـامة للأحـداث  أما
الأشـعار" عـطية داود " فـهى غنـائية جـميـلة ولكن
ا جعلها عـابها أنها جـاءت معلقة على الحـدث 
يــانـاً و يـؤخــذ عـلــيه أيـضـاً عــبـئــا عـلى الـعــرض أحـ

كونها جاءت مباشرة.
يــبــة الأعــضــاء بــقــيــادة ربــيع  تــبــقى الإشــادة بــكــتــ
نـــاصف الــذى يــلــعـب دوره فى "الــتــعـــشــيش" عــلى
أعضـاء فرقـته  أجاد عـاطف مصـطفى " زرزور"
فى دور أضــاف به بــهــجــة عــلى الــعــرض  كــذلك
نـــادر مـــصـــطـــفـى " أبـــو الـــشـــوارب " أحـــد ركـــائـــز
الخبرة بالـفرقة والذى تحمل عبء الحفاظ على
ـــعت أمل إيـــقـــاع الـــعـــرض بـــخـــبـــرتـه  ومـــعـــهـــمـــا 
ــفـاجـأة نجلاء ـلــكـة "  أمـا ا ســلـيـمــان فى دور" ا
ــمــلــكـة " فــتــعــد إضــافـة فــتــحى " مــديــرة قـصــر ا
ثلة تـمتلك أدوات تمـثيلية جديدة لـلفرقة فـهى 
جيـدة وتجـيد الـتحـكم فى انفـعالاتـها  والإضـافة
الـثـانـيـة ; شـادى أحـمـد الـذى لـعب دور " صـاحب
الـليـل " بإتـقـان وفـهم  يـنضم إلـى كتـيـبـة الإجادة
بـتـلـقـائـيـة عـاصم الحـسـيـنى  ومـحـمـد أبـو سـنة 
ــــــان يــــــاقــــــوت  ورانــــــيــــــا عــــــاطـف  وجــــــهـــــاد وإ
يـــبى  و مـــحــــمـــود عـــبـــد الخـــالق  وعـــبـــد الحـــطـــ
وت الـرحمن عـمر  ومـحمـود السـعيـد "قبل أن 
يــــة جـــيـــدة تـــضــــاف إلى رصـــيـــد ـــلـك " مـــســـرحـــ ا
المخـــرج مــــصـــطـــفـى هلال  وتــــمـــثل إضــــافـــة إلى

سرحية فرقة كفر سعد ا

ـــســرحـــيــة إلى تـــرجع نـــشــأة فـــرقــة كـــفــر ســـعــد ا
ــاضى  الــنــصف الأول من ثــمــانــيــنــيــات الــقـرن ا
وهـى مــتـــجـــددة الأعــضـــاء وتـــعـــتــمـــد عـــلى ركـــائــز
تـمــثـيـلــيـة مـؤســسـة  وهى من فــرق الـبــيـوت الـتى
عانت كثيراً من مـشكلة عدم وجود مكان للعرض
ــبــنى الجــديــد حــتى عــهــد قــريب إذ  افــتــتــاح ا
لـقصر ثـقافة كفـر سعد عام  2006 لتبـدأ الفرقة
مـرحــلـة جـديـدة من الاسـتـقـرار بـعـد ربع قـرن من

بروفات وعروض الهواء الطلق .
دن ذات الطابع الريفى ومدينة كفـر سعد من ا
 ونــاســهـا يــغــلب عــلـيــهم - مــثـلــهم مــثل أعــضـاء
فرقـتها-  نفس الـطابع الذى تـعد التلـقائية هى
ــــلـــمـح الأســـاسى لــــهـــا ; فــــالأعـــضــــاء فـــنــــانـــون ا
لـــقـــائـــيــة لـــقـــائــيـــون ..  الـــطـــابع الـــريـــفى والـــتــ تـــ
ـكن لأى مـخـرج الـتـغـاضى عـنـهـما عـنـصـران لا 
عـنـد اختـيـار مشـروعه الـفنى لـتلـك الفـرقة  بل
وقع ذاته به فرقة تلـقائية للآلات الشعبية إن ا
بعض عـناصـرها لـديهم مـيول للـتمـثيل وقـد يعد
كن أن يـستغله إن اً للمـخرج  ذلك عنـصرا ثالثـ

أراد ..
وت وقد وفق المخرج فى اخـتيار نص " قبل أن 
ـلك " الـذى يـقدم من خلالـه حدوتـة من الـسهل ا
ـمــثـلــ والجـمــهـور الــتـواصـل مـعــهـا  هـذا عــلى ا
بـالإضافـة إلى ما يـطرحه الـنص من قـضايـا آنية
تــتــعــلق بــالـواقـع مـنــهــا : الــتـغــيــيــر  والــضـرائب 
ـعـيـشـة ومـعـانـاة الـشـعب  و مـا إلى ذلك وغلاء ا
تـفرج ...  مـا يؤخـذ على المخرج من أمور تـهم ا
هــنــا اخــتــيــاره لــنص بـــالــفــصــحى إذ تــغــاضى عن
طـبيعة التـلقائية التى لا تـتفق مع الفصحى حيث
كــان لا يــعـــنــيه كــيف تــنــطـق الــكــلــمــة ; عــامــيــة أو

فصحى ! 
ـــلك ? ذلك هـــو الـــتــســـاؤل الــذى مـــاذا لـــو مــات ا
ـــؤلف الجـــاد " مــحـــمـــد ســـيـــد عـــمــر " يـــطــرحـه ا

الـفكرة فيمتـد تفكيرها الـشيطانى إلى أن تسعى
للاقتـران به زوجاً حتى تـضمن استـمرارها مـلكة
لـلــبلاد ... تـلك هى الـفـكـرة  وهـنـاك تـفـصـيلات
كـثـيــرة فى الحـدوتـة ومــقـولات كـبـيــرة عـلى لـسـان
ـمـثـلـ  فـهى تـركــز عـلى " الـتـغـيـيـر " أيـا كـانت ا
قـولـة فـضح الـعرض الـنـتـائج  وإلى جـانب تـلك ا
ـؤامـرات داخـل الـقـصـر ـ أفـراد الـسـلـطة ـ مـنـاخ ا
وجهة شروطـة و ا وأيضـاً فضح لعـبة القـروض ا
الإنـفـاق ... وقـد جـاء الـعـرض مـتـمـاسـكـاً بـالـرغم
مـن هـبـوط الإيــقـاع الــعـام له  وحــقـقـت مـفـردات

ليفجر مأزق الحدوتة التى تتوالى فيها الأحداث
ــوت  مـــاذا عـــلى الحــاشـــيـــة أن تــفـــعل قـــبل أن 

ناصبها و... ? لك حتى تظل تتمتع  ا
لـقد لـعبت الصـدفة دورهـا عندمـا ألقت بـالحمَّار
" أبــو الــشـوارب " داخل الــقــصـر لــيـكــتــشف " أبـو
ــلك الــذى الــعــيــون " تــطــابق الــشـــبه بــيــنه وبــ ا
ـعت ـلـكـة الـتـى سـرعـان مـا  يـحـتـضــر  فـيـخـبــر ا
فـكرة ـ جـهـنـميـة ـ بـرأسـها فـقـررت اسـتغلال ذلك
الــشـبـه لـيــقـابل الــشــبـيه الــوفـد الأجــنــبى بـصــفـته
ــمـلـكـة حــتى تـتم صــفـقـة الـقــرض  وتـنـمـو مـلك ا
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ــسـرح وقــد نجح الــفـنــان "مـحــمـد ويــهـوى ا
عـصـمت" فى ألحـانـه وقـد أعـطت الأغـانى
لـلمـسرحـية روح الأوبـريت الشـعبى. وأخـيرا
أقـول: اسـتـطـاع المخـرج "مـسـعـد الـطـنـبـارى"
بـــهــــذه الإمــــكـــانــــيـــات الــــبـــســــيــــطـــة والحب
ـكـان أن يــغـزل بـهـجـة فى قـلب والـتـعـاون وا
أهل بــــيـلا ويــــتـــــرك بــــعض الأحـلام وبــــعض

الأسئلة.. والدهشة.

ولــقـــد أضــفى الــفـــنــان "مــحــمـــد الحــمــاقى"
الــســعــادة والــبــهــجــة وبــالــنــســبــة لى الــفــرح
مـثل مـتـألق وقـام الحمـاقى بـدورى عـبده
والــشــحــات ونجح أيــضــا "نــاصف مــحــمـد"
فى دور صلاح الــدين وأدى الـبــعض الآخـر
ـسـتـوى أمـا "رضـا صـالح" الذى دوره دون ا
قــام بــدور الــشــاويش فــكــان مــفــاجــأة ســارة
ـــســـرح.ولـــعـل من أســـبـــاب ســـعـــادتى عـــلى ا
بـالعرض الأغانى التى كـتبها "محـمد السيد
سـلــيــمـان" فــهى لــشــاعـر يــحب لــغـة الــشــعـر

وبـالـطـبـع مـا تـكـلــمت عـنه هــو مـا شـاهـدته
ـــســرح أمـــا الــنـص فــهــو عـــلى خــرســـانــة ا
ـسـرحــيـة من لــلـكــاتب "مـحــمـود عــطـيــة" وا
إعـداد مـحــمـد الـسـيــد سـلـيــمـان ولم أقـرأ
الـــنص الأصــــلى غـــيــــر أن الـــعـــرض الـــذى
رأيـــته أســتـــطــيع الـــقــول بـــأنه كـــان عــرضًــا
جــمـاهـيـريــا فـالجـمـهــور يـسـتـمــتع ويـغـنى
ويـــتــــفـــاعل ويـــعـــلـن عن رأيه بـــالــــتـــصـــفـــيق
ــتــواصل لآراء صلاح الــدين أو لأغــنــيـات ا

سيد درويش. 

إذن نــحن مع رمــوز لـتــاريخ مــصــر والـوطن
الــعــربى بــشــكل عــام وفى حــيـلــة بــســيــطـة
ساذجـة هى نـوم صـابـر ليـأخـذه فى رحـلة
نــومه "صلاح الــدين" ومن مـعـه لـيــخـرجـوا
ــصـرى الآن لــتــتم الــصـدمــة تــلـو لــلـشــارع ا
الأخــرى فـالـشــارع قـد تــبـدل للأسـوأ رغم
مـرور سـنـوات وســنـوات مـنـذ صلاح الـدين
لم يـحدث الإبهار لـلرموز الـراجعة أو حتى
الشـعور بـالـرضا لـنتـائج مـا قامـوا به سواء
انــتــصـارات حــربــيــة أو شــمــوخ فى الــشــعـر
الـــعــربـى أو الــغـــنـــاء لـــلـــوطن وحب الـــوطن
الــذى حــدث هـــو الــعـــكس تــمـــامًــا انـــهــيــار
وفسـاد ونـهب واغتـصـاب أغـان مبـتـذلة
يـوجد مـعنـى لكـلمـة كـفاح وكـلـمات جـديدة
مـثـل إسـرائــيل وبـوش وأمــريـكــا والإرهـاب
ويــــنــــهــــزم صلاح الــــديـن وعــــنــــتــــرة وســــيـــد
درويش وأدهـم الــشـــرقـــاوى وعــلـى الــزيـــبق
يــــنــــهــــزمــــون أمــــام الــــشــــاويـش وفى قــــسم
الــــبــــولـــــيس وفـى الحــــقــــيـــــقــــة أمــــام أزمــــة
تـاريخية وفجـوة فكرية ووطـنية لم يصدق
صلاح الــدين وقــال فــيــمــا مــعــنـاه كـم عـدد
أهل إســـــرائــــيـل هــــذه وكـم عــــدد الـــــعــــرب?
وصـــرخ أعـــدوا الـــعـــدة يـــا عـــرب. وكــان رد
ـتـواصل والـسـخـرية الـفـعل هـو الضـحك ا
ـــة. ثـم يـــرجع كل من أفـــكــــار صـــارت قـــد
ـــة ـــكــــانـه بـــنــــفس الحــــيــــلـــة الــــقــــد شـىء 
الــسـاذجــة بـأن يــسـتــيـقـظ صـابــر من نـومه
لـــــــيــــــــكـــــــتـــــــشـف أن ذلـك هـــــــواجـس أحلام
ويـتـكتـشف صـمت الـتـمـاثـيل ويـفرح أنه لم
يــفــقــد الــعـهــدة وإلا كــان حــســابه عــســيـرًا.

ولكن هل حقًا لم يخسر صابر العهدة?!

اصــحـى يـــا نـــا .. هـــذه الــصـــيـــحـــة الـــتى
أطــلــقــهــا المخــرج "مـســعــد الــطــنــبــارى" فى
قـــصـــر ثـــقــــافـــة بـــيـلا - من خلال عـــروض
الـثــقـافـة الجـمـاهــيـريـة - وإن كـان الـعـرض
ليس مـبـهـرًا إلى حـد الـوقـوف أمامـه ولكن
مــا فـــعـــله مــســـعــد الـــطــنـــبــارى ورفـــاقه من

اذا?  بهر وأقول لكم  الفنان هو ا
ـكان الـعرض لم نجـد قاعة عـندمـا دخلـنا 
ــكـان يـقـبع ـا ا ـتــفق عـلـيــهـا وإ من تـلك ا
فى الـــركن الخـــلـــفى من قـــصـــر الـــثـــقـــافــة
ووجــدنــا مــســرحًـــا مــبــنــيًـــا من الخــرســانــة
ـسلحة ولا نسـتطيع هنا أن نـقول خشبة ا
ـــســــرح عـــدد من ـــســــرح أمـــام مــــســـلـح ا ا
ـائــتى كـرسى ولا الــكـراسـى لا تـزيــد عن ا
تــــوجــــد حــــوامل ثــــابــــتــــة للإضــــاءة فــــتــــمت
الاســتـــعـــانــة بـــعــروق خـــشب وثـــبــتـت فــيـــهــا
الإضاءة هذه إمكانـيات قصر ثقافة بيلا
سـرح حتى تـفجـرت هذه وما أن أضـيىء ا
الإمـكــانــيـات الــبـســيـطــة عن تــألق وبـهــجـة
ــــمــــثـــلــــ ذوى الحــــضـــور وســــاهم بــــعض ا
ـسرحـى والجـماهـيـرى فى ذلـك بـوضوح ا
والــــديــــكـــــور بــــســــيـط ومــــؤثـــــر فى آن لأنه
يــتــحــول خلال خــمـــســة مــشــاهــد لأشــكــال
مـخــتـلـفــة ولأداء مـخـتـلـف تـارة سـجن وتـارة
صــنـــاديق ثم قـــطع قـــمــاش مـــســدلـــة فــوق
ــســـرح تــضــعـــنــا فى الجــدار الــذى يـــعــلـــو ا
مـتحف به موظف غـلبان اسـمه صابر وهو
ــســـئـول عن بــعض الــتــمـاثــيل مــسـئــولــيـة ا
وظـيــفـيـة وهــذه الـتـمــاثـيل لـلــنـاصـر صلاح
الـــدين وعــنـــتــر بن شــداد وعـــبــلــة وأدهم
وسـيـد درويش الـشرقـاوى وعـلى الـزيـبق 

 الأغانى أعطت للمسرحية روح الأوبريت الشعبى
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>   عـبـر عــلى سـالم فى مـسـرحـيـة "أنت الـلى قـتـلت الـوحش" عن الـصـورة الـتى عـاشـهـا
ة هى فـقد ة  .1967فـجـعل الأسبـاب التى أدت إلى هـذه الهـز مـجتـمعـه فيمـا قبـل هز

صرى حرية التعبير. فإنه بفقد هذه الحرية فقد إنسانيته. الإنسان ا

اضى ورشة عمل خاصة حول حقوق الصحفي الشبان. >  الاتحاد العام للصحفي الشبان عقد الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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ـسـلمـ فى ذلك الـوقت ولـكنـهم بـعد >   لـم يكن سـيـد قطـب ولا باكـثـير من الإخـوان ا
هـذا الـتـاريخ وبـالـتحـديـد إبـان عـودة جـماعـة الإخـوان إلى الـعـمل سـنة  1951 كـان سـيد

. ؤلف أحد كتابها الرسمي قطب هو فيلسوف الحركة. كما كان ا 22
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ن مصطفى سرحى متولى حامد انتهى مؤخرا من كتابة مسرحية جديدة يقدمها لفرقة مسرح الشباب إخراج أ >  الكاتب ا
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وظيفة الخـيال
سرح  فــــى ا

 لايزال القد
هو الأفضل
 إذا عالجناه
بطرق جديدة
للخيال

جديد وإدراك جديـد وخلق جديد. لقد
ابـــتــكــر بــرونـــنج إيــطـــالــيــا جـــديــدة وفــقــا
ــواد مــوجـودة لــتــخــيــله الخــاص. كــانـت ا
عبـر قرون سـحيقـة استـطاع لاندور عن
طـريق الخيـال أن يجعـلها شـيئـا حقيـقيا.
ـواد ثـانـيـة ثم جـاء بـرونـنج وتـخـيل تـلك ا
وجـعـل مـنـهـا شـيـئـا جـديـدا. ولـكـنـنـا نجـد
سـائحـا مسـرعا عبـر أنحـاء إيطـاليا ومن
المحـتــمل - لـتـمـتـعه بـعـجـز فى الخـيـال -
ألا يــدرك إيــطــالــيــا عــلى الإطلاق. فــهــو
ـــــواد الـــــتى رآهـــــا لانـــــدور يـــــرى نـــــفـس ا
وبــرونــنج ولــكـنـه لا يـخــلق مــنــهــا شــيــئـا.
ة  ولكن واد قـد ـشكلـة أن ا فلـيست ا
ـشـكـلـة هى افـتـقـار الـقـدرة عـلـى إنـشاء ا

كنه من خلق شىء جديد. واقع 
ـسرح إن هـنـاك عـددا كـبـيـرا من كـتـاب ا
عاصرين يـجولون- مثل السائح - عبر ا
مـوضوعـات مسرحـية تقـليـدية. يتـوقفون
ـوقف هــنـا وهــنـاك وعــنـد هــذا أو ذاك ا
الأبدى ولكـنهم لا يجعلونه – عن طريق
الخــيــال - واقـعــا. وبــذلك هم يــفـتــقـدون
ميزة للدرامى وهى أن يتخيل الوظيفة ا
بـــــعـض جـــــوانـب الـــــصــــــراع الـــــدائـم بـــــ
الإرادات البـشريـة على نـحو قـوى وفعال
لـيجـعلـنا نـدركه. وبكل مـا فى الكـلمة من
مــعــنـى يــجــعــلــنــا نــدركه عــلى الــرغم من
فـشلـنا فـى إدراك صراعـات لا تحصى 
وقد نكون مشاركـ فيها بأنفسنا. ليس
سرح مكـانا نهرب فيه من واقع الحياة ا
الــتى نـعــيـشـهــا ولـكـنه مــكـان نــبـحث فـيه
عن ملاذ بـعيـدا عما هـو غيـر واقعى فى
الحـياة الـفـعلـيـة. وبـتأمـلـنا لـلـحـياة تـصـير

واقعا من خلال الخيال.
ـسـرحـيـات غـير ـشـكـلـة مع مـعـظـم ا إن ا
ـــلـــفــقـــة الــتى الــفـــعــالـــة هى أن الحـــيــاة ا
وضــعــتـهــا أمـامــنــا أقل واقـعــيــة من صـور
الحـيــاة الــفـعــلـيــة الــتى أدركـنــاهــا سـلــفـا.
ونـحن مـنهـكـون لأنـنـا قـد تـخيـلـنـا بـالـفعل
ــا تـــخــيل لـــنــا كــتــاب ودون وعـى أكــثــر 
ـسرح المحترفـون. ولذلك تكـون خبرتنا ا
ـســرحــيــات الــعــظــيــمـة عــلى عــكس مـع ا
ذلك. حــــيث يــــجـــعـل الـــدرامـى الحـــوادث
والـشخـصـيـات والدوافع الـتى لم نـدركـها
تـماما بأنفـسنا حقيـقة مدركة عن طريق
الخـيال. إن خصائـص الإنسانيـة الكامنة
الـــتـى تـــنـــهـــمــــر إلى أذهـــانـــنــــا كـــشـــظـــايـــا
مخـتلـطة عـلى نحـو غيـر مرتـب تقـدم لنا
ــســرحـيــات الــعــظـيــمــة فى ســيـاق عــبـر ا
مـنطقى; مـثل لعبة إعـادة ترتيب الأجزاء
ــرتـــبــة لــصــورة مـــا. وبــذلك نــحن غــيــر ا

نهرب من الفوضى داخل الحياة.
وهـذا هـو سـر الأصـالـة.. إن هـذا هـو ما
ــســرح: لــيس مــادة جــديـدة نــريــده فى ا
حـــيث لا يــزال الـــقــد هـــو الأفــضل; بل
نــريــد مــادة مــألـوفــة عــولجـت عـلـى نــحـو
جــديــد عن طــريق الخـيــال الــذى أضـفى

عليها أهمية وجعلها واقعا مدركا. 

خـلال فــعل الخــيـال  – أن تــنــشئ واقــعـاً
لـلـكـارثـة الـتى وقـعت فى مـيـسـيـنـا; لـكنك
حــ تــنــظـــر إلى وجه ابــنــتك الــصــغــيــرة

صيبة بسهولة. كن أن تتخيل ا
ضى ثل وعـلى نطـاق أوسع نحن  وبـا
فـى الحـيــاة مــدركــ جــزءاً ضــئـيـلاً جـداً
ر أمام أذهاننا. نحن نعرف من كل ما 
من الحــــــيـــــاة قـــــدر مــــــا نـــــدرك مــــــنـــــهـــــا.
وبـاسـتخـدام عبـارة أخرى لـتوضـيح نفس
ـعـنـى: نـحن لا نـعــرف من الحـيـاة سـوى ا
مــا اســتــطــعــنــا أن نــتـــخــيــله أو نــنــشئ له
واقعًـا منطـقيًا. والآن نجـد أن ما جعـلناه
بــأنــفــســنــا حــقــيــقــة  – بــفــعل الخــيـال -
يـكـون بـالـنـسـبـة لـنـا جـديـداً وفوريًـا عـلى
الـــــرغـم من أنـه قـــــد  إدراكـه من قــــــبل
ملايــــ من الـــبــــشـــر فــــيـــمـــا مــــضى. إنه
جديد لأننا صنعناه ولأننا مختلفون عن
جـــمــــيع أسلافــــنـــا. لــــقـــد تـــخــــيل لانـــدور
إيـــطــــالـــيـــا وأدركـــهــــا وجـــعـــلـــهــــا حـــيـــويـــة
ـعـنى مـوضوعى لـقـد ابـتـكر وجـديـدة.و
"إيــطـــالــيــا" الـــتى لم يـــكن لــهـــا وجــود من
قـبل. ثم جـاء بـرونـنج  فيـمـا بـعد بـتـخيل

يـســتـطــيع الـعــقل بـهــا أن يـصــنع من تـلك
ـكن تـوضيح ـقدمـة له واقـعـا. و ـواد ا ا
أهمية هـذا التعريف من خلال التوضيح

البسيط التالى:
لـــنـــفـــرض أنك طـــالــــعت - فى الـــصـــبـــاح
وأثــنــاء تــنــاولـك وجــبــة الإفــطــار- إحـدى
الــصـحـف فـقــرأت عن زلــزال كــبــيــر قـد
ــا أدى إلـى مــقــتل اجـــتــاح مــيـــســيـــنــا  
آلاف لا تحـــصـى وخــــلف وراءه إقــــلـــيــــمـــا
بأكمله مقـفرا. وبعد قراءتك لهذا تقول:
"يــــا له مـن شىء مــــفــــزع" ثـم بــــعــــد ذلك
تــذهب لـعـمـلك مـبـتــهـجـا غـيـر مـنـزعج أو
ـا قــرأت. ولـكـن افـتــرض أيـضـا مــتـأثــر 
أن الـقطة الصغـيرة الأليفة التى تـمتلكها
ابــنـتك قـد سـقـطت مـن الـنـافـذة فـمـاتت.
فـإذا كنت مـؤلفـا وعـليك أن تـكـتب مقـالة
مـا صبـاح ذلك الـيـوم سـوف تجد مـهـمة

التأليف ثقيلة للغاية.
ــقـتـل قـطـة والآن مـا هــو سـبب تــأثـرك 
ـــقــتل مـــائــة ألف من أكــثـــر من تــأثــرك 
الـبــشـر? الــسـبب هــو أنك أدركت مــوقـفـا
ولم تـدرك الآخــر. إنك لم تـســتـطع- من

الخــــاصــــة- هـى فن مــــألــــوف مـن حــــيث
الشكل واستـعادى (يعيد إنتاج) من حيث
ـوضــوع .ولـذلك فــمن غــيـر المجـدى أن ا
ـــعـــاصـــرين ـــســرح ا نـــطـــلب مـن كـــتـــاب ا
ابــتـكــار مــواد ســرديــة جــديـدة . إنــهم لن
يـتحـملـوا وزر تـعامـلـهم مع ما هـو قد 
إلا أن خــطـأهم هــو الــفـشـل فى خـلق أى
ــا هـو قــد . وإذا كـانـوا شىء جــديـد 
ــلل عــلى مــدى طــويل قــد أصــابــونــا بــا
فــلــيس الــسـبـب افـتــقــارهم للابــتــكـار بل

يكمن السبب فى افتقارهم للخيال.
إن الابـتـكار والخـيـال قـدرتـان مخـتـلـفـتان
لـلـغـايـة فـالــثـانى أعـلى بـكـثـيـر من الأول
ــؤلــفــ ولــذلـك نــادرا مــا يــقــوم عــظــام ا
بــعـمــلـيــة الابـتــكـار بــيـنــمـا يــكـون الخــيـال
ثابـة خصيـصة لا غنى عـنها فى دائمـا 
عـملهم. لـقد  توضيح تـلك النقاط فى
ـدرجة مـقالـة الـبروفـسـيـر برانـد مـاثيـو ا
فى كتابه "اسـتفسارات وآراء".  وبقى أن
نـــنـــظــر عن كـــثب إلـى طــبـــيـــعــة الخـــيــال.
فــالخـيــال لـيـس أكـثــر أو أقل من الــقـدرة
عـــــلـى إنـــــشــــــاء واقع أى الــــــقـــــدرة الــــــتى

كــلــمــا يـأتـى الـربــيع يــبــدو كل شىء تحت
أشـعة الشمـس رائعا وجديـدا. يعبر أحد
ـسـرح عن أسـاه بـعـدمـا حـضـر مـرتـادى ا
جــمـيع الـعــروض الـرسـمــيـة خلال مـوسم
الشتاء بنيـويورك فلم يجد شيئا جديدا
ـسرح. فـأسـبوع تـلـو الآخر وراء أضـواء ا
ــة تــتــحـرك يــرى نــفس الــعــرائس الــقــد
واقف عـلى نـحـو ميـكـانـيكى عـبـر نـفس ا
ـة تـقـوم بــأفـعـال تـقـلـيـديـة وتـكـرر الـقـد
كـلـمـات تـقـلـيـديـة أيـضـا شـعر وكـأنـه يود
أن يـقـول للـمؤلف "ولـكن سيـدى العـزيز
لقد رأيت واستـمعت بالفعل إلى كل هذا

مرات عديدة" .
لل الربـيعى الذى يعترى مرتادى ولهذا ا
ــــســــرح كــــان لـــزامــــا عــــلى مــــؤلــــفــــيــــنـــا ا
عاصرين أن يكـونوا ذوى مسئولية.فقد ا
شـكـلـة الـرئـيسـيـة تـكـمن فـيـما يـبـدو أن ا
يخبروننا به; لأننا نجدهم يخبروننا-من
خـلال أعــمـــالـــهم- بـــتـــصـــوراتـــهم عن فن
ـــــســـــرحـــــيـــــة بـــــدلا مـن أن يـــــخـــــبـــــرونـــــا ا
بـتصوراتـهم عن الحياة. فـليس خطاؤهم
أنـهم – مـثـلـمـا يـقـول هـامـلت - "يـحـاكون
الإنــســـانــيـــة عــلـى نــحـــو بــغـــيض ": ولــكن
خطـأهم أنهم لا يـحاكون الإنـسانـية على
ـــســرح - الإطلاق. إن غـــالـــبـــيــة كـــتـــاب ا
وخـاصة الجدد مـنهم - يحاكـون بعضهم
ـسـرحـيات الـبـعض. فـتجـدهم  يـؤلـفـون ا
بـدلا من أن من أجل الــتـألــيف فــحــسب 
يـكون هـدفـهم هو إعـادة تـصويـر الحـياة.
ويــســتــوحــون إلــهــامـهـم من عــالم صــغــيـر
سـرح تارك زائـف يكمن وراء أضـواء ا
وراء ظـــــهــــــورهم  ذلـك الـــــعـــــالـم الـــــهـــــائل
ـــزدهــر. فـــيـــفـــشل فـــنـــهم فى تـــفـــســـيــر ا
الحـيـاة لأنهم يـولون الحـياة اهـتمـاما أقل
ـا ــا يــولـونـه لـفــنــهم. فــهم مــهــتــمــون 
أكثـر من اهـتمـامـهم أو إدراكهم يـفعـلـونه 
لــلــســبـب الــذى يــفــعــلـــون هــذا من أجــله.
يقولون لأنفـسهم "سوف أكتب مسرحية"
تـفرج الضجـر يهمس عبارة ـا يجعل ا
ــتــهــكم الــفــرنــسى " أنــا لا أرى ضـرورة ا

لهذا".
والآن  وخــــشـــــيـــــة أن نــــنـــــزلق إلـى ســــوء
الفهم  اسمـحوا لنا أن نفهم بوضوح أن
ـسرح هـو لـيس موضـوعا مـا نـريده من ا
جــديــدا  بـل مــعــالجــة جـــديــدة وحــيــويــة
ــؤلف. بـعـد ـوضــوع وقع عـلـيه اخــتـيـار ا
أن أعـــــلـن احــــــد الـــــنــــــقــــــاد الـــــفـلاســــــفـــــة
روعة التى مفادها أن هناك أطروحته ا
مــــا يـــقـــرب من ثـلاثـــ مـــوقــــفًـــا درامـــيًـــا
أخذ كن تـصورهما وتخـيلهما  مـتميزاً 
كل مـن جوته وشيلر عـلى عاتقهـما مهمة
الجـدولـة وانـتـهـت مـحـاولـتـهـمـا بـالإقـرار
ــكن تــصــوره لا يــتــجـاوز أن أكــبــر عـدد 
. إنــهـا مــفـارقــة نـقــديـة الــعـشــرين مـوقــفـاً
ة صادر) القد ادة (أو ا غريبة حـيث ا
ـسـرحـيـات هى الأفـضل لـلـمـعـالجـة فى ا
الجـديدة. و دعـم هذا الـبـيـان تاريـخـيا
بــفـعل الحـقـيــقـة الـتى مـفــادهـا أن جـمـيع
كـتاب الدراما الـيوناني الـعظام وجميع
الإلـيزابيثـي تقريـبا  وكورنيه وراس

وكذلك _ وإلى حد كبير _ قادة الدراما
فـى الـقــرن الــتــاسع عــشـر قــد اســتــمـدوا
مــــوضـــوعــــات مــــســـرحــــيــــاتـــهـم من مـــواد
ســرديــة مــألــوفـة بــالــفــعل لــلــجــمـهــور فى
عــصـرهـم . والـدرامـا –بـحــكم طـبـيــعـتـهـا

 شيللر جوته  شكسبير 

القد صالح دائماً للمعالجات الجديدة

ــزق مــا جـــمــيــعـــا تحت ســـنــابك خـــيــلـه و
بـــيـــنـــهم من روابـط لـــيـــتــســـيـــد عـــلـــيـــهم فى

النهاية.
غـيـر أن هـذا الخــيط الـدرامى الـذى يـشـكل
شابهة الـشفافة ب الواقع التاريخى قلب ا
فـترض فى حـلقـات السـيرة الآنى ونـظيـره ا
الـهـلالـيـة يــصـادف تــعـقــيـدا بـخــيط آخـر لا
يــخـــلــو من ملامـس مــيــلــودرامـــيــة فــرضــهــا
الــلـهــاث وراء الـبـنــاء الـزمـنى لــلـحـدوتــة مـنـذ
الــبــدايــة فـــفى قــصــر"زحلان"كـــانت تــعــيش
الأمـيـرة "خضـرة"زوج"رزق"- دون أن يدرى-
بــابـــنــهــا الـــذى أنــكــره لـــســواد بـــشــرته وقــد
ســـمى"بـــركـــات" وآثــره "زحـلان"عــلـى أبــنـــائه
ــفــاجــآت ـــهــد لــتـــفــجــيـــر ا ــا  الــبــلـــهــاء 
ــواجــهــات دمــويــة بـ الأب ــيــلـودرامــيــة  ا
رزق وابـنه بـركـات. ويتـرافق كـشف الامـتداد
فى علاقــات الــدم والــتـربــيــة بـ الــطــرفـ
ـصـالحـة مع كـشف الـذى يـؤذن بـإمـكـانـيـة ا
ــقـدرات أطــمــاع هــيـمــنــة مـلـك الـروم عــلى ا
ـواثـيق وضرورة العـربـية تحت زعـم تنـفـيذ ا
تـسـديـد فــواتـيـر الحـرب وتـعـمـيق الـشـكـوك

فى نوايا"رزق".
ولـكن"الحـمــزاوى"لا يـكـتـفـى بـهـذه الخـيـوط
الـتى كـانت تـقـتــضى مـنه الـتـركـيـز وتجـاوز
تـــرهل الـــنــســـيج الـــفـــنى بـــالـــبــدء مـن أزمــة
"رزق- خــــضـــــرة"حــــول الابن الــــعلاقـــــة بــــ
الأســــود بـل يــــســـــتــــغــــرق فـى تــــفـــــصــــيلات
ــــلـك زحلان"وأبــــنــــائه عـلاقــــة"بــــركــــات"بــــا
ــلك فى بــنــاء قــواتـه من الــعــبــيـد وخــيــبــة ا
ــبــرر ــأجــوريـن وغــيــاب "بـــركــات"غــيـــر ا ا
ــا زاد أثــنــاء أزمــة"زحلان"مـع الــهلالــيــة 
فى الحـقيـقـة من ترهل الـنـسيج وأبـطأ من
إيــقــاع الـفــعل فـى الحـنــايــا والــتــفـصــيلات
ــكن اســتــيـعــابــهـا فى غــيـر المجــديــة الـتى 

جملة مكثفة.
وعـلى هــذا الـنـحــو لم يـكن الــنـسـيـج الـفـنى
ــسـتــمــر بـ مــســتـويى يــنــقـصه الــتــداخل ا
نـاسـبة وبـغـيـر منـاسـبة غـالـبا إلا الـبنـيـة 
الـتــعــلــيــقــات المجـانــيــة الــتى اقــتــصـرت من
نـــاحــــيــــة أخــــرى عــــلى الــــهــــزل أو الــــدعـــوة
لـــغـــفـــران أخـــطـــاء عـــمـــال الـــبـــوفـــيه الـــذين
تـصــدوا لإنـقـاذ مــوقف الـفـرقــة أمـام لجـنـة
الــتــحـكــيم.ولــكن مــا تـفــرق وأصــابه تــشـتت
الــدلالــة وتـرهـل الـنــســيج كــان مــســتـحــيلا
تــداركه- كـمــا فـعل الـعــرض- فى الـلــحـظـة

الختامية.
ويبـدو أن"الـسـيـد فـجل"وهـو من المخـرج
الذين سبق لهم أن قـدموا عروضا متميزة
مــتــمـاســكــة مع الــفــرقــة نـفــســهــا مــثل"بـاب
الــفــتــوح" وغـامــر مــغــامــرته الــنــاجــحــة مع
فـرقـة"بـسـيـون"بـعـرض(شق الـقـمـر) تـعـامل
مع(بــركـــات) بــالــقـــطــعــة فـــلم يــســـتــطع أن
يـفـرض عـليه شـيـئـا من الـوحـدة والاتـساق
أو يـخـتـبـر مـا يـكـمن فـيه من إيـقـاع بـصـرى
أو ســـمـــعى رغم أن الـــوحـــدة لاحت مــرارا
فى الأغـــنــيــات الــتى اســتـــلــهــمت الأســلــوب
الـتـراثى الـتـهـكمـى للأدباتـيـة بـتـفـاعل بارع
لحن"حسـام الشريف"مع أزجال بيرم من ا
التـونـسى" وهو أسـلـوب كـان يوحى بـتـوالد
ــا ـــشــاهــد أحـــدهــا مـن الــســـابق عــلـــيه  ا
يـحـافظ عـلى دينـامـكيـة الـصورة وقـابـليـتـها
فى الـوقت نفـسه لـلتـحـول بدلا من تـمزيق
العرض فى لوحات منـفصلة يتغير خلالها
لأ مـابيـنهـا غيـر التـعلـيقات الديـكور ولا 
الـتى تشـتت الانتبـاه وتبـدو وكأنـها تـلتمس
الـعذر فى الوقت نـفسه لخشـونة النقلات
وفــــــقـــــــدان الحــــــمــــــاس والــــــضـــــــيــــــاع وسط

التفصيلات غير المجدية.

خلال حـرب الخليج الـثانيـة التى استدعت
بـاشرة وغـير التـدخل الأمريـكى بهـيـمنـته ا
ــبــاشــرة عــلـى الــعــرب بــقــيـــادة الــتــحــالف ا
الــدولى لـتــحـريــر الـكــويت ومــا كـان له من

تداعيات مطردة.
ــلـك"زحلان"أن يـــجـــيـــر قــبـــائل فـــقــد أبـى ا
الــهـلالــيــة بــقـــيــادة الأمــيــر"رزق"فـى مــحــنــة
الــقـــحط الــتى تـــعــرضت لــهـــا واضــطــرتــهــا
للترحال من أرضـهم"نجد" واعتدت عليها
ـــا دفــعـــهـــا لـــلـــزحف عـــلى أرضه قـــواته 
واحــتلالــهـا. ولـم يـكن"زحـلان"يـســتــطـيع أن
ـأجـورين يـتـصـدى لــهـذا الـعـدوان بـعـبـيـده ا
فـسـرعـان مـا آثـر الــفـرار بـأبـنـائه ومـا خف
حـمـله وغلا ثـمــنه من ثـروته لـيـضـعه- فى
لحظة فارقـة- ب يدى ملك "الروم"مقابل
جهـوده فى تحريـر أرضه من"رزق"وقـبيـلته
ولا يـلـبـث مـلك"الــروم"أن يـقـود حــلـفــا يـجـر
إلـيه قـبـائل عـربـيـة أخـرى بـإثـارة مـخـاوفـها
ا ينـيخ بهم من"رزق"وأطمـاعه المحتـملـة 

ـــا بــ أعــضــائـــهــا والمخــرج من عــجــزت- 
مـشـكلات لـســطـوته عـلـيـهــا ونـفـوذه الـبـالغ
عــلـى مــا يــقــدمــونه- عـن تــقــد عــرضــهــا
ا يـضع الفرقة فى أمـام لجنة التـحكيم 
حـرج ومأزق يتـع الخـروج منه. وفى هذا
السـياق الذى بـلغ من الطـول فى الصـياغة
ـــتـــكــرر فى مــبـــلــغـه من الحـــيــرة والـــتــردد ا
ــنــصــة الحــركــة بــ مـــقــدمــة الــصـــالــة وا
ـــوقف يـــتـــقـــدم عـــمـــال الـــبـــوفــــيه لإنـــقـــاذ ا
والارتجـــال عــلى طـــريــقــتـــهم بــالحـــفــر فى
أحــداث الـســيــرة الــهلالـيــة والاخــتــيـار من
ب حلقاتهـا العديدة ما يعد غلالة شفافة
ـعاش تحـتويه وتـعبـر عنه فى عن الواقع ا
ضــــوء رؤيــــة مــــحــــددة له ومن هــــنــــا يــــطل
ـستوى الـثانى فى الـبنـية بـوصفه الحـبكة ا
الــداخــلــيــة.ولا شـك أن"الحــمــزاوى"أحــسن
اخــتـيــار هـذه الحــلـقــة وتـطــويـر مــعـالجــتـهـا
بــــحــــيث تــــشف عـن الــــعلاقــــات الــــعــــربــــيـــة
ـتـداخـلـة إلى درجـة الـتـعـقـيـد ـتـقـاطـعـة وا ا

حاول أن يدمج فى بنـيته- بشكل مركزى-
ـتـابعـة ويـقـرن سـطـوتـها فى وجـود لجـنـة ا
ــتـــفــرجــ فى صـــالــة الــعــرض مــقـــدمــة ا
تـحـدة الأمـريـكـيـة التى بـسـطـوة الـولايـات ا
قـادت التحالف لـتحرير الكـويت من قبضة
"فـى بـــــــــدايـــــــــة عـــــــــراق "صـــــــــدام حـــــــــســـــــــ
ـاضى ولم يـكن الـتـسـعـيـنـيـات من الـقـرن ا
إدراك هـذا الـربط فى حـاجـة لـذكـاء بـالغ
فـشـفـرته الـفـنـيـة واضـحـة بل وتـكـاد تـكون
مدمـوغـة بالـسـذاجـة والافتـعـال فرغم أنه
يـعـتـمد عـلى مـفـهوم الـتـجـاوب البـنـيوى إلا
أنه الــتـجــاوب الـذى لا يــخــلـو من مــشـابــهـة
ســـطــحــيـــة أثــمــرت تـــشــتـــيــتــا بـــ ســطــوة
ـــســـرحى/ ســـطـــوة المخـــرج عـــلـى الـــعـــمل ا
ــتــابـعــة/الـســطـوة الأمــريــكـيــة عـلى لجــنـة ا
نطقة العربية بدعوة أطرافها أنفسهم. ا
فـقد اعتمـد العرض على بـنية درامية ذات
ـكن اعــتــبـاره حــبــكـة مـســتــويـ أولــهــمــا 
ـســرحـيــة وقـد خــارجـيــة تــتـنــاول الـفــرقــة ا

ـــتــابـــعــة الـــفـــنــيـــة إحــدى   تـــعــتـــبــر لجـــان ا
ـا كنت سـتـقـرة- فيـمـا أعـلم ور الآلـيـات ا
ـسرح الإقليمى مـخطئا- بـ آليات عمل ا
ـعنـيـ بالـشأن مـنذ نـشـأته وتتـشـكل من ا
ـــســرحى نـــقــادا ومـــخــرجـــ ومــهـــنــدسى ا
ــفـتـرض أن يـكـون هـؤلاء من ديـكـور ومن ا
نـهـجـية ذوى الخـبـرة الـعـملـيـة والـدراسـة ا
ــنــحــهم الــقــدرة عــلى تحــلــيل الــعــمل ــا 
ــســرحى وتــقــيــيــمه من مــخــتــلف وجــوهه ا
ــــمـــكـــنـــة فـــضـلا عن الـــتـــحــــاور مـــعه فى ا
ــطـــردة تــاريـــخــيــا. ســيـــاقــاته الإنـــتــاجـــيــة ا
ـتـغــيـرة الـتى ـهــمـات ا وبـغض الـنــظـر عن ا
تــــضـــطـــلع بـــهـــا هــــذه الـــلـــجـــان بـــ فـــتـــرة
وأخـرى فــإن وجـودهـا يــبـدو أصلا غــريـبـا
وفـريــدا فى الـوقت نــفـسه خـاصـة حــيـنـمـا
ـــا بــ يــضـــطـــر أعــضـــاؤهــا إلى الـــتـــطــلع 
أيــديـهم من اســتــمـارات يــتـعــ عـلــيـهم أن
ا يـتفـقون علـيه أو يختـلفون من لأوها 
درجـات تـتـعـلق بـعـنــاصـر الـعـرض المخـتـلـفـة
ـتكاملة معـا فيبدون وقتـئذ كأنهم لجنة وا
امـتحـان يـسطـرون مصـيـر القـوى الـفاعـلة
ــواسم لــلــعــرض ويــحــددون أقــدارهم فى ا
الإنــتـــاجــيــة الــتـــالــيــة فـــهــذا إذا أخــفق فى
ــــــائـــــة من تجــــــاوز حـــــد الخـــــمــــــســـــ فى ا
درجــاته فــقــد أدركــته لــعــنــة الحـرمــان من
ـوسـمـ ـا  ـوسم الـتــالى ور الــعـمل فى ا
مــتـــتــالــيــ وذاك إذا حــصـل عــلى تــقــديــر
ا ترقى جيد فأكثر فقد ضمن العمل ور
إلى فـرقة إقلـيمـية بأعـلى شريـحة إنتـاجية

كنة.
ـــا تــــولــــدت الحـــاجــــة إلى آلـــيــــة لجـــان ور
ــتـابـعــة من الـســيـاق الـتــاريـخى لـلــمـسـرح ا
الإقــلـــيــمـى ومــا تـــمــخض عـــنه من ظـــاهــرة
الــــقــــوى الــــعـــامــــلــــة من تحـت الــــسلاح بلا
خلفية ثقـافية متخصصة ومن ثم ضرورة
غــربــلـــتــهــا بــصـــفــة مــســـتــمــرة مـن نــاحــيــة
ودفــــعــــهـــا مـن نــــاحــــيــــة ثـــانــــيــــة إلـى أبـــواب
الــتــثــقــيف الـــذاتى وتــنــمــيـــة الــوعى الــفــنى
فـتـرقـيـة الأداء ولـو إلى حـدود دنـيـا.ولجـان
ـتـابـعـة لا تـخـلـو- وهم بـشـر فى الـنـهـاية- ا
ــقـتـر الـذى من الـســخى فى درجـاته ومن ا
يـبـدو أحــيـانــا وكـأنه يــقـتـطـع الـدرجـات من
لحــــــمه الحـى ومن المجــــــامل بــــــطـــــبــــــعه أو
لـــغــــرض فى نـــفــــسه وفـى نـــفس يــــعـــقـــوب
والـــــوصى الـــــذى يــــبـــــدو كــــأنـه يــــحـــــمل هم
ى فـوق قــرنـيه كـمــا لا تـخـلـو ـسـرح الــعـا ا
بالى إلا بعدد من العن والأعشى وغير ا
الـلـجـان الـتى ألقـته فـيـهـا الأقدار بـوصـفـها
ظروفا مواتيـة. ولكن تبقى للجان على أية
حـال سـطــوتـهــا حـتى لا تــكـاد تـعــنى بـعض
واقع إلا بـهـا فـتحـمل هم يـوم حـضـورها ا
وتبذل جهدها لـيمر على خير وأعضاؤها
راضــــون من فــــرط الـــكــــرم عـــلـى الأقل فى
الاســتـضـافـة والإقــامـة فـإذا مــا انـصـرفـوا
انــفض الـــســامــر وأغــلـــقت أبــواب الــعــرض
ـفتاح وسويت أيـام نصابه على بـالضبة وا
الورق بـجـهد خـبراء فـى البـيـروقراطـية لا
يرتجف لهم جـفن من تزوير أو تزييف بل

وبراءة الأطفال تطل من أعينهم.
ــا لـهـا من ــتـابــعـة  ـثــيـر أن لجـان ا ومن ا
سطـوة وتأثـيـر فى يوم حـضورهـا كـثيـر ما
دمــجــهــا الــفــنــانــون - ولاســيــمــا فى الآونــة
الأخــيـــرة- فى بــنــيــة عــروضــهم بــســيل من
الــشـكــاوى والــتــنــدر مــنـهــا أو إلــيــهــا سـواء
أكــــان الــــعـــرض يــــحــــتـــمـل هـــذا الــــدمج من
الــنــاحـيــة الــفــنــيـة أو لا يــحــتــمل فــيــصـبح
الأمر مـحض فضفـضة أو تـعرية مـقصودة
لإشــكـالـيــات ومـفــارقـات الإنــتـاج وعلاقـات
الــعـــمل.والـــواقع أن عــرض(بـــركــات) الــذى
كــتـبـه"مـجــدى الحــمـزاوى"وأخــرجه"الــســيـد
فــجل"لـــفــرقــة قــصــر ثــقــافــة غــزل المحــلــة

(بركـــات) غـزل المحلة
من دفتر عضو لجنة متابعة (1)

 سيل
 من الشكاوى
التى تندرت
 من لجان
التحكيم!

 الفنانون كثيراً ما دمجوا لجنة التحكيم فى عروضهم

المخرج لم يختبر 
ما يكمن 
فى النص

 من إيقاع بصرى 
أو سمعى 

 المخرج تعامل مع النص بالقطعة

العرض تمزق فى لوحات منفصلة

 تولدت فكرة
تابعة لجان ا
 من السياق
التاريخى
 للمسرح
الإقليمى
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>  كـان بـريـشت "يـتـوجـه بـالخطـاب مـبـاشـرة إلى نـظـارتـه طالـبـا إلـيـهم ألا يـتـخـذوا من
ـسحـور ويدعوهم إلى أن يـكونوا أحـداث مسـرحياته مـوقفا سـلبـيا هو مـوقف الاندماج ا

. على النقيض قضاة واع

اضى. نيا الأسبوع ا دينة للمخرج تامر محمود وتمثيل رامى على وخلود عيسى  عرضها بجيزويت ا سرحية الغنائية خارج ا >  ا

سرحي جريدة كل ا

ájó©ŸG

21
28 من   يوليو 2008  العدد 55

> الحــكـيم كـان "يـأخـذ هـيـكل الأســطـورة ويـخـلق مـنه الجـزئـيــات الـتى يـكـسـوهـا لحـمـا
اذج حـية بل إذا هى شخـصيات حـقة نكـاد نقابـلها ويـفجـر فى شراييـنها دمـا فإذا هى 

فى حياتنا. 12
äÉbO3

سرحي جريدة كل ا

28 من   يوليو 2008  العدد 55

اضى على خشبة مسرح روابط. تناوى عرضت الأسبوع ا >  مسرحية "أوسكار والسيدة الوردية" للمخرج هانى ا

≈ZGôŸG ∫ÉªL

«مشعلو الحرائق» ..أمثولة أخلاقية فى صياغة فنية

 رسالة أخلاقية
وسياسية
 يتم إرسالها

للمتلقى فى بساطة

 فى عرض لفرقة مسرح الشباب

ـؤلـف عـلى وعى الــبـورجــوازيـة بـلــيـغــة من ا
زيف! ا

ـوضوع واسـتـطـاع مـ الـعـرض أن يـطـرح ا
طـرحا مشوقا لـلغاية: فبـعد قراءة بيدومان
بالجـريدة أن بائـعاً متـجولاً يـطلب مأوى ثم
يـجـرب الـبيت فـى اليـوم الـثـانى يـدق الـباب
بائع جـوال على هـيئة مـصارع يـطلب مأوى
ويــحـاول بـيــدرمـان أن يــخـدعه ويــقـبل بـدلا
من أن يــــنـــاديه بــــاســـمه يــــوسف شـــمــــيـــتس
يــنــاديه - حــسب طـلـب الأخـيــر - بـ "يــويـو"
بل ويــتــركه مع زوجــتـه الــرقــيــقــة "مــريــضـة
ــقــابــلــة الــقــلب" بـــابــيــتــا - ويـــغــادر الــبــيـت 
المحــامى الــذى يــجــعــله يــرفع قــضــيــة عــلى
ــــوظـــــفــــ فى شـــــركــــته يـــــدعى أنه أحــــد ا
نـتج الذى تنتـجه الشركة صـاحب اختراع ا
فـى إشـــــارة واضــــــحــــــة إلـى أن بــــــيــــــدرمـــــان
الــشـاطــر يـســرق جــهـد وعــرق الآخـرين من
الـــبــســـطــاء والـــضـــعــفـــاء ولــكـــنه يـــتــظـــاهــر
بـالأخلاق الحـمـيـدة ويـصـدق نـفـسه ويـترك
زوجــتـه مع الــغـــريب الـــذى قــد يـــكــون أحــد
مـشعلى الحـرائق ثم يأتى زميل لـه "السيد
ــــشــــهــــد الــــتــــالى ويــــفــــيق أيــــزيــــريــــنـج فى ا
بـيـدرمـان عـلى الحــقـيـقـة وهى أن الـرجـلـ
يـــرتـــبــان لحـــرق الـــبــيـت بــجـــراكن الـــبـــنــزين
وخـيط فتيل الإشعـال والبحث عن كـبسولة
الإشعـال.. وكل هذا بيـنمـا يخادع بـيدرمان
"الــشــاطـر" نــفـسه بــأنه ســيـصــادق مـشــعـلى
الحــرائق: "الــذين هم فــقــراء لا مــأوى لــهم
ولا وظـيفة يـحيون فى الـعراء حيث الجوع
والـبــرد" وأنه يـلــعب مــعـهم لــعـبــة وأن الأمـر
كـله مـحض لـعب ولكـنه وبـعـد فوات الأوان
وقــبـل إحــراق الــبــيت بــثــوان مــعــدودة وقــبل
الـسـاعـة الـثـالـثة يـدرك الحـقـيـقـة.. حـقـيـقة
كــــذبـه وخــــداعـه لــــذاتـه ونـــــفــــاقـه وحــــيـــــاته
ــوهــوب ــزيــفـــة وقــد اســـتــطــاع المخـــرج ا ا
سـامـح بـسـيــونى عـبــر لـقــطـات ســريـعـة فى
نهاية عرضه لخص لنا بها أهم ما دار فى
الـــــعـــــمل فـى ثــــوان مـــــعـــــدودة قـــــبل الإظلام
الـنـهـائى ليـؤكـد لـنا مـا قـدم إلـينـا كـان هذا
ــتـخم ـتــأخـر لــهــذا الـبــورجـوازى ا الــوعى ا
ــعـــزول عن مــجـــتـــمــعه - خـــاصــة الأنــانـى ا
الفقراء والبسطاء من الناس - ليفصح لنا
هــذا الـبـنـاء والــصـيـاغـة الــفـنـيـة لــلـعـمل عن
ــــغــــزى الأخلاقى والــــســــيـــاسـى لـــلــــعـــرض ا
والـرسالة الاجـتمـاعية الـهامة الـتى يرسـلها
لـنـا فى بـسـاطـة وعـبر بـنـاء غـايـة فى الـرقة
والجـمـال حــمل عبء الــنـهـوض بــتـفــاصـيـله
إلى جوار الـسيـنوجـرافى ومصـمم الإضاءة
: الـــبـــارع رامى ـــوهـــوبــ ـــمـــثـــلـــ ا بـــاقــة ا
الــطــنــبــارى الــذى جــســد بــدقــة شــخــصــيــة
الـــبــورجـــوازى بـــيـــدرمـــان وزوجـــته بـــابـــيـــتــا
مــريــضـة الــقــلب الــطــيــبـة والــتى جــســدتــهـا
ــوهـوبـة يــارا فـاروق وشــمـيــتس أو "يـويـو" ا
صارع والـذى مثـله خير تـمثيل أحـمد أبو ا
عمـيـرة الذى تـدرج فى انـفـعاله بـ الـبرود
ــثــيـرة فى الــتــام والــسـخــونــة والــعــاطـفــيــة ا
ـتـمـيـز بـراعـة وتـمـكن وكـذلك كـان صـنـوه ا
عـــبـــد الــغـــفـــار عــبـــد الـــرافع فى دور زمـــيل
شميتس السيـد إيزينرينج والذى كان مثالا
ـــمـــتـــنع فى أدائه لـــلـــشــخـــصـــيــة لـــلـــســهل ا
وكــــــذلـك كــــــانت مــــــروة يــــــوسف ذات الأداء
نـضبط فى دور "أنه"  وأشرف ـتمـكن وا ا
الـشـرقـاوى فـى دور ضـابط الـشـرطـة الـذى
لـــفت الــنـــظــر رغم قـــصــر دوره الـــشــديــد..
إنـــهم شـــبـــاب آمــنـــوا بـــفـــنــهـم فــاســـتـــحـــقــوا
تعة والفائدة. الرضا.. لقد منحونى كل ا

ـــ الــــدرامـــاتـــورج الــــذى أعـــاد تـــكــــيـــيف ا
الأصـلـى فى مـوازاة بــارعــة كــمـا اســتــطـاع
المخـرج والــسـيـنــوجـراف ومــصـمم الإضـاءة
أن يـتـكـافـلـوا ويـتـضـافـروا بـفـنـونـهم لـتـظـهـر
ــــمـــثــــلـــ فى خــــيـــر ســـمـت وأبـــهى بـــاقـــة ا
مـظــهــر? فـقــد سـاهــمت الحــركـة الــدقـيــقـة
للمـمثل التى رسـمها بـسيونـى وخاصة دقة
دخـول وخروج الـشخـصيـات لحيـز التمـثيل
وحـركة البـطل المحاصر بـيدرمان - والذى
لــــعـــــبه بـــــبــــراعــــة رامـى الــــطــــنـــــبــــارى هــــذا
"الــشــاطــر" الــذى قــرر أن يلاعب أو يــلــعب
مع مـشـعــلى الحـرائق ويـوهـمــهم بـصـداقـته
وبـتـعـاطـفه مع مـوقـفهم وبـيـنـمـا هـوى يظن
أنه يـخــدعـهـم إذ به يـشــتـرك مــعـهم - دون
أن يـــدرى - فـى إحـــراق بـــيــــته?! فى دلالـــة

هـيهات?!.. ونص فـريش يعلن بـبساطة أنه
لا عــدالـــة فى المجـــتــمع ولا إنـــســانـــيــة وأنه
عـنــدمـا تــغــيب الـعــدالـة والإنــســانـيــة تـلــجـأ
طـائــفـة من المجـتــمع - تـظن أنــهـا تحـقق -
إلى تحــقــيـق "المحــكــمــة الإلـهــيــة": لــتــحــاكم
ـــ من طـــغــاة الـــطـــبــقـــة الـــعــلـــيــا أو الــظـــا
ـلذات الحـياة الأغنـيـاء الذين يـسـتأثـرون 
الدنيا ويعـلن فريش على لسان شخصياته
فـتـرى ولكـنه يـصوغ عـمـله بطـريـقة هـذا ا
ـانى برتـولد بـريخت - ولكن - متـأثرة بالأ
مـحـتـفـظـة بـأصــالـته هـو حـيث إنه لا يـؤمن
ـا بـضــرورة سـيــادة طـبــقــة عـلى أخــرى وإ
بــــالـــــتــــكـــــافل - الأخـلاقى - الـــــواجب بــــ
طـــبـــقـــات المجـــتـــمـع.. وقـــد اســـتـــطـــاع مــ
الـعـرض أن يـتـماهـى مع م الـنص - رغم

ــكـــون من رجــال "الــيـــونـــانى الــتـــقــلـــيـــدى" ا
طافئ وكان به شخصية دكتور الفلسفة ا
وأرمــلـــة المخــتــرع كـــريــتــشـــنج والــلـــتــان قــام
ـعد بـإلـغـائهـمـا مع الـكـورس الذى المخـرج ا
حوله إلـى صوت مـعلـق ومقـدم "بلاى باك"
بل وجــعــلـه صــوت نــفس الــبـــطل بــيــدرمــان
ـعد - عنـدمـا ينـاجى نـفـسه وكان هـدف ا
وهــذا حق - أن يــكـشف الــعـمل وقــد حـقق
مــقـــاصــد صـــانـــعى الــعـــرض فى أن يـــكــون

طوله ساعة بالضبط وهذا حسن.
والــنص فى الأصـل مــسـتــقـى من الأمــثــولـة
الأخلاقـيــة الــتى كــانت تـمــثل فى الــعــصـور
الـــوســطـى "كل إنـــســان" عـن ذلك الإنـــســان
وت الـذى يتمادى فى غـيه وعندمـا يأتيه ا
يـــــــريــــــــد أن يــــــــرتـــــــد إلـى الـــــــصـلاح ولــــــــكن

شاهـدت عـرض "مـشعـلـو الحـرائق" تـأليف
الـــســـويــــســـرى الـــذى ســــبق أن زار مـــصـــر
عـام 1985 مــاكس فــريش والــنص تــرجــمـة
ــانـيـة الأشـهــر مـصـطــفى مـاهـر أسـتـاذ الأ
ـوهـوب سـامح بـسـيـونى وأخـرجه الـشـاب ا
لفـرقة مـسرح الـشبـاب و تنـفيـذه بقـاعة
يــــــوسـف إدريس "الـــــــعــــــقــــــدة" والـــــــتى قــــــام
بدع بصياغة العـرض فيها السينوجراف ا
مـــحـــمـــود ســـامـى وصـــمم الإضـــاءة الـــبـــارع
إبــــراهــــيم الــــفـــرن.. فــــمــــاذا كـــان مـن هـــذه

الكوكبة?.
فى البـداية لـفتـتنى بـشدة صـياغـة محـمود
ســامـى الــذى بـــدأ من خــارج الـــقــاعـــة بــأن
ــانى أدخـــلـــنــا فى بـــيت الأرســـتـــقــراطـى الأ
ـانـيــة "الـشـاطـر" بـيـدرمــان وهى تـعـنى بــالأ
لنجد القاعة وقد قسمها إلى ثلاثة أجزاء
جــعـل حــيــز الــتــمــثــيل فى الــوسط وأجــلس
الجــمـــهـــور فـى الجـــزئـــ الـــبـــاقـــيــ الأول
بــجــوار بــاب الــدخـــول والــثــانى فى أقــصى
الــنـــهــايــة الــتى تــواجـه بــاب الــدخــول حــيث
جــعـــلــهــا مـــرتــفــعـــة عــلى مـــســتــوى 100 سم
ؤلف - بـحيث تـصبح - حـسب إرشادات ا
الـصنـدرة أو مخـزن الكـراكيب فى "الـعلـية"
فـى بــــــــــيـت بــــــــــيــــــــــدرمــــــــــان ولاحــــــــــظت أن
ستويات جلوس السينوجـرافى قد تدرج 
ــتــفــرجــ فـى الجــزء الأول وهــذا حــسن ا
ـسـتــوى الـثـانـى لـلـمــتـفـرجـ ولــكـنه جــعل ا
أفــــقـــيـــا تـــمـــامـــا فـــكــــانت الـــرؤيـــة صـــالحـــة
لجـالسى الـصف الأول أما باقى الـصفوف
فــكـانـت الـرؤيــة لــديــهــا سـيــئــة أو مــعــدومـة

وهذا ليس حسنا?!.. 
وعـدا هـذه "الهـنـة" فـإن الـسيـنـوجـراف كان
ــــشــــهــــد مــــبــــدعـــــا فى كــــافـــــة تــــفــــاصــــيـل ا
"الـواقـعـى" واسـتـطــاع أن يـخــرج الـشــيـطـان
فى كـــافـــة الــــتـــفـــاصـــيـل وقـــد لاحـــظت أن
الجــريــدة الــتى كــان يــقــرأ مــنــهــا بــيــدرمـان
كـانت أجنبـية ولكنـه فى "هنة" أخرى وضع
ـائدة.. خـبـرا مـصـريـا ولـيس أوربـيـاً عـلـى ا
ــهم أســـتـــطــيـع الــقـــول وأنــا مـــســـتــريح إن ا
الـصينوجراف اسـتطاع بدقة - مـتناهية -
أن يـصـوغ الـقـاعـة لـتـصـبح بـيت "بـيـدرمان"
قــــــدر مـــــــا ســــــمـــــــحت لـه هــــــذه الـــــــقــــــاعــــــة

"العقدة"!.. 
فـكانت اللـوحات الـزيتـية الكلاسـيكـية على
الجـدران ودقـة الأثـاث وطــرازه والـكـرسى
الـهـزاز ونـافذة الـعـلـيـة فى الـسـنـدره  كـلـها
تفاصيل تافهة ولكنها هامة عندما تتجاور
فى دأب لـتـصـنع الـصـورة الـكـلـيـة لـلـمـشـهـد
.. كـمــا وضع فى سـمــاء الـعـرض الـبــصـرى
سـاعــة يـراهـا الجـمـهـور من زاويـتى الـرؤيـة
تشير إلى الساعـة الثالثة ولا يتحرك فيها
أبـدا إلا عـقـرب الــثـوانى فى إشـارة مـؤكـدة
ـــا يــعـــنى بــوضــوح أن إلى تـــوقف الــزمن 
زمن الــــــعـــــرض الآنـى غـــــيـــــر زمـن الـــــفــــــعل
الحـادث بـالـفــعل وهـو مـا أشـار إلى أن مـا
حـــــدث أو ســـــيـــــحـــــدث يـــــحـــــدث فـى عـــــقل
بــيـدرمــان قـبل لحــظـات مـن نـهــايـة الــفـعل?
وهـذا ما تنبـأت به وهذا ما حـدث بالفعل

فكيف حدث?!..
الـقصة نعرفـها منذ اللحـظة الأولى عندما
يقـرأ بـيـدرمان جـريـدته  هـنـاك من يدعى
أنه بــائع جــوال ويــطـلـب طـعــامــا ومـأوى ثم
ـنــزل وتـتــكـرر فـى الـيــوم الـتــالى يــحـتــرق ا
الحـادثـة وكــان بـيـدرمـان يــعـلن فى الحـانـة
بـقـوة أن هـؤلاء يـسـتحـقـون أن يـعـلـقـوا على
ــشــانـق!.. ولــكن قــبل الاســتــطــراد أعــواد ا
يــــنــــبــــغـى الإشــــارة إلى أن الــــنـص الأصــــلى
والــــذى  كـــتـــبه كـــاتــــبه فى الــــبـــدايـــة كـــنص
إذاعى هــــذا الـــــنص مــــكـــــون من لــــوحــــات
مــــتـــتــــابـــعــــة تـــروى عـــلـى لـــســــان الـــكـــورس
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روميو وجولييت ..  التشكيل بالجسد
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 إذا قدموا أدوار التراجيديا

روميو وجولييت
ميلاد جديد 

رومـيـو وجـولــيـيت .. هـذه الأسـطـورة الـرومـانـسـيـة
الــتــراجــيـــديــة الــتى بـــاتت مــثــالا مــجـــســدا لــلــحب
الأفلاطـــونى المجـــرد من أى أهـــداف ســـوى الحب
.. والحب فـقـط والـتى رصـدت الأبــحـاث مـؤخـرا
عـدة ظواهر خاصـة بها دون غيـرها .. فهى تقدم
ســـنــــويــــا وبـــكـل الـــلــــغـــات تــــقــــريـــبــــا .. وهى أكــــثـــر
سرحيات الشكـسبيرية التى تقدم خارج مسارح ا
ــعـــروفــة.. كــمـــا أنــهــا فـى الــســنــوات شــكــســـبــيــر ا
الأخــيــرة  تحــقـق الــنــجــاح كــونــهــا بـــالــيه أكــثــر من
الأوبرا .. والأوبرا أكثـر من الدراما.. وكذلك فإن
ـــــكــــتـــــوب مــــازال يـــــحـــــتل صــــدارة أكـــــثــــر الـــــنص ا
ـسرحـيات قـراءة بعـيدا عن الـدراما.. ولن تـكون ا
مـفاجـأة إن تجـولـنـا شـرقـا وغربـا وشـمـالا وجـنـوبا
ووجـدنــا عــشـرين مــسـرحــا أو يــزيـد تــقـدم رومــيـو
وجولييت الآن وفى نفس التـوقيت بأفكار مختلفة

. وأبطال بالطبع مختلف
تــقــدم رومــيـــو وجــولــيــيت حــالــيـــا كــبــالــيه فى "دار
ـرة الأولى ـلــكـيـة بــلـنـدن"  وهى لـيــست ا الأوبــرا ا
الــتى تـقــدمـهـا الــدار هـذا الـعــام وكـبـالــيه أيـضـا ..
ـرة الـثـانـيـة..وقـدمت الـدار بـالـيه رومـيـو ولـكـنـهـا ا
وجــولــيــيت لــلــمــرة الأولى هــذا الــعــام تحـت قــيـادة
أنجريـد ريد مـديـر الدار وأحـد كبـار رمـوز البـاليه
الإنجـليـزى مسـتعـينـا بـأبطـال الدار وجـسد رومـيو
وجـولـيـيت لـوريـن كـاثـبـيـرتـسـون وروبـرت بـيـنـيـفـاذر
وشــاركـهــمـا جــوهــانس سـتــيـبــانك وبــريـان مــالـونى
ولــورا مــوريــرا وجــاســون ريــلى وســامــانـتــا راين ..
ـه لــرؤيــة مــخــتــلــفــة لــهـذا وكــان جــريــئــا فى تــقــد
الـــبــالـــيه مـــســـتـــخــدمـــا ملابـس تــعـــبـــر عن حـــداثــة
الأحــداث وكـأنـه يـشــيــر إلى أن هــذه الـعــبــرة الـتى
سـطـرهـا شكـسـبيـر مـنـذ أكثـر من مـائـتى عام  لم
تكن درسا كافيا لـلمتعصب فى كل مكان فمازال
ملـوءة بالأحقـاد والضغائن التعـصب.. والنفـوس ا
تـعـيش بـيـنـنـا.. واسـتـغل ريـد مـرة أخـرى وفى تحدٍ
أكــبـر وجـرأة أكــثـر الـتــوأمـة الــتى تـمت مـنــذ فـتـرة
ـلــكـيــة ودار أوبـرا قــصـيــرة جـدا بــ دار الأوبــرا ا
موسكـو واستعـان بالثنـائى الروسى الشـهير سارة
لامب وفــيــاشـيــسـلاف سـامــودوروف بــعــد أقل من
شهر من انتهاء العرض الأول.. ليقدمهما كروميو
وجـولـيـيت فى عـرض بــالـيه جـديـد.. واسـتـمـر فى
ــرة لابس الحــديــثـــة.. ولــكــنه هــذه ا اســتـــخــدام ا
قـدم بـعض الـلوحـات الـصـعبـة مـسـتغلا خـبـرة هذا
الــثــنــائى لــيــؤكــد عــلى حــرفــيــتـه وعـمــقـه الــشــديـد
ووعـيه وفـهـمه الأشـد لـهـذا النص.. ولـيـعـبـر أيـضا
ـكر شـديد عن أن مـصـدر الشـرور فى عصـرنا و
هذا غـالبا يـكون من رأس الهـرم أكثـر من قاعدته
.. وقـد شارك هـذا الثـنائى فى الـعرض مـجمـوعة
أخرى من أبـناء الدار وهـم ألاستيـر ماريـوت وكما
يــطـــلــقـــون عــلـــيــهـــا مــلـــكــة الـــبــالـــيه الإنجــلـــيــزى ..
وجيـللـيان ريـفى وجارى أفـيس وجيـنيـسيـا روساتو
ـشـاركـة .. والـغـريب أن جــيـلـلـيــان ريـفى رفـضـت ا
شاركة فى العرض فى العرض الأول  ثم قبـلت ا

الثانى وبنفس الدور.
وقـدمت أيـضــا كـبـالـيـه فى سـيـول.. عــلى خـشـبـة
ـســرح الــوطــنى الــكــورى فى احــتــفــالــيــة كــبــيـرة ا
واسـتـقــبـله الجـمــهـور بـشـوق كـبــيـر  خـاصـة وأنه
ـــســـرح بـــنــاءً عـــلى طـــلب إعـــادة خــارج بـــرنـــامج ا
الجـماهـير لـلعـرض الذى قـدم قـبلـها بـعدة أشـهر
ـسرح الوطنى الـكورى يعـد أول مسرح تابع .. وا
لــلـدولــة فى  آسـيــا  أسـســته الحـكــومـة الــكـوريـة
ـتاز أيـضا بـالـتنـوع فيـما الجـنـوبيـة عام  1950 و
يــقــدم .. ويــقـود الــعــرض لــلــمـرة الــثــانــيــة إحـدى
ركـــائـــز عــروض الـــبـــالــيـه الــوطـــنى الـــكـــورى وهــو
الـــروسى يـــورى جـــريــجـــورفـــيـــتش والـــذى أخـــتــار
ـعروف هيـون وون كيم ونجـمة الـباليه الراقص ا
الأولى فى كـوريـا جـو وون كــيم كـبـطـلـ لـلـعـرض
ــيـزة تــتــسم حــركــتـهم ويــشـاركــهــمــا مــجـمــوعــة 
بــالــسلاســة وخــفـــة الحــركــة .. ومــنــهم جــو يــانج

جانج وجى يانج كيم ...
وفـى إيـــطــالـــيـــا .. قـــامت مـــجـــمـــوعـــة نـــيـــلـــســون
مـانـديلا الـفنـيـة بـإنتـاج أوبـرا "رومـيو وجـولـييت"
وهـذه المجـمـوعـة الـتى أسـست عـام  1985 وكـان
أحـد أهم أهـدافــهـا عـنـدمــا أسـست الـدفـاع عن
ــنــاضــلـ الحــريــات ومــنـاهــضــة الــظــلم ودعـم ا

ـنـاضلـ مـانديلا .. واخـتارت رمـزا لـهـا أكبـر ا
وكــعــادتــهــا تحـمــلت الأعــبــاء الــضــخـمــة من أجل
ـدن الإيطـاليـة المختـلفة التجـول بالـعرض عـبر ا
وبـــدأت بـــالـــطــــبع فى رومــــا وذلك بـــدار الأوبـــرا
ـديـنـة تـورنتـو  ثم الـشـهـيـرة هـنـاك  ثم انـتـقـلت 
ـيـنـى وبـعـدهــا طـارت إلى مــيلانـو واســتـمـرت ر
الجـــولـــة إلى بـــولـــونـــيـــا ومـــنـــهـــا إلى جـــنـــوه وإلى
ـديـنة بـيـزاريـو والتـى يقـدم بـها فـيرونـا نـهـاية 
العرض حاليـا .. وقد تناقلت الصحف ووكالات
الأنـــبــاء المخـــتــلـــفــة أخـــبــار وتحـــلــيـلات الــعــرض
ـــســـتــخـــدمـــة جـــديــدة ــوســـيـــقى ا خـــاصـــة وأن ا
تـمامـا.. ويقـال إنهـا الأكثـر تـعبـيرا لـهذا الـعرض
الأوبـرالى مــنـذ كـتـب.. وهـذا لـو تــعـلــمـون صـعب
ـراس الحــدوث مع الجـمــهـور الإيـطــالى صـعب ا
ــوسـيــقى كـثــيـرا.. والــذى اســتـحــسن الـعــرض وا
ولهذا اسـتمرت الجولات ويـعتقـد أنها ستـستمر
ــوســيـقـى لـلــمــغـنى لـفــتــرة أخـرى.. ولــنــذكـر أن ا
ـوسيقى الشهـير الفرنسى الإيـطالى ريتشارد وا
وهو صاحب رصيد كبير لدى الجمهور الأوربى
عــــامـــة والإيـــطــــالى خـــاصــــة .. ويـــؤدى الـــعـــرض

ثلو مجموعة مانديلا فقط .   
وأخـــيــرا وبـــشــمـــال غـــرب أمــريـــكــا الـــشـــمــالـــيــة..
ــهــرجـون ــديـنــة أوتــاوا الــكــبــيـرة .. وشــركــة "ا و
ـتـخـصـصـة مــنـذ سـنـوات فى تـقـد الـفـنــيـة".. وا
ـرة أن الأعــمـال الــكـومــيـديــة والــتى قـررت هــذه ا
هـرج أو تقـدم عملا مـختـلـفا  تـؤكد عـلى أن ا
ـكـنـهم تـقد الـتـراجـيدى ـمـثـل الـكـومـيـدي  ا
وبتـميـز .. وهذا مـا حـدث فقـدموا بـتفـوق ونجاح
ســاحـق الـــعـــرض الــدرامـى رومـــيـــو وجــولـــيـــيت ..
وهــذه الـــشــركـــة أســـست عــام  1990 عـــلى غـــرار
نـظـيـرتـهـا الـبـريــطـانـيـة الـشـهـيـرة والـتى لـهـا فـروع
ـتــدة بـأوربــا وأمـريــكـا .. ولــكـنـهــا مـخــتـلــفـة فى
تلكون أهـدافها وأيضا أنهـا وفرقها المختلـفة لا 
مــسـرحـا .. بل يــتـجـولـون بــعـروضـهم ويـقــدمـونـهـا
أو بـإحدى ـغـلقـة  بـالحدائق المخـتـلـفة بـقـاعـاتهـا ا
ساحـات الحـديقـة فى الـهـواء الطـلق .. وقـد قدم
الـــعــــرض فى أكـــثـــر مـن خـــمس عــــشـــرة حـــديـــقـــة
بــأوتــاوا ومــازالت الــرحــلــة مــســتــمــرة .. مـن هـذه
الحـــدائق .. حــــديـــقـــة ســــتـــراثـــكـــونــــا والحـــديـــقـــة
ـــركـــزيــة وحـــديـــقـــة ألــكـــســـنـــدر جــروف وكـــذلك ا
حـديقـة وينـدسور وغـيرهـا من الحدائق .. ويـقود
العمل المخرج المحـبوب آل كونورز .. والذى التزم
ـــبــهــجــة رغم لابس ذات الألــوان ا بــاســتـــخــدام ا
ـسـرحيـة .. والـغريب أن الجـمـهور هـجر طـبيـعة ا
ــنـــتــجــون" والــذى الـــعــرض الأمــريـــكى الــكــبـــيــر" ا
دة أسـبوع ـدينـة و يـعرض عـلى أكبر مـسارح ا

.. من أجل هذا العرض الجوال .
ـــاذا الحـــديث بـــأكــــمـــله عن ويـــتــــســـاءل الـــبـــعـض 
نجــاحـات رومــيـو وجــولـيــيت  ألــيس لـهــذا الـنص
إخــفــاقــات ..?! .. بــالــطــبع هــنــاك عـروض لــنص
رومـيــو وجــولــيــيت لا يــصــيــبــهــا الــنــجـاح .. ولــكن
الحـديث عنـهـا غـير مـجـد .. ولا يـذكرهـا الـتاريخ
.. وحقـيـقة أخـيـرة أن هـذا النص بـالـذات إما أن
يـــرفع شـــأن صــــاحـــبه بـــقــــوة إذا نجح وهـــذا أمـــر
شـــديــــد الــــصــــعـــوبــــة .. وإمــــا أن يــــســـقـط به إلى
الــســحـيق وتـلازمه صـفــة الــفـاشـل لـفــتــرة طـويــلـة
ـا تقـضى عـلى بقـيـة حيـاته الـفـنيـة .. إن كان ور

لها بقية?!. 

 روميو
وجولييت
قدمت
بأشكال
متعددة
.. هل من

مزيد?

 أكثر
نصوص
شكسبير
شهرة
ويقدم
سنوياً
بكل
اللغات

كتوب يحتل صدارة  مازال النص ا
سرحيات الأكثر قراءة ا
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سرح مـنبرا يدعو فيه إلى العودة إلى ؤلف الـوحيد الذى اتخذ من ا >  كـان باكثير هو ا
الإسـلام الصـحـيح ويـرى "أن عـلى هـذا الـكـاتب أن يـجـعل الـداعـيـة فـيه خـادمًـا لـلـفـنان

سرحى لا سيدا له. ا

تحركة فى الفضائيات والصحافة" للمؤلف محسن العينى. ناقشة كتاب "أصداء خمس عامًا فى الرمال ا > دار الع للنشر تنظم غدا ندوة خاصة 
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أطياف حكاية 
عرض يتجاوز المحلية وينقلنا إلى عالم التجريب

áfƒ°ùM ódÉN

ديكور يدرك جيداً كنه 
التشكيل فى الفراغ 
وخطة إضاءة محكمة

 حالة مسرحية شديدة الخصوصية 

أسامة عبد الرءوف نسج
 حالة مسرحية 

شديدة الخصوصية والتميز

أقرب ? أقرب ف ?
وحيد :

هنا جنبى .. عاوز اكلمك .
نانسى :

جنبك ? انت اتجننت ?
وحيد :

ليه بتقولى كده ?
نانسى :

ولو حد شافنا هايقول علينا إيه ?
وحيد :

ماحدش هايقول حاجة .
نانسى :

كن حد يقول . لأ .. 
وحيد :

اسمعى بس ...
نانسى :

سيبنى فى حالى بقى .. عاوز منى إيه تانى ?
وحيد :

اسمعى بس .. ماحدش هايقدر يشوفنا .
نانسى   :

(صمت) لا لأ ..  حد يشوفنا .
وحيد :

انع.   ماحدش ح 
نانسى :

ياسلام .. انت بتضحك على .
وحيد :

صدقينى .. ماحدش هايزعل علشان هما عارف أننا بنحب بعض .
نانسى :

بس هايزعلوا علشان احنا مااتجوزناش .
وحيد :

ا بنحب بعض خلاص .  طا
نانسى :

أنت هاتكفر ولا إيه ?
وحيد :

صدقينى الحب عمره ما كان حرام  ولا كفر.
نانسى :

بس ده كان زمان .. قبل ما.....
(صمت)
وحيد :

يبـقى أنتى ماكنتيش بتـحبينى يانانسى .. وكنـتى بتكدبى . الكدب بقى هو
اللى حرام .

نانسى :
مش عارفة كنت بحبك ولا لأ .. مش فاكرة .

وحيد :
مش عارفة ولا مش فاكرة ?

أنا برىء من الذنب وانتى اللى بتعيدى وتزيدى .
(صمت متوتر)

وحيد :
طب أقولك .

نانسى  :
(صامته فى غضب)

وحيد :
ــنـاطـق مـا ــوقف وأنــا الــلى هــاأقــولك وهــا أوجه نــظــرك  أنــا بــقى ســيـد ا

تعرفيهاش .. هااعلمك . 
نانسى  :

(صامتة وتنظر للفراغ) 
وحيد :

اسمعـينى .. وحاولى تـفهمى كلامى صـح .. انتى باصـة ف ? لازم تبصى
لى وتــســمــعــيــنـى .. مش ودن من طــ وودن من عـــجــ .. أنــا بــاتــكــلم ..
مــاتـفــتـكــريش كــده ولا كـده .. افــتـكــرى حـاجــة واحـدة بـس .. أدى لـكلامى
مـدلــول واحـد بس .. مــدلـول واحــد .. لا قـبــله ولا بـعــده .. لا تـدورى بـراه
ولا يـقلـقك جواه .. لا من هـنا ولا من هـناك .. هه . قـلتى إيه ? سـامعانى
? سـامـعـانى كـويس .. اسـمـعى بس وبلاش تـنـطـقـى بـكـلـمـة واحـدة .. كـلـمة
واحـدة مش عـاوز أسـمـعـهـا مـنك أبـدا .. خـالص. فـاهـمـة .. هـزى دمـاغك
ا تفهمى .. لو ما فـهمتيش ما تهزيش .. مش مهم تفهمى خالص .. بس 
ـوت لكن بس ده الـلى أنـا طـالبه مـنك .. احـنـا نحب بـعض بس لـغـاية مـا 
ـوت فـداء ــوت .. احـنــا الـلى عــلـيـنــا  مـانـديش فــرصـة لحــبـنـا هــو الـلى 
وت ? احـنا الأهم وت احـنا أحـسن ولا حـبنـا هو الـلى  للـحب إيه رأيك 
نـعـيش ولا هـو ? أنـهـوا أهم .. هـو ولا احـنا أنـهـوا أهـون يـا نـانـسى .. احـنا
ولا الحب.. الـقـيـمـة .. الحـيـاة.. الـوجـود .. أكـيـد هـو .. احـنـا مش مـهم ."
تـتـحـرك  شـفــتـاه بـكلام غـيـر مـفــهـوم ومـضـغم حـتـى يـتـضـاءل صـوته رويـدا
رويـدا بــيـنـمــا نـانــسى نـاظــرة لـلـمــطـلق فـى صـمت وتــغـرق دمـوعــهـا وجــهـهـا

..بينما ينبعث من البعيد صوت أم كلثوم "
حب ايه اللى انت جاى تقول عليه  ص أم كلثوم :

أنت عارف قبله معنى الحب إيه  
أنت  ما بينك وب الحب دنيا

إظــــــلام
اللوحة الخامسة

 (وحيد ونانسى كائنان هلاميان .. متشحان بالبياض وسط فضاء
أبيض يـعودان شابـ فى العـشرينـيات  .  كل مـنهمـا بعيـد نسـبيا عن

الآخر )
وحيد :

بس .. بس .. نانسى .
نانسى :

إيه ? عاوز إيه ?
وحيد :

تعالى .. قربى .
نانسى :

>  فرقة ومضة للأراجوز وخيال الظل عقدت ندوة خاصة للشاعر أحمد بخيت ببيت السحيمى.
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> يـثـير بـاكثـيـر فى مسـرحـية "فـاوست الجديـد" حـرية الـفعل
الـذاتى ويـدخل فـيه الإطـار الـسـياسى ولـكـنه يـرفض الـيـم

واليسار أو على الأصح الرأسمالية والشيوعية.
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نانسى :
وضوع ده كان بقاله زمان أصلا .. ا

وحيد :
طب قربى جنبى علشان أفكرك .

نانسى :
تانى ? هاتقولى تعالى جنبى لغاية مانغلط تانى ?

وحيد :
طب . طب مــاتــزعــلــيش .. بـس تــعــرفى أنك صــغــرتى عن الأول كــتــيــر ..

وكمان احلويتى أكتر .
نانسى  :

(تقترب منه) بجد ?
وحيد :

يعنى قربتى أهو .. يتمنعن وهن الراغبات صحيح.
نانسى  :

(تــعــود مـن حــيث جــاءت) أهـــو .. هــــاارجع تـــانـى عـــلــــشـــان تـــســــتـــريح ..
استريحت ?

وحيد :
رجعتى تانى ليه ?.

نانسى :
أنت عمرك ما فهمتنى أبدا .

وحيد :
كن يفهم ست ? ليه ? هو انتى فاكرة أن فيه راجل 

نانسى :
على ماكنت أسمع .. كان فيه .

وحيد :
أبدا .. كذب .. كل ده كان كذب .

نانسى :
ليه بتقول كده ياوحيد ?

وحيد :
ـا عـلى مـا الـست لـغـز .. لـو الــراجل حـله .. مش هـايـبص فى وشـهـا .. إ

وضوع ده . كنت أعتقد زمان.. أن ربنا كان قاصد ا
نانسى :

يا سلام .. ليه بقى ?
وحيد :

ربنا يهمه عمار الكون .. صح ?
نانسى :

مش عارفة .
وحيد:

ربــنـــا يــهــمه عــمــار الــكــون فــعلا.. لــو الــراجـل كــان حل الــلــغــز .. هــاتــبــقى
خلصت . لا كان هايبقى فيه عمار ولا حد خالص .

نانسى :
تفتكر ?
وحيد :

أنا متأكد .
نانسى :

يعنى تفتكر ? 
وحيد :

آه .. جدا .
(صمت)
نانسى :

بأقولك إيه ?
وحيد :

نعم .
نانسى :

يعنى أنت فهمتنى دلوقتى .. ولا لسه زى ماأنت ?
وحيد :

لأ .. فهمتك قوى .
نانسى :
تفتكر ?
وحيد :

طبعا قوى .. جدا .
نانسى :

فهمتنى ليه دلوقتى واحنا هنا ?
وحيد :

وت بينور البصيرة . ا
نانسى :

طب فهمت إيه حل اللغز ?.. فهمت أصلا كان إيه اللغز ?
(أصوات أقدام تقترب)

نانسى :
سامع ? سامع يا وحيد .. فيه حد جاى .. فيه صوت بيقرب ناحيتنا .

وحيد :
فعلا .. بس هو بعيد شويه .

نانسى :
بعيد بس بيقرب .

وحيد :
إمشى انتى دلوقتى من هنا .. وأنا هاامشى من هناك .. 

نانسى :
طب واللغز ... والحل ? مش هاتقولى ... هه .. مش ها ...

(بينـما يقـترب الصـوت يبـتعد كل مـنهمـا حتى تخـفت الإضاءة تدريـجيا
وهما على البعد يغيمان حتى..)

إظــــــــلام

ـــطـــلـــوبـــة لـــدرجـــة إحـــداث الـــتـــأثـــيـــرات ا
عــاطــفــيــا.. ولـكـن دائـمــا مــا يــحــتــاج هـذا
ـثــلـ ذوى خــبـرة كــبـيـرة الـتــكـنــيك إلى 
لـيس فى التمـثيل وحسب بل فى حـرفيته
ـــمــثل الــذى يــؤدى كــذلك حــتـى يــتــمــكن ا
الـــــدور من الـــــدخــــول والخـــــروج فى وقت
قـصــيـر بل وقـد يــصل الأمـر إلى الخـروج
والـــدخـــول مـن وإلى الـــشـــخــــصـــيـــة خلال
الجــمـلـة الــواحـدة وهــذا الـذى تـمــكن مـنه
ـــــمـــــثــــلـــــ فـى الــــعـــــرض ولـــــيس بـــــعض ا
جــمــيــعــهم حــيث لم يــســعـفــهم الــوقت فى
تـغيـيـر ردود أفـعالـهم وتـعـبيـرات وجـوههم
خلال الــــلـــحــــظـــة أو الجــــمـــلــــة الحـــواريـــة
زوجا الـواحدة فبـدا الدخول والخـروج 
كـلاهــــــمــــــا فـى الآخــــــر وتــــــصــــــلــــــبت ردود
ا لم أفـعالـهم والتـعبـيرات عـلى الوجـوه 
يـتـحـقق مـعه تنـفـيـذ الغـرض من الـتـكـنيك
كامـلا  ولكن هـذا لم يـحل دون كـونهم -
ـــمـــثـــلــ  – شــــديــــدى الـــتــــمــــكن من أى ا
أدواتـــهـم فـــقـــد أمــــتـــعـــونــــا عـــامـــة وطـــوال
لل بل سـرحى لم نشعر أبدا با العرض ا
ـتـعـة فى الأداء بـدءا من نـاعـسـة «رشـا بـا
مـحــمـد مــتـولى»  ونــور الــدين مـصــطـفى
فى دور "أيــوب"  وحـــســ الـــشــريف فى
ن عـبد الرحمن فى دور دور "عمار" وأ
"هــــمـــــام"  ونــــاديـــــة صلاح عـــــلى فى دور
"غزاوية" وجابـر حمزة فى دور "الغريب"
الــــــذى خــــــرج من وسـط الجــــــمــــــهــــــور فى
الـصــالـة وفـتح أبــواب الـروايـة ثم أغــلـقـهـا
فى الــنـهــايــة وكـأنــنــا نــشـاهــد حــدوتـة من
حـواديت ألف لـيـلـة ولـيـلـة  وكـذلك رجـال
همام عماد حـمدى  وفتحى على صابر
عــبــد الحــمــيــد  طــارق مــحــمــود وكــذلك
أهــــــالى الــــــبــــــلــــــدة.. وكل مـن شــــــارك فى
الـــــــــعـــــــــرض عـــــــــمـــــــــومـــــــــا.. كـــــــــمـــــــــا كــــــــان
للاســتـعـراضـات الــتى قـام بـهــا مـصـطـفى
ــــتـــــعــــة أمــــ دور كـــــبـــــيــــر فـى تحــــقـــــيـق ا
الــبــصــريــة من خلال تــشــكــيلات حــركــيـة
وأداء جــمــاعى مــتــمـــيــز اتــسم بــالحــيــويــة
ــوقف مـنـذ الــبـدايـة حـ والـتـعــبـيـر عن ا
استـعـرضت لنـا الـشـخوص وعـبـر أحداث
سرحـية ومسـتندة عـلى إيقاعـات مؤثرة ا
ـيزة لـلـملـحن عـبد من خلال موسـيـقى 
ـنـعم عــبـاس الـشــريف وكـلـمــات مـعـبـرة ا
للـشاعـر حـسام الـدين عبـد الـعزيـز والتى
تجعلك تخرج وقد علقت فى ذهنك وبدأ
وعـى المخـــــرج واضـــــحـــــا حـــــتى مـن خلال
تــــقـــســــيم الــــكـــلــــمـــات بــــ الـــشــــخـــصــــيـــة
وامتـداداتها عـلى الخشـبة  وكـذلك تبدت
قـدرة المخـرج الإبـداعيـة حـ جـعل رجال
الـــقــريــة بــجـلابــيــبـــهم الــبــيـــضــاء يــرتــدون
(الــطــرح) الــســوداء ومــا لــهـذا الــرمــز من
ضــــعـف وســــقــــوط ودلالــــة عــــلى انــــتــــفــــاء
الــــقـــدرة عــــلـى الـــفــــعـل.. ويـــنــــهـى المخـــرج
حـــكــايـــتـه بــالأطـــيـــاف كـــمـــا بـــدأهـــا وكــأن
الأطياف هى التى روت لـنا الحكاية ح
يـــدخل الـــعــجــوز بـــعــد أن يـــعــيـــد تــشـــكــيل
الــبــدايـة عــلى الــتــكــون من جــديــد ويـغــلق
عـلـيــهم بـاب الحـواديت ويــسـتـمـر المخـرج
فى فـــرض حـــالـــة الــعـــرض عـــلـــيـــنــا حـــتى
الــتــحــيــة الــتى جــاءت من نــســيج الــعـرض
وحـالـته والعلاقـات بـ شخـوصه فـأثرت
فـينا كمـا أثر العرض كـله وهامت أطيافه
ـكــان لـتــسـتــمـر فى نــشـر تــأثـيــراتـهـا فى ا
حـتى بــعـد الـرحـيل مـســتـقـرة فى أذهـانـنـا
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لجــســد مـصــلــوب وهــو مــا تــقـبـع بـداخــله
نـاعـسـة وزوجـهـا أيـوب وكـأنـهـمـا يـصـلـبـان
ر الـدامى وتـمـتد من عـلى قـوس الزمـن ا
هـذا الـتـكـوين خـيـوط كـأنـهـا جـدائل شـعر
نـاعـسة وتـصل إلى الـقـمـر الصـغـيـر الذى
ــسـرح من أعـلى.. يـكـتــمل فى مـنــتـصف ا
هــذا عن الــديــكــور والــكــتل الــثــابــتــة الــتى
سرح طوال ظـلت متواجدة عـلى خشبـة ا
ـتحـركـة فنـجد العـرض.. أمـا عن الكـتل ا
اء ورمـز الحيـاة يدخل ويـخرج على بئـر ا
ــــســـرح ويـــســــتـــنــــد عـــلى الــــكـــنـــبــــة الـــتى ا
يـسـتـخـدمـهـا أيـوب كـذلك لـلـرقـاد عـلـيـهـا
وفى الـــنـــهـــايــــة تـــكـــون هى الـــنـــعش الـــذى
يحـمله الـناس عـليه.. وتحقـق الفصل فى
ــكــان خــطــة إضــاءة مــحــكــمــة  وضــعــهـا ا
ا جعلنا ببراعة شديدة إبراهيم الفرن 
نـــشــــعــــر أن الــــعــــرض وكــــأنه ولــــيــــد هـــذا
ـسـرح ولـيس مـجـرد عـرض لـيـلـة واحدة ا
لـــفــــرقـــة زائــــرة.. فـــإضــــاءة الـــعــــرض قـــد
ــنـظـر فى ــكـان داخل ا حــقـقت تـقــسـيم ا
ـــا مــكـن المخــرج من الــلـــوحــة الـــواحــدة 
قيامه بأكـثر من حدث فى نفس الوقت 
فنـرى حـوارا فى كـتـلة نـاعـسـة وأيوب فى
بــيـتـهـمـا وعـلـى الجـانب الآخـر نـرى ثلاثى
الـشــر وهـو يــدبـر أمــرا ومن خــلـفه الــلـون
الأحـــمـــر الـــذى يـــشـع من بـــ الـــصـــخـــور
ـكـان من ــنـحـوتــة ويـلـقـى بـظلاله عــلى ا ا
حــوله  وقـد يــحــدث الخــلط فى الــزمـان
كـان معـا وقد اسـتطـاعت رؤية المخرج وا
تحــــــــقـــــــــيق ذلـك وخــــــــصـــــــــوصــــــــا فـى ظل
ــصــاحب اســتـــخــدامه لــتـــقــنــيــة الحـــكى ا
لـلتـشـخيص فـالـشخـصـية تـروى مـا حدث
اضـى وب الحـ والآخر لهـا مـثلا فى ا
تـخبـرنا أن هذا هـو ما قـالته الـشخـصية
فــنــاعــســة مــثـلا تــمــثل وفى نــفس الــوقت
تــروى وكـأنــهـا تــتــحـدث عن شــخص آخـر
ولـــيس عن ذاتـــهـــا  وهــذا الـــتـــكــنـــيك فى
تنفيذ العـرض قام المخرج بتطبيقه طوال
العـرض وعـلى مسـتـوى مـعظم الـشـخوص
وهــو تــكــنــيـك مــتــمــيــز يـــعــود إلى عــصــور
ـــــســــــرح الآســـــيـــــوى ـــــة من خـلال ا قــــــد
الــقــد واســـتــحــدثه بــريـــخت من جــديــد
وتــتـابع عــلـيـه المخـرجـون فــيـمــا بـعــد عـبـر
العـصور وما زال نـاجحا حـتى يومـنا هذا
ـطـلـوب عـبـر من خـلال إحـداثه الـتـأثـيـر ا
مـناقشة العـقل وتذكيرنـا أننا على الدوام
فى حالة تشخيـصية وإن كنا نندمج فيها

ـسـرحـيـة عـنــدمـا قـدمت فـرقـة أبــو تـيج ا
حـافظة والـتابعـة لقـصر ثقـافة أبو تـيج 
ــــســــرحى (أطــــيـــاف أســــيــــوط الــــعـــرض ا
حـــكــــايـــة) من تــــألـــيـف يـــاســــ الـــضـــوى
وإخـراج أسامة عـبد الرءوف عـلى مسرح
ــهــرجـان الجــمــهــوريــة ضــمن فــعــالــيــات ا
ــصــرى اعــتــبـرت أن الــقــومى لــلـمــســرح ا
ـــســـرحـــيـــة ـــهـــرجـــان بـــدأ بـــالـــفــــعل.. وا ا
اســتـــلــهــام شــعــبى من الــتــراث تحــكى عن
ـــــرض نـــــاعـــــســـــة وأيـــــوب.. رحـــــلـــــتـه مع ا
والــصـبـر ورحـلـتــهـا مع الإخلاص والـوفـاء
.. ولــــكـــنه اســـتــــلـــهـــام ذكى اســــتـــطـــاع من
ة ؤلف أن يعطى لـلحكاية القد خلاله ا
أبـعادا جـديـدة تعـيـدها لـلـحيـاة من جـديد
وهذه إحدى ميزات استلهام التراث ح
يــنــهل مــنه كــاتب واع لـه رؤيـة فـى الحــيـاة
والأدب ورأيـنـا ذلك على يـد كـبار الـكـتاب
مــــثـل ألــــفــــريــــد فـــــرج وتــــوفــــيـق الحــــكــــيم
وغـيــرهم  ونـراه هـنــا من خلال "أطـيـاف
حـكــايـة" عـلى يــد كـاتب مــسـرحى واع هـو
سرحى ياس الضوى  ويـكتمل العمل ا
ه عـلى دائــمـا بـخـروجه إلى الــنـور وتـقـد
ــــســـرح وهـــذا مــــا حـــدث عـــلى خــــشـــبـــة ا
خــشـبــة مــسـرح الجــمــهــوريـة حــ اكــتـمل
ـــســرحـى أمـــامـــنــا وتجـــســـد من الــعـــمـل ا
خلال فــرقـة أبــو تــيج هـذه الــفـرقــة الـتى
جـاءت من قــلب الـصــعـيـد لــتـقــدم عـرضـا
يـتـجـاوز حـدود المحـليـة ويـنـقـلـنا إلـى عالم
الـتجريب بأبـعاده الرحبـة عبر مخرج واع
استطاع أن يسـتغل أدواته ويوظفها جيدا
فـــنـــسـج لـــنـــا حــــالـــة مـــســـرحــــيـــة شـــديـــدة
الخـصــوصـيـة والـتـمــيـز.. اسـتـعـان المخـرج
هندس ديكـور متميز استطاع أن يدرك
جيدا كنه الـتشكيل فى الفراغ حيث نجح
ـــنـــصـــورى أن يـــقـــدم لـــنـــا رؤيـــة أســـامـــة ا
خـــاصـــة جـــداً مـن خلال ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا
الـعـرض الـتـى تـمـثـلت فى تـشـكـيل كـتـلـتـ
ــيـنــا ويــســارا .. نــاحــيـة الــيــمــ جــسـد
ثلاثــة من ذئــاب الجــبل فــاغــرة أفــواهــهـا
وتظـهـر أنيـابهـا وكأنـها تـنتـظر من تـلتـهمه
وعــلى جــســدهــا نــحـــتت ثلاثــة تــكــويــنــات
بــشــريــة كى يـقــبع بــداخــلـهــا رءوس الــشـر
الــــثلاثــــة داخـل الـــروايــــة وهـم الــــغــــزاويـــة
وعــمـار وهــمـام .. وفـى الـنــاحـيــة الأخـرى
نـبــتـة صــبـار دائــريـة كــبـيــرة وكـأنــهـا تـرس
ضــخم ي تـــتــفــرع مــنــهــا نـــبــتــات صــغــيــرة
وداخل النبـتة الضـخمة نجـد نحتـاً بشرياً

سرح الآسيوى القد  تكنيك متميز يعود إلى ا
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اسكتشات متجاورة تحكى عن كل شىء
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فقدان الأحساس بالأمان أحد معانى العرض

 لعب
جرىء
 من جانب
مثل ا

إنت دايس على قلبى

ــرتــبــة من الأغــانى هــذه الــتــولــيــفــة غــيــر ا
ــة والــبــعض الآخــر يـغــنى مـع فـريق الــقـد
الــعـمل بـعـشـق وحـنـ حـقـيــقى وقـد تـكـون
مـــحـــملاً بـــبـــعـض الأفـــكـــار عن اســـتـــخـــدام
ـــة داخل نـــســيج الـــعــرض الأغــنـــيــة الـــقــد
ـسـرحى الـذى يــنـاقش الآن وهـنـا ولـكـنك ا
لا تـــــمـــــلك إلا أن تحـــــتـــــرم هـــــذا الـــــشــــرود
المحـبب والذى قـد يدفـعك لـتغـييـر أفكارك
الأولــيــة لـــتــكــون أكــثــر مــرونــة عن ذى قــبل

فالشجن والصدق لهما سحر خاص!
يبدأ العرض بأغـنية "هنا القاهرة" للمبدع
سـيــد حـجـاب وهـى أغـنـيــة حـديـثــة يـعـرض
فـيـهـا الأحـداث والـتـوهـة الـتى أصـبـح فـيـها
ـمثـل الذين ـصريـون تؤديهـا مجـموعة ا ا
ــشـاهـدين فى تـفـصـيـلـة انـسـابـوا من بـ ا
تقـنيـة للمـخرجـة عبـير على تـؤكد بـها على
الارتـبـاط الـعضـوى بـ مـجـمـوعـة الـعرض
ـسـرحى ومـتـلقـيـهم ولا مـانع بـالـطبع من ا
أن يـشـتـرك الجــمـهـور فى أداء الأغـنـيـة بل
ؤدون إنـه ضـرورى لكـى يـسـتـشـعـر هـؤلاء ا
دفـئًا وسـهولـة فى هـذه العلاقـة الـتى تمـتد
لــسـاعــة ونــصف الــســاعـة أو تــزيــد قــلـيلاً
سرح  وضع مـجموعـة شماعات وعـلى ا
أمـــام الخـــلـــفـــيـــة الـــســـوداء ولا شـىء ســوى
ـــمــثـــلــ ومـــجــمـــوعــة أبـــاجــورات ملابس ا
ــسـرحى ثم إنــزالـهـا من ــشـهـد ا تــتـصـدر ا
الــسـوفـيـتـا بـشـكـل لافت لـكى تـضىء بـعض
الـفلاشــات الخـاصـة والـتـى عـادة مـا كـانت
تـمــيـزهــا كـلــمـة (طــفى الـنــور) والـتى تــعـنى
ـــهــا دون ـــشــكـــلـــة الـــتـى  تـــقـــد إغـلاق ا
الــولـوج فى عـمـقـهــا فـهى قـد وجـدت فـقط
كــمــثـــيلاتــهــا لـــكى تحــيى لحـــظــة عــابــرة لا
ـشــاهـد تـأثــيـرًا تـلك أكـثــر عـلى أن أكـثــر ا
ــصـريـ داخل الـتى كــانت تـتـنــاول تـوهـة ا
الـــقــاهـــرة بـــ الـــزحـــام والآلام والــفـــوضى
مكن أن والـعشـوائية وحـيث كل شىء من ا
يـــحـــدث ويـــجـــد مـــا يـــبـــرره أو يـــتـــبـــرأ مـــنه
فــسـلــطــة الـعــشـوائــيــة غـالــبـة عــلى طــبـيــعـة
ــرن ـــســرحى ا الــعلاقـــات وبــات الـــلــعب ا
صـــــاحـب الـــــطــــــاقـــــة الخـلاقـــــة فـى كـــــشف
ـواقف والقضـايا هو صاحب ـستور من ا ا
ـمرورة ركـزة على هـذه الـفوضى ا الـعـ ا

والكاذبة فى آن واحد.
وفى الـــنــهـــايـــة لا أمـــلك إلا أن أحـــيى هــذا
ــمــثـلــ الــذين الــلــعب الجــر مـن جـانـب ا
واقف السريعة والحية أثبتوا جـدارة فى ا
وهـم إنجى جلال ودعـــاء شـــوقى وســـهــام
بــــنـت ســــنــــيـــــة وعــــبـــــد الــــسـلام وصــــبــــرى
الـــــهــــوارى وعـــــمـــــاد إســــمـــــاعـــــيل وعـــــمــــر
قطامش ومعـتصم شعبان ود. هانى عبد

. نى حس الناصر و
ويـبقى أن نـشـد على أيـدى المخـرجة عـبـير
عـــلى ونـــحـــثـــهـــا عـــلى جـــلب مـــواقـف أكـــثــر
ـهــا بــطــريـقــة أكــثـر عــمــقًـا خــطـورة وتــقــد
ا النسيج العام أصبح فعالاً فى عرض طا

قضايا الناس فى طيبة.

سحراتى يبدو لى العرض الأخـير لفرقة ا
"إنت دايس على قـلبى" كـحلقـة فى سلـسلة
ــســرحــيـة ــا تــكــون قــد بــدأت  طــويــلـة ر
"مــيــدان إســـكــتش" وكــان آخـــر إبــداعــاتــهــا
ـنـاسـبـة مـرور مـائة الاحـتـفـال الذى أقـيم 
عـــام عــلى إنـــشــاء جــامـــعــة الـــقــاهــرة تحت
عـنــوان "مــائـة ســنــة تـنــويـر" فــهــا هى نـفس
الـــطــريــقــة فى الـــتــنــاول ونــفـس الــعــنــاصــر
تـــقـــريــبًـــا وعـــلى مـــا يــبـــدو ونـــفس الـــتـــهــكم
ـمرور والـعـاشق لـهذا الـوطن بـكل مـا فيه ا
ـفـتوح من مـآس وإنجازات فـبـنـية الـنص ا
ة مـنـهـا مـا هو ـعـشق دائمـا بـأغـان قـد وا
حـمـاسى ومـنهـا مـا هـو عاطـفى أو فـلـسفى
ــشـهـد ــهـيــمـنـة دائــمـا عــلى طـبــيـعـة ا هى ا
ـسـرحى الـذى قـد لا يـأتى بـجـديـد ولـكنه ا
ــتــاح بـــالــفـــعل بــطـــريــقــة يـــعــيــد صـــيــاغـــة ا
بـسيطة لـيس فيها أى افتـعال أو تعال على
ــا فــقـط عــرض يــكــاد يــكــون ــوضــوع وإ ا
تــقــريــريًـــا مــضــافًــا إلــيه بــعض الــهــمــســات
ــا لم يـكـن هـنـاك ــضـحــكـة و الــتـهــكـمــيـة ا
ـــواضــــيع والآراء مــــوضــــوع بـــعــــيـــنـه فـــكـل ا
ــؤثـر فى مــتـاحــة حــتى الــعـشــوائى وغــيــر ا
ــســـرحى فــلــيــست الــبــنــاء الــكــلـى لــلــعــمل ا
هـنـاك مـراهـنة حـقـيـقـية عـلى كل الـقـضـايا
ــــا إشــــارات تــــبـــدو الــــتى  طــــرحــــهــــا وإ
كـفلاشـات الـكـادر الـفـوتـوغـرافى الـذى قـد
يكون براقًـا فى الشكل وخاويًا من الداخل
بلا روح حــــــقــــــيــــــقــــــيــــــة الــــــلــــــهـم إلا بــــــعض
ـتـمـيزة والـتى أنـقـذت الـعرض الـفلاشـات ا

ة. وأتاحت له حياة كر
إن مــــــا قـــــدمه الــــــعـــــرض لـــــيـس الـــــواقع أو
ــا مــا فـهــمـتـه الـشــخـصــيـات مـشــابــهـته وإ
ـــــــعــــــــدة عـن هــــــــذا الـــــــواقـع فـى صـــــــورة وا
إســكـتــشـات مــتـجـاورة تحــكى عن كل شىء
تـــقـــريـــبـــا (الإدمـــان والـــعـــبـــارة والـــضـــعف
الجـنسـى مبـاريات كـرة القـدم والتـرجمة
ومـغـامرات بـنات الـشـات وصلاة الجمـعة
وإعلانـات الحـزب الـوطـنى عن الـبـلـد التى
تـلقى تـتـحرك والـعـنوسـة وغـيرهـا وعلـى ا
شاهد وإما يجد أن ينتبه لطبـيعة تجاور ا
ـتـنـاقـضات أو صـيـغـة تجـمع بـ كل هـذه ا
أنـه ينفر من هـذا التكوين الـعشوائى وغير

برر ويراه بلا معنى حقيقى. ا
ويـبدو لى أن عـبيـر علـى ناجحـة تمـامًا فى
هــذا الأســـلــوب الـــفــوضــوى والـــذى يــراهن
ـسرحى من عـلى اكتـشـاف حـياة الـعـرض ا
ـمثـل خـلال تراكم الـبروفـات وإضـافات ا
أنــفـســهم مع بـعـض الـرتـوش مـن المخـرجـة
فـالــعـرض مـعــتـمــد عـلى مــانـشـتــات جـرايـد
حــكــومـــيــة ومــســـتــقــلــة بـــجــانب مـــجــمــوعــة
قــصص قــصـيــرة لــصــبـرى مــوسى بــعــنـوان
"الرجل الذى والسيدة التى" وكتاب محمد
ـعـز "فلـسـفة زحـام" ولـو أنك أخذت عـبد ا
ـــعـــروضـــة وقـــلـــبت فى إحـــدى الـــعـــيـــنـــات ا
تـكويـنـهـا أو حاولت أن تـخـرج مـنهـا بـوجـهة
نـــظــر الـــفـــرقــة فـــإنك ســوف تـــصل إلى أن
فـريق الـعـمل ارتكـن على الإشـارات الأولـية
للأحــداث وراهن عــلى ازدحــام مــجــمــوعـة
ــشــاهــد بـهــذه الإشــارات الــتى تــخــلـو من ا
ـشـاهد تحت تـأثـير عـمق حـقـيقـى وبُنـيت ا
الـكـومـيـديـا الـسـوداء فـفـريق الـعـمل يـعرض
ـضــحـكــة حـتى الــدمـوع ويــبـكى بــضـاعــته ا

والعلاقات الكـاذبة عبر الشات وإعلانات
الحـزب الـوطـنى عـن تحـرك الـبـلـد وتـوهـة
الــنـــاس فى الــشـــوارع وفــقـــدان الإحــســاس
بــالأمـان أو الأمل كــانت جـمـيــعـهـا مــشـاهـد

سرحى. متاحة عبر العرض ا
وعـــادة مـــا كـــانت تُـــعـــالـج مـــنـــاطق تـــغـــيـــيـــر
ـشاهـد أو التـعلـيق علـيهـا من خلال أغان ا
مثل بأصواتهم تراثية قدمهـا مجموعة ا
الــتى قـد لا تــكـون قــويـة ولا مــدربـة بــشـكل
كـاف ولكنهـا صادقة فى إحساسـها ومحبة
لـهـذه الأغانى وهى طـريـقة تـتـبعـهـا الفـرقة
مـــنــذ وقت طـــويل فى عــروضـــهــا الــكـــثــيــرة
ويعشقها كـثير من جمهور الفرقة والبعض
منـهم يأتى خصـيصًا لـكى يستـمع ويشاهد

وحيد :
قولى ياستى .

نانسى :
احنا نبدأ من جديد .

وحيد :
إزاى يعنى ?

نانسى :
ــثــلــ دول يــعــنى أنــا إنــســانـه جــديــدة .. وأنت إنــســان جـــديــد .. نــنــسى ا

ونعيش من غيرهم خالص .
وحيد :

ازاى بس ننسى تراثنا اللى اتربينا عليه وعشنا فيه كل السن دى ?
نانسى :

مش فاهمة منك حاجة خالص .
وحيد :

مش الـنـاس بـتــقـول أكـفى الـقــدرة عـلى فـمـهــا تـطـلع الـبــنت لأمـهـا .. وانـتى
شكلك كده هاتطلعى لأمك.

نانسى :
ومالها ماما بقى فى ليلتك دى ?

وحيد  :
ـة قــوى . وكــانت مـخــلــيه ابــوكى الـله (مـتـرددا) مــالــهـاش .. بس دقــة قــد
يــرحـمه سى الـســيـد وهى الـست أمــيـنـهـة.. وانـا مــااحـبش كـده  أبـدا.. ولا

أقدر استحمله .
نانسى :

طب أنسى ماما وانسى الأمثال وخلينا نبدأ من جديد .
وحيد :

ازاى بس ?
(صمت طويل)

نانسى :
طب أقولك ?

وحيد :
إيه ?

نانسى :
أنـا وانت بس فى العـالم .. حوا وآدم من جـديد .. مـالنـاش دعوه بـحد ولا
حـد لــيه دعـوة بــيـنــا .. الـبـراح بس هــو الـلى حــوالـيـنــا .. والـفــراغ هـو الـلى

مالى حياتنا .
وحيد :

ازاى بس ? ده اللى مالوش كبير بيشترى له كبير .
نانسى :

سيبك من ده كله .. وتعالى نخلق الجنة .. فردوس احنا بس اللى فيه .
وحيد :

جنـة ? فردوس ? ماهى حـوا هى اللى خـرجت آدم من الجنـة والفردوس .
صح ?

نانسى :
لأ مش صح .. آدم هو اللى خرج حوا من الجنة .

وحيد :
ازاى ?

نانسى :
ا سمع كلامها وخد منها التفاحة .

وحيد :
ثل ما بيقولش كده . لأ .. ا

نانسى  :
(منفعلة) تانى ? حرام عليك يـا شيخ .. أنت عاوز تقصف عمرى ? عاوز

تخنقنى .. صحيح يامأمنه للرجال يامآمنة للمية فى الغربال .
وحيد  :

(مـنـفـعلا) أهــو .. أديـكى أهــو بــتـقــولى أمــثــال ورغم ذلك عــاوزانى أنـسى
ا اعـمل كـده .. أعيش ازاى ?.. هه .?. اضى كـله .. و تراثى وأخلاقـى وا

ردى . أعيش ازاى ? وانتى تعيشى ازاى ?
(صمت طويل)

نانسى :
طب اهدى بس وانا هاقولك .

وحيد :
لأ .. انـتى تسكتى خالص ومـاتقوليش أى حاجـة .. أنا اللى هااقول بقى .
جه الـوقت الـلى انـا أتـكـلم وانـتى بس تـسـمـعى .. اسـمـعـيـنى كـويـس وركزى

معايا قوى .
نانسى :

قول.
وحيد :

احنا نشـترى حتة أرض فى الـصحرا .. رخيـصة على أد فلـوسنا .. بعدين
نبـنى بيت ونزرع الصحرا .. والـبيت يكون صغير . مـحندق على أدنا احنا
بس .. لا حد يجى لـنا ولا احـنا نـروح لحد .. نقـفل بابـنا علـينـا .. ونعيش
لـوحدنـا .. لا نجـيب عيـال نعـلمـهم ولا يـوجعـوا دماغـنا .. لا نـورثهم حـاجة
ولا نــســيب لــهـم أمـثــال يــتــعــلــمــوهــا .. مش عــاوزين عــيــال خــالص .. مش

عاوزين وجع دماغ .
نانسى  :

(تمصمص شفتيها) قال يعنى ها نعرف نخلف ?
وحيد :

ومـــا نـــعـــرفش لـــيه يـــا هـــا ? خـلاص. شـــايـــفـــانى عـــجـــزت خلاص ومش
هااعرف أخلف عيال ?

نانسى :
لأ يـاحبـيـبى مش قصـدى أنت .. أنت زى الـفل .. أنا بـاقـول على أنـا يـعنى

.. بعد ماشاب ودوه الكتاب ?
وحيد :

أهـو .. انتى اللى بتفكـرينى بالأمثال أهـو .. أنا ماليش ذنب فى حاجة .. 

نانسى :
هاأمسكها معاك .

وحيد :
هاتغرق صدقينى .

نانسى  :
(صمت طويل) خلاص أمسكها أنت لوحدك .

وحيد :
شفتى ?
نانسى :

شفت إيه ?
وحيد :

بتتنازلى عن حقك أهو واحنا لسه على البر .. واللى قلناه كل السن دى
.. ماكانلوش أى قيمه ولامعنى .

نانسى :
طب أعمل ايه ?

وحيد :
(صمت طويل) امسكيها معايا .

نانسى :
هاتغرق ياوحيد .

وحيد :
صح .

(صمت)
نانسى :

هو إيه اللى صح ?
وحيد :

ــركب الـلـى فـيـهــا ريـسـ ــثل ده مش عــاوز يـضـيع مـن دمـاغى أبـدا ..ا ا
تغرق .

نانسى  :
ثل ده يا وحيد .. وحش . (صمت) خلاص أنسى ا

وحيد :
طب عندى فكرة .

نانسى : 
قول .

وحيد :
ثل ده . فيه مثل تانى نعمل بيه ونسيبنا من ا

نانسى :
انهو مثل ?

وحيد :
القفة اللى ليها ودن .. يشيلوها اتن .

نانسى :
حلو .. وأنا موافقة أشيل معاك .

وحيد :
ركب اللى فيها ريس تغرق . (صمت) طب ماهى ا

(صمت طويل)
نانسى :

طب أقولك ?
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مش فى الحالة يعنى ومالهاش مزاج .
وحيد :

طز فى إيه كمان ?
نانسى :

طز فى اللى ماتفنيش روحها فى روحه وتفضل هى هى ..
وحيد :

ويفضل هو هو .
نانسى :

طز فى الجوارى والعبيد .
وحيد :

طز فى العبيد والجوارى .
نانسى :

طز فى اللى يشوفنى عورة وحرمة مش إنسانه .
وحيد :

طز فى اللى تشوفنى بنك وكيس فلوس مش إنسان .
( تفتح النافذتان فى عنف ثم يحدث)

إظـــــــلام
اللوحة الرابعة

(نفس مـنظر الـلوحة الأولى والـثانيـة لكن الـشجرة قـد تساقـطت أوراقها
ـشهد يـكبـران رويدا رويدا وهمـا قد صارا أكـثر تـقدما فى الـعمـر وطوال ا
ويـنطـقـان الـس شـيـنا . وحـيـد يقـرأ فى جـريـدة بيـنـما هى تـرتق جـوربا

ا لها )  قد
نانسى :

تـقــدر تـقـولى إيه الـلى مـخــلـيك لـغـايـة دلـوقـتـى مش عـاوز تـقـابل مـامـا يـا
وحيد ?
وحيد :

خايف يانانسى .
نانسى :

من إيه بس خايف ?
وحيد :

وت . خايف لو أتجوزنا حبنا 
نانسى :

وت . حبنا أقوى من ا
وحيد : 

مؤسسة الزواج غبيه ما بترحمش .
نانسى :

إيه اللى هايخليها مؤسسة بس ?
وحيد :

عشان هايبقى فيها ريس .. يعنى ها تغرق ها تغرق .
نانسى :

يـــا وحـــيــد نـــكـــتب الــكـــتـــاب وبــعـــدين امـــسك انت الـــدفـــة .. يــعـــنى نـــفــضل
مخطوب كده أكتر من تلاته وعشرين سنه ? امسك أنت الدفة .

وحيد :
طب وانتى ?

ضحكة  كوميديا سوداء تعرض للبضاعة ا

ــصــريــ الــذين وهــو يــبــتـــسم عــلى حــال ا
يـعيشون منـذ آلاف السن محـمل بنفس
الــهـمـوم والأفــكـار والـقــادرين طـوال الـوقت
عـــلى الــتـــهــكم والـــســخــريـــة عــلى أحـــوالــهم
ـبـكـيـة وهى طريـقـة طـاردة لـلمـلل ولـكـنـها ا
فـى نـــفس الـــوقـت ســـطـــحـــيــــة الـــتـــكـــوين لا

تحمل همًا حقيقيًا?!
وعلى نـفس الطـريقة الـتى اتُبـعت فى مائة
ســـنـــة تــنـــويــر (شـــيل الـــوطن لـــفــوق - حط
الوطن لتـحت - ودى الوطنى  - هات
الــــوطـن شــــمـــــال)  كــــشـف حــــال الـــــوطن
رويـــدًا رويـــدًا فـــمـــشـــاكـل الـــتـــعـــصب الـــتى
تظهـر على سطح الأحداث من وقت لآخر
وإدمــــــان الــــــشــــــبــــــاب وحــــــادث الــــــعــــــبــــــارة
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تأليف
 سعيد حجاج
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سـعــيـد حـجـاج .. واحــد من أبـرز كـتـاب
ـــــســــرح الـــــشـــــبــــاب.. تجـــــول بــــرؤاه ا
الـــفـــلـــســـفـــيـــة بـــ تـــيـــارات الـــعـــبث
والـســريـالــيـة وتــنـوعت كــتـابــاته بـ
الـــكـــومـــيـــديـــا الخـــفـــيـــفـــة والـــدرامـــا
ــراصـــدة لــتــحــولات الاجــتــمـــاعــيــة ا
ـصـرى.. ومـسـرحـيـة «أسـرار» المجـتـمع ا
ـــســـرحـــيـــات الــتـى تـــرصــد من هـــذه ا
رأة فى لـتبـسة بـ الرجل وا الـعلاقة ا

صرى.. هل من فائدة? مجتمعنا ا
هل من تـغيـير مـنتـظر فى طـبيـعة هذه

العلاقة التى تبدو شائهة ?
هذا ما يحاول النص طرحه..

بيت حقيقى تبقى محظوظة ?
وحيد :

وتبقى حرة كمان .
نانسى :

مـلعـونـة الحريـة لـو كانت بـتـفقـدك حـياتـك الإنسـانـية الـطـبيـعـية الـلى ربـنا
خـلـق الإنـســان عـلــشـانــهــا .. لـعــلـمك بــقى أنــا تـعــبـانه جــدا . ونــفـسى فى

حاجات كتير .
وحيد :

أأمرينى وأنا دلوقتى حالا أحقق لك كل اللى نفسك فيه .
نانسى :

لا .. مش لازم دلوقتى بالظبط .
وحيد :

ليه مش لازم دلوقت ?
نانسى :

أصلها حاجات قلة أدب ومش هاينفع يعنى .
وحيد :

 (يفاجأ ثم يندفع) ليه ? ليه ما ينفعش ?.
نانسى:

لأن المجـتمع بـيديـكم أنتم الحق ده .. أنـتم بس اللى من حـقكم تـقتحـموا وتـعرفوا
وتـتباهـوا بفـحولتـكم .. لكن احـنا لأ .. احنـا لو اتـعرف بس أننـا خدنـا بوسه على
الخد .. يبقى العار والـنار .. لكن انتوا لأ. صيعوا وعيشوا .. انتوا الرجاله واحنا
الحر المحـرم اللى لازم نـتأوى فى الحرمـلك ومايـنفعش نـختار الـلى ينام فى

حضننا ونستحمل أنفاسه وريحة عرقه .. مش يبقى ده ظلم ?
وحيد :

فى الحقيقة ده ظلم مزدوج .
نانسى :

يعنى إيه ?
وحيد:

 يعنى المجتمع الذكـورى ظلمكم وانتوا عمركم مـا رديتوا الظلم ده بشكل منظم
وحـقـيقى . وإذا كـام واحدة عـملت كـده يضـيعـوا وسط ألف مـليـون بيـستـمتـعوا

بالذل والعبودية والتعود . فى النهاية المجتمع كله هو اللى بيخسر .
نانسى :

أنت عاوز تفهمنى أنكم أبرياء من دمنا ?
وحيد :

إطـلاقـا .. ده احــنـا جــزم .. لأنـنــا بــنـحب الجــوارى و مـا نــحــبش الإنـســانـة ..
ــوت من الحـوار ونـفــركش الحـيـاة .. الــبـنت هى الـلى بـنـحب حــاضـر ونـعم و
تخـدم أخـوها وتـلـمع له الجزمـة. والـواد يبـقى راجل الـبيت وهـو لـسه قا من
على مرتبة مبلولة وعاملها على روحه.. تطلع البنت جارية بالسليقة ولو راجل
احتـرمـها مـا يبـقاش راجـل . والولـد يطـلع مسـتـبد بـالتـعـود ولو واحـدة ناقـشته
يبـقى آخر يوم فى الجـوازة .. احنا فى مجـتمع مشوه .. مـحتاج ملـيون صدمة
عـلـشان يـفوق. ومش هـا يفـوق الا لـو بقى فـيه ملـيـون إنسـانه تعـرف تفـرق ب

تعة الراجل وبس . كونها إنسانه وكونها حتة لحمة ربنا خلقها 
نانسى :

( تنظر له طويلا فى إعجاب بينما تخفت الإضاءة)

إظــــــــــــلام

الله.. الطلاق.. فى النهاية أهو الواحد يطبق الشرع وينوبه ثواب .
نانسى :

أنـت أنانى مـا بـتشـوفش غـير نـفسـك وبس.. ما بـتـفكـرش غيـر أنك تـنجى
بروحك. وبعدك الطوفان ..

وحيد :
بـالعكس .. أنا كل أصـحابى مبهـورين بشجاعـتى .. لأنى باقدر فى الوقت
ــنـاسب أنــقـذ روحى من الخــراب وفى الــوقت نـفــسه بـانــتـشل ولادى من ا
كن يـكـون فى الحيـاة بـينـا .. بـعدهـا هـما يـقـدروا يخـتاروا التـشـوه اللـى 
ناسب هنا أو هناك .. وعمرى ما هأفكر أقفل بابى فى وشهم . كان ا ا

نانسى :
مش عارفة أقولك إيه .. لـكن فيه حاجات أنت فيها صح وحاجات برضة

 أنت فيها غلط .
وحيد :

نورينى .
نانسى:

أعتقد أنك ما كنتش حكيم بالقدر الكافى .
وحيد :

(يلقى مقطعا من الشعر) خمس سن فى قفص ويا تعبانه
اديتنى صبر أيوب ياربى

وخدت منى الشعر .
نانسى :

ده شعر .. مش كده ? 
وحيد :

دة خمس سن فى الجوازة التانية . ده ألم .. وقلم طويل فضلت أخده 
نانسى :

والتانيه دى سيبتها ليه ? ولاهى سابتك ليه ?
وحيد :

عـموما الاتـن سيـان ... ماتفـرقش كتير (صمت) دى بقى كـانت العبودية
فى دمـهـا .. كـانت عـبـده لأمـهـا بـشـكل غـريب .. أمـهـا كـانت بـتـبـقى مـعـانا

فوق سرير نومنا. 
نانسى :

لأ . مش معقول . (صمت) معنى كده هى ما كانش ليها ذنب ?
وحيد :

إطـلاقا .. عـمـر ما فـيه أنـثى فى الـدنيـا تـعمل حـاجـة غصب عـنـها .. بس
هى كـانت بـتلاقى حـجـة.. مـامـا  بتـقـول. مـامـا بـتعـيـد عـلـشـان هى تـفضل
طول الـوقت فى حيـز الأمان . وإذا حصـل انفصـال تبـقى هى الضـحية ..

وأنا الظالم .
نانسى :

بس أنـا فعـلا مش فاهـمـة يـعنـى إيه كانـت أمهـا بـتـبقى مـعـاكم عـلى سـرير
نومكم ?
وحيد :

مـجازا يعنى .. مامـا قالت تعملى ده وماتـعمليش ده .. لوعـملتى كده يبقى
يروح يجيب له كلـبة من الشارع تعمل اللى هو عاوزه . ولو طلب كذا يبقى

فاكرك بنت ليل .. ويعمل اللى يعجبه فيكى .
نانسى  :

لأ .. أنت بتهرج .
وحيد :

وربنا ده هو اللى كان بيحصل .
نانسى :

( صمت) أنت بتحب الشذوذ ?
وحيد :

إطلاقا ..
نانسى :

أمال ايه بقى ?
وحيد  :

كـان فـيه جـهل بـقـانـون الجـنس .. مـا كانـش فيه ثـقـافـة جـنـسـيه تـشرح كل
ا ـا بيفـرض قانونه الخـاص. بس لأننا دا متـطلبـات الجنس. الجنس دا
كافي على خيـبتنا ماجور وبنحب الجهل.. فكده عيب وكده مايصحش..

(صمت) الجهل ده مافيش زيه يبوظ الحياة ويخرب الروح .
نانسى :

( بحدة) أنت واضح إنك عاوزها هيصة .. عاوز السايب فى السايب ?
وحيد :

ـمـتع فى الـعلاقـة وإيه أبـدا .. بس عـاوز نـعـرف ونـتـكـلم ونـتـنـاقش .. إيه ا
ـلك الجـرأة إنـنا ـتعـة .. إيه الـلى بـيـريح وإيه الـلى بـيتـعب ..  الـلى ضـد ا
نـتعـالج ونـفهم .. مش كـل واحد أو واحـدة تـكفى عـلى الخـيبـة مـاجور وكل
ـعـرفـة هى الـقـوة .. والجهل واحـد تـعـيس ومش قـادر يـبـوح .. نانـسى .. ا

هو خراب الروح .
نانسى  :

أنا عاجبنى كلامك .. بس برضه قلقانه منك .
وحيد :

ليه ? 
نانسى:

أنت فعلا حد مختلف .
وحيد :

(وبلا أقنعة) 
سك كل منهما يد الآخر) ( صمت طويل 

نانسى :
عارف .. أنا كان لى بـرضه تجارب غريبه جدا ..حبيت بجد .. واتغشيت

كتير .. وأجمل شىء أن الأقنعة كانت تتخلع قبل أى هدوم .
وحيد :

ده أنت محظوظه جدا .
نانسى :

تـفتـكر واحـدة فى سنى عـايـشة لـغايـة دلوقـتى من غيـر طفل ولا راجل ولا

اللوحة الثالثة
(نانسى تقف خلف نافذة مغلقـة فى حجرتها .. وحيد يقف خلف نافذة
مغلقة فى حجرته .. كل منهما فى الـبعيد .. لكنهما متواصلان أيضا ..
بــعـد كل جـمـلـة يـنـفــتح قـدر من الـنـافـذتـ حــتى نـهـايـة الـلـوحـة نـرى
النـافذت مـفتوحـت على آخـرهما .. وحـيد ونانـسى قد شاب شـعرهما

الى حد ما )
نانسى:

طز فى المجتمع اللى ينتهك أنوثتى ويقطع فى لحمى.
وحيد :

طز فى المجتمع اللى يقول الراجل هو السيد والأنثى هى الجارية.
نانسى :

طز فى الراجل الناقص اللى يقف قدام طموح الأنثى .
وحيد :

طز فى الأنثى اللى كل طموحها فى راجل يستتها.
نانسى :

طز فى الأنثى اللى تبقى أنثى برة أوضة نومها .
وحيد :

طز فى الراجل اللى يعمل دكر بره وجواه خربان .
نانسى :

طز فى اللحمة.
وحيد :

طز فى الجزار.
نانسى :

طز فى اللى عاوز يفصلنى على مقاسه .
وحيد :

طز فى اللى تختارنى جاهز وبعدين تأيفنى .
نانسى :

طز فى اللى يهمها الشكل الاجتماعى مش الحياة .
وحيد :

طز فى اللى تقول إنها تقدر تكون مستقلة .
نانسى :

ستغلة . رأة ا طز فى ا
وحيد :

ذلة . طز فى اللى يكره الطلاق ويحب ا
نانسى :

طز فى اللى ما تحترمش ضعفها الإنسانى وتداريه .
وحيد :

طز فى اللى يخجل يعيط فى حضن مراته .
نانسى :

طز فى اللى تعاير جوزها لو عيط مرة فى حضنها .
وحيد :

ود . طز فى اللى يحتاج مراته وهى مش فى ا
نانسى :

اضى بإحياء عدد من الحفلات بدولة الكويت فى إطار برنامج إحياء ثورة يوليو. >  فرقة رضا للفنون الشعبية قامت الأسبوع ا
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>  اتــخـذ الحــكـيـم من شـخــصـيــتى "أوزيــريس" و "طـيــفـون"
رمزيـن للـصـراع ب رجل الـعـلم ورجل الـسيـاسـة وهـو يتـنـبأ

باحتدام الصراع بينهما حوالى سنة ألف ميلادية.
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اللوحة الأولى
ـطلـة على ـنـظر عـبارة عن مـنضـدة ومقـعدين فى أحـد الكـازينـوهات ا (ا

وسيقى الهادئة كان . كوبان من الليمون وا النيل. شجرة تظلل ا
وحيد رجل فى أوائل الأربعينيات فى شعره بعض الشعيرات البيضاء .

نانسى فاتنة فى أواخر الثلاثينيات فى غاية الأناقة والإثارة ).
نانسى :

إيه مالك ? سرحان فى إيه?
وحيد :

عارفة أكتر حاجة بتبوظ العلاقات إيه?
نانسى :

حاجات كتير طبعا .
وحيد  :

أهم حــاجـة الأقـنــعـة الـلى الــنـاس بـتـدارى وشــوشـهـا وراهــا . وبـعـد الجـواز
لابس .. تتقلع  مع آخر قطعة فى ا

نانسى  :
"تبدى بعض الخجل "

(صمت)
وحيد :

صـدقـيـنى.. كل حـاجـة سـاعـتهـا تـتـكـشف عـلى حـقيـقـتـهـا . والـروح بـكل ما
فيها من خراب .

نانسى :
أنت جرىء قوى .

وحيد :
لو مكسوفة بلاش أكمل .

نانسى :
ا أنا مكسوفة فعلا. ها أحاول فى الحقيقة ما اتكسفش .. إ

وحيد :
من إيه ?
نانسى:

 من كلامك اللى زى الزلط ده .
وحيد :
بجد ?

نانسى :
بجد .

وحيد :
ثـيرة اللى تـخزق ع مـكسوفـة من كلامى ومش مكسـوفة من أعـضائك ا

التخ من ورا هدومك ?
نانسى:

(صامتة غير مصدقة). 
وحيد  :

(شاعرا بالانتصار) ساكتة ليه ?
نانسى :

تعرف أنك كمان وقح .
وحيد :

قصدك صريح ? أنا فعلا صريح .
نانسى  :

( مـصـرة ) وقح . تــفـتــكـر الـوقـت الـقـصــيـر الــلى اتـعــرفـنــا فـيه عــلى بـعض
كن يديك الحـق أنك تتكـلم معايـا بالشـكل ده . م اللى اداك الحق ده

?
وحيد :

احنا اتفقنا نخلع الأقنعة .
نانسى :

اتـفــقـنـا نــخـلع الأقــنـعــة لـكن نـحــافظ عـلـى الـذوق. وبـعــدين أنـا مــاعـنـديش
أقنعة علشان أقلعها .

وحيد :
انتى كلك أقنعة .

نانسى :
 لـيـه ? بـتـشـوف الـودع وتـقـرا الـغـيب ? احـنـا لـسه مـتـعـرفـ من وقت قـلـيل

جدا .
وحيد :

 احنـا اتفقنا نتكلـم من غير ماحد يزعل من التانى .. احـنا بنتحاور يجوز
ـكن نــخــتــلف .. ويــجـوز ســاعــات بــرضـة أبــقى وقح .. بـس الأكـيــد أنــنـا

اتفقنا ماحدش يزعل من التانى . 
(صمت)
نانسى :

أنت ليه شايف إنى لابسه أقنعة ?
وحيد :

لأنك متناقضة .
نانسى  :

مش فاهمة .
وحيد :

انتى من شوية قلتى أنك بتـصلى وتصومى وبتنامى وضميرك مستريح ..
صح ?

نانسى :
صح .. وأهم حاجة أنى أنام وضميرى مستريح .

وحيد :
ثير ده .. بتنامى وضميرك مستريح ? ا تلبسى اللبس ا و

نانسى :
المحـرومــ من الجــمــال بس هــمـا الــلى بــيــشـوفــونى زى مــا أنت شــايــفـنى

دلوقت .
وحيد :

كلـنـا مـحرومـ من الجـمـال.. لأننـا مـا اتـربنـاش عـلـيه فى مجـتـمع مـغلق..

وحيد :
انتى بالنسبة لك .. شايفة نفسك ازاى .. إنسانه ولا أنثى ?

نانسى :
شايفة نفسى الاتن .

وحيد :
أنا عاوز إجابه واضحة .

نانسى :
هى دى أوضح إجابة عندى .. الاتن ماينفصلوش .

وحيد:
فعلا.. لكن انتى بتغلبى إيه على إيه ?

نانسى:
(بـانفعال)  تـعرف أنك بتقـتحمنى بـالشكل ده? وده مش من حقك .. مش
من حق أى حد يقتحم إنسانه مـا يعرفهاش. لمجرد بس أنها وافقت تقعد

معاه تشرب حاجة فى مكان هادى وتمشى .
وحيد :

ــكن نـبــقى أصــحــاب ونـقــدر نــتـجــاوز حـدود أنـا آسف .. تــصــورت أنـنــا 
الخـارج.. ونـدور على جـوانـا فى بـعض.. لـكن واضح أنى تـمـاديت وفـهمت

غلط .. أنا آسف.
نانسى :

مافيش داعى للأسف.. كمل كلامك ..
(ينظر لها طويلا فى صمت وتأمل)

نانسى:
إيه ? رحت ف ?  كمل كلامك .

وحيد :
وت كنترول ? ( ببرود) على اعتبار إنى إنسان آلى وانتى فى إيدك الر

نانسى :
(مستفهمة) يعنى ايه ?

وحيد :
ولا حاجة .

نانسى :
أنا فعلا مش فاهمة تقصد إيه .. وعاوزة أسمعك للآخر.

وحيد : 
ا تـصادرى على كلامى ياآنـسه أنا مش رهن إشارة أى حـد فى الكـون..  
ـا تحبـى تفـهـمى حد صح يـبـقى تسـمـعيه لـغـاية يبـقى تـتحـمـلى صمـتى.. و

الآخر .
(صمت وقلق)

نانسى:
أنا آسفة .

وحيد :

وكلـنـا بـرضه بنـمـوت فى الجـمال ونـحـمـد ربنـا ونـشـكره لـكن فـيه فـرق ب
الجمال والفجاجة.

نانسى  :
(صمت)
وحيد  :

(صمت) سكتى ليه ?
نانسى :

مش عارفة أقولك إيه ?
وحيد :

قولى اللى يعجبك من غير تزاويق ولا مكياج .. ده مهم .
نانسى :

مهم ليه .. و ?
وحيد  :

مهم لى إنى أفهمك بتفكرى إزاى .
(صمت طويل)

نانسى :
أستاذ وحيد .. قول اللى أنت عاوزه .. أنا عاوزه أسمعك للآخر.

وحيد :
رغم وقاحتى اللى مش عاجباكى ?

نانسى :
هم أفهمك أنا كمان كويس . مش مهم حاجة تعجبنى .. ا

وحيد :
وضوع ده? إنتى ليه مهتمة با

نانسى  :
ماتـخلـيش دماغـك تروح لبـعيـد .. كل واحد فـينـا عاوز يـفهم الآخـر كويس

والآخر كمان يفهمه كويس .
وحيد :

أيوه  .. ليه ?
نانسى :

ستقبل مثلا . علشان ا
وحيد :

طب والحاضر ? ما فكرتيش فيه ?
(صمت)
نانسى :

بجد .. مش عارفة .
وحيد :

احنا وصلنا لغاية ف ?
نانسى :

لغاية الفرق ب الجمال والفجاجة .

سرحى خالد جلال مدير مركز الإبداع قرر استمرار عرض مسرحية "قهوة سادة". >  المخرج ا
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>  تـــوقف الحـــكــيـم لحــظـــات بــعـــد ذلك عن مـــتــابـــعــة الخط الـــســيـــاسى فى
مـسرحـياته التى تـناولت الأسـطورة. حتى جـاءت لحظة الـتغـيير الـسياسى فى

مصر فى أعقاب ثورة سنة  1952 فكتب مسرحية "إيزيس".
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ـانه بـفـكـرة الـبـرج العـاجى مـع اتجاهه >  كـان الحـكـيم مـتـسـقـا فى إ
الـفنى. هذا الاتجاه "هو مصدر أسطـورة بجماليون الذى يقع فى حب

تمثال صنعه بيده".

>  المخرج الشاب طارق الدويرى يستعد لتقد مسرحية "كارمن" من إنتاج مركز الهناجر للفنون.

سرحي جريدة كل ا
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اوكى خلاص ..
نانسى :

خلاص إيه ?
وحيد  :

خلاص قبلت أسفك ..
نانسى 

( تبتسم فى خجل) طب كمال كلامك بقى .
وحيد :

(ببرود) مش دلوقتى .
(صمت)
نانسى:

مش نكمل بقى.
وحيد :

نعم ? مش واخد بالى .
نانسى :

نكمل كلامنا .. كمل كلامك .. أنا هاأسمعك كويس قوى .
وحيد :

(بـبرود) اشربى الـليـمون .. خلـينـا قاعـدين شويه فى صـمت .. ده هايـبقى
أفضل كتير .

نانسى :
 (تحمـل حقيـبة يدهـا وتتـأهب للانصراف) طب فرصـة سـعيـدة يا أسـتاذ

وحيد .. أنا متشكرة جدا ليك.
وحيد :

ليه ? أعتقد أننا ماكملناش كلامنا .
نانسى: 

واضح أن حـــضــرتك زعـــلت مــنـى قــوى . ومش قـــادر تــيـــجى عــلى نـــفــسك
وتسامحنى.

وحيد :
بالعكس أنا متسامح جدا .. اتفضلى وأنا هااثبت لك إنى متسامح.

نانسى  :
إزاى ?

وحيد :
هاأكمل كلامى.

نانسى :
(بابتسامة انتصار  تجلس) أتفضل .

وحيد :
أنا أقصد أقول إنك لابسة الـلبس ده علشان تقولى إنك أنثى اكتر ماانتى
عــاوزة تــقــولى إنك إنــســانــة وده اعــتــراف ضــمــنى بــعــدم قـنــاعــتك بــكــونك

إنسانة أولا وثانيا أنثى .. الأهم عندك إنك تكونى أنثى . 
نانسى :

(تضحك) إيه يـا أستاذ ? أنت عاوزنى أمـشى فى الشارع أقول أنـا إنسانة
.. أنــا إنـسـانــة.. زى عـاطف الأشــمـونى مـؤلف الجــنـة الـبــائـسـة .. ولا أنت

اللى مؤلف الجنة البائسة ?
وحيد :

واضح إنك بـتتريقى.. اللى أقصـد أقوله إنك ماتمشـيش بلبسك ده تقولى
أنا أنثى أنا أنثى.. واللى ما يشترى يتفرج .

نانسى :
(بحدة) بس انا ماباعملش كده .

وحيد :
بـس الــــلى انــــتى عــــاملاه فـى روحك بــــيــــقــــول كــــده.. لـــبــــسـك ومـــكــــيــــاجك

وبنطلونك الفظيع وصدرك العبقرى و....
نانسى :

تانى هاترجع للكلام ده .. وبعدين ?
وحيد :

ولا قـبــلــ .. انـتى لازم تــكــونى فى نــظـر نــفـسـك أرقى من كــده .. الـدنــيـا
رأة ككائن إنسانى عاقل وفى عمالة من حوالينا تـصرخ وتطالب بحقوق ا
كل مــكـــان فى الــشــارع وفـى إعلانــات الـــتــلــيـــفــزيــون وشـــاشــات الــســـيــنــمــا
ــرأة مش أكـتـر من سـلـعـة بـيــتـاجـروا بـيـهـا الـرجـالـة والـقـنـوات الـفـضـائـيـة ا
لأنـكم رضـيـتــوا تـبـقـوا كــده عـلـشــان تـعـيـشــوا يـومـكم بس.. لا بــتـفـكـروا فى
مـاضى كان فـيه ضـحايـا ومـناضـل عـلـشان حـقوقـكم ولا مـستـقـبل بنـاتكم
هـايبـقوا فـيه إزاى.. وتقـبلـوا أن شـوية تجـار فى المجتـمع الذكـورى الخايب
يـتاجـرو بـالنـهـود والأرداف..  والـنسـاء فى كل مـكـان عمـرهم مـا فـكروا أن
ده مش فى صـالحـهم وأن ده بـيتـفـهـيـهم ويـخـلـيـهم مـجـرد حـتت لحـمة مش
بــنى آدمــ .. وفى الآخــر تــطــلع الــلــحــمــة تــطــالب بــحــقــهــا الإنــســانى من

الجزارين .. الإنسان بس هو اللى يطالب بحقوقه مش حتت اللحمة .
( نانـسى تنظـر له طويلا وهى تـلملم أشـياءهـا ثم تمضـى لتتـركه وحيدا

بينما تخفت الإضاءة تدريجيا ..)

إظــــلام
اللوحة الثانية

نظر السابق .. لكنهما يرتشفان القهوة (نفس ا
وحيد قد تجاوز منتصف الأربعينيات وشاب شعره قليلا .

نانسى فى منتصف الأربعينيات وظهرت آثار العمر على وجهها).
نانسى  :

تعرف أنك معقد قوى .
وحيد :

ليه ?
نانسى  :

طـبعـا تجارب جـوازك الفـاشلـة اللـى مرت بـيك كان لازم تـسيب فـيك الأثر
ده .

فعلا الإنسانية .. والاحتياج للإنسانة بكل تفاصيلها .
نانسى :

مش فاهمة .
وحيد :

ــا بـأفــكـر أنى لازم أبــقى مـصــر عـلى إنــسـانـيــتى .. حـتـى لـو كـان كـنت دا
الـعـالـم كـله من حـوالـيــا غـيـر كـده.. كـنت مــحـتـاج إنـسـانــة .. إنـسـانـة تـقـدر
تعـرف حـقوقـهـا كويس وتـعـرف كويـس برضـة حقـوق جـوزها.. تـعـرف اللى

ليها واللى عليها. من غير ما تبقى هواجس الأنوثة هى اللى بتحركها.
نانسى :

مش فاهمة قصدك إيه ?
وحيد :

نانسى .. أنا الأولانـية طلقتـها لأنها كانت مـتطرفة فى حبـها ليا .. كل ما
كـانـت تـشـوفـنى بـاتـقــدم خـطـوة تـخـاف من بـكــرة .. تـخـاف واحـدة غـيـرهـا

تأخد مكانها .
نانسى :

دى ماكانتش واثقة من نفسها خالص.
وحيد :

ولا واثـقـة فى .. علـشـان كده خـنـقتـنى .. قـلت لـها ألف مـرة أنـا لو لى فى
الــهــلـس مــاكــنـــتش أتجــوزت مـن أصــله .  الـــهــلس لا بـــاحــبه ولا ضـــمــيــرى
ـا تنـتـصر الـغريـزة جوايـا واعمـله حتى ـا أعمـله .. أنا بـامرض  بيـستـريح 
..  قـلـت لـهـا أنـا اخـتـرتك لأنك كـنت أعـقل إنـسـانـة قـابـلـتـهـا فى حـيـاتى ..
وكـنت صـديـقـة مـالـقـيـتش فى الـرجـاله حـد فى شـهـامـتك ورزانـة مـواقـفك
مـعـايـا ..  لـكن لـلأسف بـعـد مـااتجـوزنـا أتـغــيـر كل ده وظـهـرت الحـقـيـقـة..
واللى غـير كل ده إحساسها أنى بـقيت ملكها.. وبـقت عاوزة تفصلنى على
مـقـاسـهـا بالـظـبط .. الخـطـأ الكـبـيـر يـا نانـسى أن الـبـنـات بتـحب الـرجـالة
الـتـفــصـيـل لـكن الــسـوق مــافـيــهـوش الا الجــاهـز .. تجـيـب الجـاهــز وتـقـول
نـأيفه شـويه .. تركـب له سوسـته.. تضـيـقه.. تعـمل له فـتحـة من الجنب..
الـراجل يـبوظ مـنـها وتـبـقى عاوزة تـغيـره .. أو هـو يزهق من الـلـعب فيه ..
فالدنيا نفسها تبـوظ من حوالينا .. فيبقى فيه طريق بعد كده ما فيش

غيرهم .
نانسى :

إيه هما ?
وحيد:

إمـا إن الـواحـد يـقـضى بـقـيـة عـمـره فى نـكـد وتـشـوه وإما إنـه يـطبـق شرع 

وحيد :
إطـلاقـا عـمـر الـتـجـارب دى مـا عـقـدتـنى .. بـس هى فى الحـقـيـقـة كـأبـتـنى

قوى وعلمتنى كتير .
نانسى:

آه .. كئيب ومعقد وكاتب كمان .. دى مصيبة سودا .
وحيد :

عندك حق ...
نانسى :

ولا يـهـمك الحيـاة كلـهـا مصـايب .. بس الأهم أنك مـا تقـفش عـندهـا كتـير
.. لازم تـأخـد خــبـرة مـنــهـا وتــبـقى أكــبـر مـنــهـا وتــنـسـاهــا .. بس أسـمح لى

كن يكون سخيف شوية ? أسألك سؤال 
وحيد :

اسـألى زى مـايـعـجـبك .. وبـأى طـريـقـة تـعـجـبك .. بس بـشـرط انـتـى كـمان
تدينى نفس الحق ده .. موافقة ?

(صمت)
نانسى :
موافقة .
وحيد :

اتفضلى .
نانسى:

ـا ـوت .لـكن  إنك تـفـشل فى جــوازة عـادى .. أهى عـلـقـة تــفـوت ولا حـد 
يبقى ليك تجربت يبقى أكيد فيه حاجة غلط .. فيك .

وحيد :
أكيد .. ما فيش حد كامل إلا الله .

نانسى :
جــمـيل (تـبـتسم) إيه هى بـقى الحـاجـة الــغـلط الـلى فـيك وخــلـيـتك تـتـجـوز
مــرتـ وتــطــلق .. أو هــمـا الــلى يــطــلــبـوا مــنك الــطلاق .. أنت عــمــرك مـا

وضوع ده . كلمتنى فى ا
وحيد :

الإنسانية .
(صمت)
نانسى :

نعم ?
وحيد :
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اللوحة الأولى
ـطلـة على ـنـظر عـبارة عن مـنضـدة ومقـعدين فى أحـد الكـازينـوهات ا (ا

وسيقى الهادئة كان . كوبان من الليمون وا النيل. شجرة تظلل ا
وحيد رجل فى أوائل الأربعينيات فى شعره بعض الشعيرات البيضاء .

نانسى فاتنة فى أواخر الثلاثينيات فى غاية الأناقة والإثارة ).
نانسى :

إيه مالك ? سرحان فى إيه?
وحيد :

عارفة أكتر حاجة بتبوظ العلاقات إيه?
نانسى :

حاجات كتير طبعا .
وحيد  :

أهم حــاجـة الأقـنــعـة الـلى الــنـاس بـتـدارى وشــوشـهـا وراهــا . وبـعـد الجـواز
لابس .. تتقلع  مع آخر قطعة فى ا

نانسى  :
"تبدى بعض الخجل "

(صمت)
وحيد :

صـدقـيـنى.. كل حـاجـة سـاعـتهـا تـتـكـشف عـلى حـقيـقـتـهـا . والـروح بـكل ما
فيها من خراب .

نانسى :
أنت جرىء قوى .

وحيد :
لو مكسوفة بلاش أكمل .

نانسى :
ا أنا مكسوفة فعلا. ها أحاول فى الحقيقة ما اتكسفش .. إ

وحيد :
من إيه ?
نانسى:

 من كلامك اللى زى الزلط ده .
وحيد :
بجد ?

نانسى :
بجد .

وحيد :
ثـيرة اللى تـخزق ع مـكسوفـة من كلامى ومش مكسـوفة من أعـضائك ا

التخ من ورا هدومك ?
نانسى:

(صامتة غير مصدقة). 
وحيد  :

(شاعرا بالانتصار) ساكتة ليه ?
نانسى :

تعرف أنك كمان وقح .
وحيد :

قصدك صريح ? أنا فعلا صريح .
نانسى  :

( مـصـرة ) وقح . تــفـتــكـر الـوقـت الـقـصــيـر الــلى اتـعــرفـنــا فـيه عــلى بـعض
كن يديك الحـق أنك تتكـلم معايـا بالشـكل ده . م اللى اداك الحق ده

?
وحيد :

احنا اتفقنا نخلع الأقنعة .
نانسى :

اتـفــقـنـا نــخـلع الأقــنـعــة لـكن نـحــافظ عـلـى الـذوق. وبـعــدين أنـا مــاعـنـديش
أقنعة علشان أقلعها .

وحيد :
انتى كلك أقنعة .

نانسى :
 لـيـه ? بـتـشـوف الـودع وتـقـرا الـغـيب ? احـنـا لـسه مـتـعـرفـ من وقت قـلـيل

جدا .
وحيد :

 احنـا اتفقنا نتكلـم من غير ماحد يزعل من التانى .. احـنا بنتحاور يجوز
ـكن نــخــتــلف .. ويــجـوز ســاعــات بــرضـة أبــقى وقح .. بـس الأكـيــد أنــنـا

اتفقنا ماحدش يزعل من التانى . 
(صمت)
نانسى :

أنت ليه شايف إنى لابسه أقنعة ?
وحيد :

لأنك متناقضة .
نانسى  :

مش فاهمة .
وحيد :

انتى من شوية قلتى أنك بتـصلى وتصومى وبتنامى وضميرك مستريح ..
صح ?

نانسى :
صح .. وأهم حاجة أنى أنام وضميرى مستريح .

وحيد :
ثير ده .. بتنامى وضميرك مستريح ? ا تلبسى اللبس ا و

نانسى :
المحـرومــ من الجــمــال بس هــمـا الــلى بــيــشـوفــونى زى مــا أنت شــايــفـنى

دلوقت .
وحيد :

كلـنـا مـحرومـ من الجـمـال.. لأننـا مـا اتـربنـاش عـلـيه فى مجـتـمع مـغلق..

وحيد :
انتى بالنسبة لك .. شايفة نفسك ازاى .. إنسانه ولا أنثى ?

نانسى :
شايفة نفسى الاتن .

وحيد :
أنا عاوز إجابه واضحة .

نانسى :
هى دى أوضح إجابة عندى .. الاتن ماينفصلوش .

وحيد:
فعلا.. لكن انتى بتغلبى إيه على إيه ?

نانسى:
(بـانفعال)  تـعرف أنك بتقـتحمنى بـالشكل ده? وده مش من حقك .. مش
من حق أى حد يقتحم إنسانه مـا يعرفهاش. لمجرد بس أنها وافقت تقعد

معاه تشرب حاجة فى مكان هادى وتمشى .
وحيد :

ــكن نـبــقى أصــحــاب ونـقــدر نــتـجــاوز حـدود أنـا آسف .. تــصــورت أنـنــا 
الخـارج.. ونـدور على جـوانـا فى بـعض.. لـكن واضح أنى تـمـاديت وفـهمت

غلط .. أنا آسف.
نانسى :

مافيش داعى للأسف.. كمل كلامك ..
(ينظر لها طويلا فى صمت وتأمل)

نانسى:
إيه ? رحت ف ?  كمل كلامك .

وحيد :
وت كنترول ? ( ببرود) على اعتبار إنى إنسان آلى وانتى فى إيدك الر

نانسى :
(مستفهمة) يعنى ايه ?

وحيد :
ولا حاجة .

نانسى :
أنا فعلا مش فاهمة تقصد إيه .. وعاوزة أسمعك للآخر.

وحيد : 
ا تـصادرى على كلامى ياآنـسه أنا مش رهن إشارة أى حـد فى الكـون..  
ـا تحبـى تفـهـمى حد صح يـبـقى تسـمـعيه لـغـاية يبـقى تـتحـمـلى صمـتى.. و

الآخر .
(صمت وقلق)

نانسى:
أنا آسفة .

وحيد :

وكلـنـا بـرضه بنـمـوت فى الجـمال ونـحـمـد ربنـا ونـشـكره لـكن فـيه فـرق ب
الجمال والفجاجة.

نانسى  :
(صمت)
وحيد  :

(صمت) سكتى ليه ?
نانسى :

مش عارفة أقولك إيه ?
وحيد :

قولى اللى يعجبك من غير تزاويق ولا مكياج .. ده مهم .
نانسى :

مهم ليه .. و ?
وحيد  :

مهم لى إنى أفهمك بتفكرى إزاى .
(صمت طويل)

نانسى :
أستاذ وحيد .. قول اللى أنت عاوزه .. أنا عاوزه أسمعك للآخر.

وحيد :
رغم وقاحتى اللى مش عاجباكى ?

نانسى :
هم أفهمك أنا كمان كويس . مش مهم حاجة تعجبنى .. ا

وحيد :
وضوع ده? إنتى ليه مهتمة با

نانسى  :
ماتـخلـيش دماغـك تروح لبـعيـد .. كل واحد فـينـا عاوز يـفهم الآخـر كويس

والآخر كمان يفهمه كويس .
وحيد :

أيوه  .. ليه ?
نانسى :

ستقبل مثلا . علشان ا
وحيد :

طب والحاضر ? ما فكرتيش فيه ?
(صمت)
نانسى :

بجد .. مش عارفة .
وحيد :

احنا وصلنا لغاية ف ?
نانسى :

لغاية الفرق ب الجمال والفجاجة .

سرحى خالد جلال مدير مركز الإبداع قرر استمرار عرض مسرحية "قهوة سادة". >  المخرج ا
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>  تـــوقف الحـــكــيـم لحــظـــات بــعـــد ذلك عن مـــتــابـــعــة الخط الـــســيـــاسى فى
مـسرحـياته التى تـناولت الأسـطورة. حتى جـاءت لحظة الـتغـيير الـسياسى فى

مصر فى أعقاب ثورة سنة  1952 فكتب مسرحية "إيزيس".

سرحي جريدة كل ا

28 من يوليو  2008 العدد 55
ـانه بـفـكـرة الـبـرج العـاجى مـع اتجاهه >  كـان الحـكـيم مـتـسـقـا فى إ
الـفنى. هذا الاتجاه "هو مصدر أسطـورة بجماليون الذى يقع فى حب

تمثال صنعه بيده".

>  المخرج الشاب طارق الدويرى يستعد لتقد مسرحية "كارمن" من إنتاج مركز الهناجر للفنون.

سرحي جريدة كل ا
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اوكى خلاص ..
نانسى :

خلاص إيه ?
وحيد  :

خلاص قبلت أسفك ..
نانسى 

( تبتسم فى خجل) طب كمال كلامك بقى .
وحيد :

(ببرود) مش دلوقتى .
(صمت)
نانسى:

مش نكمل بقى.
وحيد :

نعم ? مش واخد بالى .
نانسى :

نكمل كلامنا .. كمل كلامك .. أنا هاأسمعك كويس قوى .
وحيد :

(بـبرود) اشربى الـليـمون .. خلـينـا قاعـدين شويه فى صـمت .. ده هايـبقى
أفضل كتير .

نانسى :
 (تحمـل حقيـبة يدهـا وتتـأهب للانصراف) طب فرصـة سـعيـدة يا أسـتاذ

وحيد .. أنا متشكرة جدا ليك.
وحيد :

ليه ? أعتقد أننا ماكملناش كلامنا .
نانسى: 

واضح أن حـــضــرتك زعـــلت مــنـى قــوى . ومش قـــادر تــيـــجى عــلى نـــفــسك
وتسامحنى.

وحيد :
بالعكس أنا متسامح جدا .. اتفضلى وأنا هااثبت لك إنى متسامح.

نانسى  :
إزاى ?

وحيد :
هاأكمل كلامى.

نانسى :
(بابتسامة انتصار  تجلس) أتفضل .

وحيد :
أنا أقصد أقول إنك لابسة الـلبس ده علشان تقولى إنك أنثى اكتر ماانتى
عــاوزة تــقــولى إنك إنــســانــة وده اعــتــراف ضــمــنى بــعــدم قـنــاعــتك بــكــونك

إنسانة أولا وثانيا أنثى .. الأهم عندك إنك تكونى أنثى . 
نانسى :

(تضحك) إيه يـا أستاذ ? أنت عاوزنى أمـشى فى الشارع أقول أنـا إنسانة
.. أنــا إنـسـانــة.. زى عـاطف الأشــمـونى مـؤلف الجــنـة الـبــائـسـة .. ولا أنت

اللى مؤلف الجنة البائسة ?
وحيد :

واضح إنك بـتتريقى.. اللى أقصـد أقوله إنك ماتمشـيش بلبسك ده تقولى
أنا أنثى أنا أنثى.. واللى ما يشترى يتفرج .

نانسى :
(بحدة) بس انا ماباعملش كده .

وحيد :
بـس الــــلى انــــتى عــــاملاه فـى روحك بــــيــــقــــول كــــده.. لـــبــــسـك ومـــكــــيــــاجك

وبنطلونك الفظيع وصدرك العبقرى و....
نانسى :

تانى هاترجع للكلام ده .. وبعدين ?
وحيد :

ولا قـبــلــ .. انـتى لازم تــكــونى فى نــظـر نــفـسـك أرقى من كــده .. الـدنــيـا
رأة ككائن إنسانى عاقل وفى عمالة من حوالينا تـصرخ وتطالب بحقوق ا
كل مــكـــان فى الــشــارع وفـى إعلانــات الـــتــلــيـــفــزيــون وشـــاشــات الــســـيــنــمــا
ــرأة مش أكـتـر من سـلـعـة بـيــتـاجـروا بـيـهـا الـرجـالـة والـقـنـوات الـفـضـائـيـة ا
لأنـكم رضـيـتــوا تـبـقـوا كــده عـلـشــان تـعـيـشــوا يـومـكم بس.. لا بــتـفـكـروا فى
مـاضى كان فـيه ضـحايـا ومـناضـل عـلـشان حـقوقـكم ولا مـستـقـبل بنـاتكم
هـايبـقوا فـيه إزاى.. وتقـبلـوا أن شـوية تجـار فى المجتـمع الذكـورى الخايب
يـتاجـرو بـالنـهـود والأرداف..  والـنسـاء فى كل مـكـان عمـرهم مـا فـكروا أن
ده مش فى صـالحـهم وأن ده بـيتـفـهـيـهم ويـخـلـيـهم مـجـرد حـتت لحـمة مش
بــنى آدمــ .. وفى الآخــر تــطــلع الــلــحــمــة تــطــالب بــحــقــهــا الإنــســانى من

الجزارين .. الإنسان بس هو اللى يطالب بحقوقه مش حتت اللحمة .
( نانـسى تنظـر له طويلا وهى تـلملم أشـياءهـا ثم تمضـى لتتـركه وحيدا

بينما تخفت الإضاءة تدريجيا ..)

إظــــلام
اللوحة الثانية

نظر السابق .. لكنهما يرتشفان القهوة (نفس ا
وحيد قد تجاوز منتصف الأربعينيات وشاب شعره قليلا .

نانسى فى منتصف الأربعينيات وظهرت آثار العمر على وجهها).
نانسى  :

تعرف أنك معقد قوى .
وحيد :

ليه ?
نانسى  :

طـبعـا تجارب جـوازك الفـاشلـة اللـى مرت بـيك كان لازم تـسيب فـيك الأثر
ده .

فعلا الإنسانية .. والاحتياج للإنسانة بكل تفاصيلها .
نانسى :

مش فاهمة .
وحيد :

ــا بـأفــكـر أنى لازم أبــقى مـصــر عـلى إنــسـانـيــتى .. حـتـى لـو كـان كـنت دا
الـعـالـم كـله من حـوالـيــا غـيـر كـده.. كـنت مــحـتـاج إنـسـانــة .. إنـسـانـة تـقـدر
تعـرف حـقوقـهـا كويس وتـعـرف كويـس برضـة حقـوق جـوزها.. تـعـرف اللى

ليها واللى عليها. من غير ما تبقى هواجس الأنوثة هى اللى بتحركها.
نانسى :

مش فاهمة قصدك إيه ?
وحيد :

نانسى .. أنا الأولانـية طلقتـها لأنها كانت مـتطرفة فى حبـها ليا .. كل ما
كـانـت تـشـوفـنى بـاتـقــدم خـطـوة تـخـاف من بـكــرة .. تـخـاف واحـدة غـيـرهـا

تأخد مكانها .
نانسى :

دى ماكانتش واثقة من نفسها خالص.
وحيد :

ولا واثـقـة فى .. علـشـان كده خـنـقتـنى .. قـلت لـها ألف مـرة أنـا لو لى فى
الــهــلـس مــاكــنـــتش أتجــوزت مـن أصــله .  الـــهــلس لا بـــاحــبه ولا ضـــمــيــرى
ـا تنـتـصر الـغريـزة جوايـا واعمـله حتى ـا أعمـله .. أنا بـامرض  بيـستـريح 
..  قـلـت لـهـا أنـا اخـتـرتك لأنك كـنت أعـقل إنـسـانـة قـابـلـتـهـا فى حـيـاتى ..
وكـنت صـديـقـة مـالـقـيـتش فى الـرجـاله حـد فى شـهـامـتك ورزانـة مـواقـفك
مـعـايـا ..  لـكن لـلأسف بـعـد مـااتجـوزنـا أتـغــيـر كل ده وظـهـرت الحـقـيـقـة..
واللى غـير كل ده إحساسها أنى بـقيت ملكها.. وبـقت عاوزة تفصلنى على
مـقـاسـهـا بالـظـبط .. الخـطـأ الكـبـيـر يـا نانـسى أن الـبـنـات بتـحب الـرجـالة
الـتـفــصـيـل لـكن الــسـوق مــافـيــهـوش الا الجــاهـز .. تجـيـب الجـاهــز وتـقـول
نـأيفه شـويه .. تركـب له سوسـته.. تضـيـقه.. تعـمل له فـتحـة من الجنب..
الـراجل يـبوظ مـنـها وتـبـقى عاوزة تـغيـره .. أو هـو يزهق من الـلـعب فيه ..
فالدنيا نفسها تبـوظ من حوالينا .. فيبقى فيه طريق بعد كده ما فيش

غيرهم .
نانسى :

إيه هما ?
وحيد:

إمـا إن الـواحـد يـقـضى بـقـيـة عـمـره فى نـكـد وتـشـوه وإما إنـه يـطبـق شرع 

وحيد :
إطـلاقـا عـمـر الـتـجـارب دى مـا عـقـدتـنى .. بـس هى فى الحـقـيـقـة كـأبـتـنى

قوى وعلمتنى كتير .
نانسى:

آه .. كئيب ومعقد وكاتب كمان .. دى مصيبة سودا .
وحيد :

عندك حق ...
نانسى :

ولا يـهـمك الحيـاة كلـهـا مصـايب .. بس الأهم أنك مـا تقـفش عـندهـا كتـير
.. لازم تـأخـد خــبـرة مـنــهـا وتــبـقى أكــبـر مـنــهـا وتــنـسـاهــا .. بس أسـمح لى

كن يكون سخيف شوية ? أسألك سؤال 
وحيد :

اسـألى زى مـايـعـجـبك .. وبـأى طـريـقـة تـعـجـبك .. بس بـشـرط انـتـى كـمان
تدينى نفس الحق ده .. موافقة ?

(صمت)
نانسى :
موافقة .
وحيد :

اتفضلى .
نانسى:

ـا ـوت .لـكن  إنك تـفـشل فى جــوازة عـادى .. أهى عـلـقـة تــفـوت ولا حـد 
يبقى ليك تجربت يبقى أكيد فيه حاجة غلط .. فيك .

وحيد :
أكيد .. ما فيش حد كامل إلا الله .

نانسى :
جــمـيل (تـبـتسم) إيه هى بـقى الحـاجـة الــغـلط الـلى فـيك وخــلـيـتك تـتـجـوز
مــرتـ وتــطــلق .. أو هــمـا الــلى يــطــلــبـوا مــنك الــطلاق .. أنت عــمــرك مـا

وضوع ده . كلمتنى فى ا
وحيد :

الإنسانية .
(صمت)
نانسى :

نعم ?
وحيد :
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سـعــيـد حـجـاج .. واحــد من أبـرز كـتـاب
ـــــســــرح الـــــشـــــبــــاب.. تجـــــول بــــرؤاه ا
الـــفـــلـــســـفـــيـــة بـــ تـــيـــارات الـــعـــبث
والـســريـالــيـة وتــنـوعت كــتـابــاته بـ
الـــكـــومـــيـــديـــا الخـــفـــيـــفـــة والـــدرامـــا
ــراصـــدة لــتــحــولات الاجــتــمـــاعــيــة ا
ـصـرى.. ومـسـرحـيـة «أسـرار» المجـتـمع ا
ـــســـرحـــيـــات الــتـى تـــرصــد من هـــذه ا
رأة فى لـتبـسة بـ الرجل وا الـعلاقة ا

صرى.. هل من فائدة? مجتمعنا ا
هل من تـغيـير مـنتـظر فى طـبيـعة هذه

العلاقة التى تبدو شائهة ?
هذا ما يحاول النص طرحه..

بيت حقيقى تبقى محظوظة ?
وحيد :

وتبقى حرة كمان .
نانسى :

مـلعـونـة الحريـة لـو كانت بـتـفقـدك حـياتـك الإنسـانـية الـطـبيـعـية الـلى ربـنا
خـلـق الإنـســان عـلــشـانــهــا .. لـعــلـمك بــقى أنــا تـعــبـانه جــدا . ونــفـسى فى

حاجات كتير .
وحيد :

أأمرينى وأنا دلوقتى حالا أحقق لك كل اللى نفسك فيه .
نانسى :

لا .. مش لازم دلوقتى بالظبط .
وحيد :

ليه مش لازم دلوقت ?
نانسى :

أصلها حاجات قلة أدب ومش هاينفع يعنى .
وحيد :

 (يفاجأ ثم يندفع) ليه ? ليه ما ينفعش ?.
نانسى:

لأن المجـتمع بـيديـكم أنتم الحق ده .. أنـتم بس اللى من حـقكم تـقتحـموا وتـعرفوا
وتـتباهـوا بفـحولتـكم .. لكن احـنا لأ .. احنـا لو اتـعرف بس أننـا خدنـا بوسه على
الخد .. يبقى العار والـنار .. لكن انتوا لأ. صيعوا وعيشوا .. انتوا الرجاله واحنا
الحر المحـرم اللى لازم نـتأوى فى الحرمـلك ومايـنفعش نـختار الـلى ينام فى

حضننا ونستحمل أنفاسه وريحة عرقه .. مش يبقى ده ظلم ?
وحيد :

فى الحقيقة ده ظلم مزدوج .
نانسى :

يعنى إيه ?
وحيد:

 يعنى المجتمع الذكـورى ظلمكم وانتوا عمركم مـا رديتوا الظلم ده بشكل منظم
وحـقـيقى . وإذا كـام واحدة عـملت كـده يضـيعـوا وسط ألف مـليـون بيـستـمتـعوا

بالذل والعبودية والتعود . فى النهاية المجتمع كله هو اللى بيخسر .
نانسى :

أنت عاوز تفهمنى أنكم أبرياء من دمنا ?
وحيد :

إطـلاقـا .. ده احــنـا جــزم .. لأنـنــا بــنـحب الجــوارى و مـا نــحــبش الإنـســانـة ..
ــوت من الحـوار ونـفــركش الحـيـاة .. الــبـنت هى الـلى بـنـحب حــاضـر ونـعم و
تخـدم أخـوها وتـلـمع له الجزمـة. والـواد يبـقى راجل الـبيت وهـو لـسه قا من
على مرتبة مبلولة وعاملها على روحه.. تطلع البنت جارية بالسليقة ولو راجل
احتـرمـها مـا يبـقاش راجـل . والولـد يطـلع مسـتـبد بـالتـعـود ولو واحـدة ناقـشته
يبـقى آخر يوم فى الجـوازة .. احنا فى مجـتمع مشوه .. مـحتاج ملـيون صدمة
عـلـشان يـفوق. ومش هـا يفـوق الا لـو بقى فـيه ملـيـون إنسـانه تعـرف تفـرق ب

تعة الراجل وبس . كونها إنسانه وكونها حتة لحمة ربنا خلقها 
نانسى :

( تنظر له طويلا فى إعجاب بينما تخفت الإضاءة)

إظــــــــــــلام

الله.. الطلاق.. فى النهاية أهو الواحد يطبق الشرع وينوبه ثواب .
نانسى :

أنـت أنانى مـا بـتشـوفش غـير نـفسـك وبس.. ما بـتـفكـرش غيـر أنك تـنجى
بروحك. وبعدك الطوفان ..

وحيد :
بـالعكس .. أنا كل أصـحابى مبهـورين بشجاعـتى .. لأنى باقدر فى الوقت
ــنـاسب أنــقـذ روحى من الخــراب وفى الــوقت نـفــسه بـانــتـشل ولادى من ا
كن يـكـون فى الحيـاة بـينـا .. بـعدهـا هـما يـقـدروا يخـتاروا التـشـوه اللـى 
ناسب هنا أو هناك .. وعمرى ما هأفكر أقفل بابى فى وشهم . كان ا ا

نانسى :
مش عارفة أقولك إيه .. لـكن فيه حاجات أنت فيها صح وحاجات برضة

 أنت فيها غلط .
وحيد :

نورينى .
نانسى:

أعتقد أنك ما كنتش حكيم بالقدر الكافى .
وحيد :

(يلقى مقطعا من الشعر) خمس سن فى قفص ويا تعبانه
اديتنى صبر أيوب ياربى

وخدت منى الشعر .
نانسى :

ده شعر .. مش كده ? 
وحيد :

دة خمس سن فى الجوازة التانية . ده ألم .. وقلم طويل فضلت أخده 
نانسى :

والتانيه دى سيبتها ليه ? ولاهى سابتك ليه ?
وحيد :

عـموما الاتـن سيـان ... ماتفـرقش كتير (صمت) دى بقى كـانت العبودية
فى دمـهـا .. كـانت عـبـده لأمـهـا بـشـكل غـريب .. أمـهـا كـانت بـتـبـقى مـعـانا

فوق سرير نومنا. 
نانسى :

لأ . مش معقول . (صمت) معنى كده هى ما كانش ليها ذنب ?
وحيد :

إطـلاقا .. عـمـر ما فـيه أنـثى فى الـدنيـا تـعمل حـاجـة غصب عـنـها .. بس
هى كـانت بـتلاقى حـجـة.. مـامـا  بتـقـول. مـامـا بـتعـيـد عـلـشـان هى تـفضل
طول الـوقت فى حيـز الأمان . وإذا حصـل انفصـال تبـقى هى الضـحية ..

وأنا الظالم .
نانسى :

بس أنـا فعـلا مش فاهـمـة يـعنـى إيه كانـت أمهـا بـتـبقى مـعـاكم عـلى سـرير
نومكم ?
وحيد :

مـجازا يعنى .. مامـا قالت تعملى ده وماتـعمليش ده .. لوعـملتى كده يبقى
يروح يجيب له كلـبة من الشارع تعمل اللى هو عاوزه . ولو طلب كذا يبقى

فاكرك بنت ليل .. ويعمل اللى يعجبه فيكى .
نانسى  :

لأ .. أنت بتهرج .
وحيد :

وربنا ده هو اللى كان بيحصل .
نانسى :

( صمت) أنت بتحب الشذوذ ?
وحيد :

إطلاقا ..
نانسى :

أمال ايه بقى ?
وحيد  :

كـان فـيه جـهل بـقـانـون الجـنس .. مـا كانـش فيه ثـقـافـة جـنـسـيه تـشرح كل
ا ـا بيفـرض قانونه الخـاص. بس لأننا دا متـطلبـات الجنس. الجنس دا
كافي على خيـبتنا ماجور وبنحب الجهل.. فكده عيب وكده مايصحش..

(صمت) الجهل ده مافيش زيه يبوظ الحياة ويخرب الروح .
نانسى :

( بحدة) أنت واضح إنك عاوزها هيصة .. عاوز السايب فى السايب ?
وحيد :

ـمـتع فى الـعلاقـة وإيه أبـدا .. بس عـاوز نـعـرف ونـتـكـلم ونـتـنـاقش .. إيه ا
ـلك الجـرأة إنـنا ـتعـة .. إيه الـلى بـيـريح وإيه الـلى بـيتـعب ..  الـلى ضـد ا
نـتعـالج ونـفهم .. مش كـل واحد أو واحـدة تـكفى عـلى الخـيبـة مـاجور وكل
ـعـرفـة هى الـقـوة .. والجهل واحـد تـعـيس ومش قـادر يـبـوح .. نانـسى .. ا

هو خراب الروح .
نانسى  :

أنا عاجبنى كلامك .. بس برضه قلقانه منك .
وحيد :

ليه ? 
نانسى:

أنت فعلا حد مختلف .
وحيد :

(وبلا أقنعة) 
سك كل منهما يد الآخر) ( صمت طويل 

نانسى :
عارف .. أنا كان لى بـرضه تجارب غريبه جدا ..حبيت بجد .. واتغشيت

كتير .. وأجمل شىء أن الأقنعة كانت تتخلع قبل أى هدوم .
وحيد :

ده أنت محظوظه جدا .
نانسى :

تـفتـكر واحـدة فى سنى عـايـشة لـغايـة دلوقـتى من غيـر طفل ولا راجل ولا

اللوحة الثالثة
(نانسى تقف خلف نافذة مغلقـة فى حجرتها .. وحيد يقف خلف نافذة
مغلقة فى حجرته .. كل منهما فى الـبعيد .. لكنهما متواصلان أيضا ..
بــعـد كل جـمـلـة يـنـفــتح قـدر من الـنـافـذتـ حــتى نـهـايـة الـلـوحـة نـرى
النـافذت مـفتوحـت على آخـرهما .. وحـيد ونانـسى قد شاب شـعرهما

الى حد ما )
نانسى:

طز فى المجتمع اللى ينتهك أنوثتى ويقطع فى لحمى.
وحيد :

طز فى المجتمع اللى يقول الراجل هو السيد والأنثى هى الجارية.
نانسى :

طز فى الراجل الناقص اللى يقف قدام طموح الأنثى .
وحيد :

طز فى الأنثى اللى كل طموحها فى راجل يستتها.
نانسى :

طز فى الأنثى اللى تبقى أنثى برة أوضة نومها .
وحيد :

طز فى الراجل اللى يعمل دكر بره وجواه خربان .
نانسى :

طز فى اللحمة.
وحيد :

طز فى الجزار.
نانسى :

طز فى اللى عاوز يفصلنى على مقاسه .
وحيد :

طز فى اللى تختارنى جاهز وبعدين تأيفنى .
نانسى :

طز فى اللى يهمها الشكل الاجتماعى مش الحياة .
وحيد :

طز فى اللى تقول إنها تقدر تكون مستقلة .
نانسى :

ستغلة . رأة ا طز فى ا
وحيد :

ذلة . طز فى اللى يكره الطلاق ويحب ا
نانسى :

طز فى اللى ما تحترمش ضعفها الإنسانى وتداريه .
وحيد :

طز فى اللى يخجل يعيط فى حضن مراته .
نانسى :

طز فى اللى تعاير جوزها لو عيط مرة فى حضنها .
وحيد :

ود . طز فى اللى يحتاج مراته وهى مش فى ا
نانسى :

اضى بإحياء عدد من الحفلات بدولة الكويت فى إطار برنامج إحياء ثورة يوليو. >  فرقة رضا للفنون الشعبية قامت الأسبوع ا
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>  اتــخـذ الحــكـيـم من شـخــصـيــتى "أوزيــريس" و "طـيــفـون"
رمزيـن للـصـراع ب رجل الـعـلم ورجل الـسيـاسـة وهـو يتـنـبأ

باحتدام الصراع بينهما حوالى سنة ألف ميلادية.

سرحي جريدة كل ا

28 من يوليو  2008 العدد 55
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>   اسـتخدم الحـكيم فى الحوار الـنهائى عبـارة تذكر عـلى لسان "توت"
ا يـعنى أنـها بـذلت الجـهد الـكبـير فى سـبيل أن وهـو يـحادث إيـزيس 

يعرف الشعب الحقيقة. 14
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سرحي جريدة كل ا

28 من   يوليو 2008  العدد 55

كشوف بالأوبرا. سرح ا اضية مجموعة من أهم أغانيه فى حفل خاص با لحن وجيه عزيز قدم الجمعة ا طرب وا >  ا

اسكتشات متجاورة تحكى عن كل شىء

¢ù«ªN óªMCG

فقدان الأحساس بالأمان أحد معانى العرض

 لعب
جرىء
 من جانب
مثل ا

إنت دايس على قلبى

ــرتــبــة من الأغــانى هــذه الــتــولــيــفــة غــيــر ا
ــة والــبــعض الآخــر يـغــنى مـع فـريق الــقـد
الــعـمل بـعـشـق وحـنـ حـقـيــقى وقـد تـكـون
مـــحـــملاً بـــبـــعـض الأفـــكـــار عن اســـتـــخـــدام
ـــة داخل نـــســيج الـــعــرض الأغــنـــيــة الـــقــد
ـسـرحى الـذى يــنـاقش الآن وهـنـا ولـكـنك ا
لا تـــــمـــــلك إلا أن تحـــــتـــــرم هـــــذا الـــــشــــرود
المحـبب والذى قـد يدفـعك لـتغـييـر أفكارك
الأولــيــة لـــتــكــون أكــثــر مــرونــة عن ذى قــبل

فالشجن والصدق لهما سحر خاص!
يبدأ العرض بأغـنية "هنا القاهرة" للمبدع
سـيــد حـجـاب وهـى أغـنـيــة حـديـثــة يـعـرض
فـيـهـا الأحـداث والـتـوهـة الـتى أصـبـح فـيـها
ـمثـل الذين ـصريـون تؤديهـا مجـموعة ا ا
ــشـاهـدين فى تـفـصـيـلـة انـسـابـوا من بـ ا
تقـنيـة للمـخرجـة عبـير على تـؤكد بـها على
الارتـبـاط الـعضـوى بـ مـجـمـوعـة الـعرض
ـسـرحى ومـتـلقـيـهم ولا مـانع بـالـطبع من ا
أن يـشـتـرك الجــمـهـور فى أداء الأغـنـيـة بل
ؤدون إنـه ضـرورى لكـى يـسـتـشـعـر هـؤلاء ا
دفـئًا وسـهولـة فى هـذه العلاقـة الـتى تمـتد
لــسـاعــة ونــصف الــســاعـة أو تــزيــد قــلـيلاً
سرح  وضع مـجموعـة شماعات وعـلى ا
أمـــام الخـــلـــفـــيـــة الـــســـوداء ولا شـىء ســوى
ـــمــثـــلــ ومـــجــمـــوعــة أبـــاجــورات ملابس ا
ــسـرحى ثم إنــزالـهـا من ــشـهـد ا تــتـصـدر ا
الــسـوفـيـتـا بـشـكـل لافت لـكى تـضىء بـعض
الـفلاشــات الخـاصـة والـتـى عـادة مـا كـانت
تـمــيـزهــا كـلــمـة (طــفى الـنــور) والـتى تــعـنى
ـــهــا دون ـــشــكـــلـــة الـــتـى  تـــقـــد إغـلاق ا
الــولـوج فى عـمـقـهــا فـهى قـد وجـدت فـقط
كــمــثـــيلاتــهــا لـــكى تحــيى لحـــظــة عــابــرة لا
ـشــاهـد تـأثــيـرًا تـلك أكـثــر عـلى أن أكـثــر ا
ــصـريـ داخل الـتى كــانت تـتـنــاول تـوهـة ا
الـــقــاهـــرة بـــ الـــزحـــام والآلام والــفـــوضى
مكن أن والـعشـوائية وحـيث كل شىء من ا
يـــحـــدث ويـــجـــد مـــا يـــبـــرره أو يـــتـــبـــرأ مـــنه
فــسـلــطــة الـعــشـوائــيــة غـالــبـة عــلى طــبـيــعـة
ــرن ـــســرحى ا الــعلاقـــات وبــات الـــلــعب ا
صـــــاحـب الـــــطــــــاقـــــة الخـلاقـــــة فـى كـــــشف
ـواقف والقضـايا هو صاحب ـستور من ا ا
ـمرورة ركـزة على هـذه الـفوضى ا الـعـ ا

والكاذبة فى آن واحد.
وفى الـــنــهـــايـــة لا أمـــلك إلا أن أحـــيى هــذا
ــمــثـلــ الــذين الــلــعب الجــر مـن جـانـب ا
واقف السريعة والحية أثبتوا جـدارة فى ا
وهـم إنجى جلال ودعـــاء شـــوقى وســـهــام
بــــنـت ســــنــــيـــــة وعــــبـــــد الــــسـلام وصــــبــــرى
الـــــهــــوارى وعـــــمـــــاد إســــمـــــاعـــــيل وعـــــمــــر
قطامش ومعـتصم شعبان ود. هانى عبد

. نى حس الناصر و
ويـبقى أن نـشـد على أيـدى المخـرجة عـبـير
عـــلى ونـــحـــثـــهـــا عـــلى جـــلب مـــواقـف أكـــثــر
ـهــا بــطــريـقــة أكــثـر عــمــقًـا خــطـورة وتــقــد
ا النسيج العام أصبح فعالاً فى عرض طا

قضايا الناس فى طيبة.

سحراتى يبدو لى العرض الأخـير لفرقة ا
"إنت دايس على قـلبى" كـحلقـة فى سلـسلة
ــســرحــيـة ــا تــكــون قــد بــدأت  طــويــلـة ر
"مــيــدان إســـكــتش" وكــان آخـــر إبــداعــاتــهــا
ـنـاسـبـة مـرور مـائة الاحـتـفـال الذى أقـيم 
عـــام عــلى إنـــشــاء جــامـــعــة الـــقــاهــرة تحت
عـنــوان "مــائـة ســنــة تـنــويـر" فــهــا هى نـفس
الـــطــريــقــة فى الـــتــنــاول ونــفـس الــعــنــاصــر
تـــقـــريــبًـــا وعـــلى مـــا يــبـــدو ونـــفس الـــتـــهــكم
ـمرور والـعـاشق لـهذا الـوطن بـكل مـا فيه ا
ـفـتوح من مـآس وإنجازات فـبـنـية الـنص ا
ة مـنـهـا مـا هو ـعـشق دائمـا بـأغـان قـد وا
حـمـاسى ومـنهـا مـا هـو عاطـفى أو فـلـسفى
ــشـهـد ــهـيــمـنـة دائــمـا عــلى طـبــيـعـة ا هى ا
ـسـرحى الـذى قـد لا يـأتى بـجـديـد ولـكنه ا
ــتــاح بـــالــفـــعل بــطـــريــقــة يـــعــيــد صـــيــاغـــة ا
بـسيطة لـيس فيها أى افتـعال أو تعال على
ــا فــقـط عــرض يــكــاد يــكــون ــوضــوع وإ ا
تــقــريــريًـــا مــضــافًــا إلــيه بــعض الــهــمــســات
ــا لم يـكـن هـنـاك ــضـحــكـة و الــتـهــكـمــيـة ا
ـــواضــــيع والآراء مــــوضــــوع بـــعــــيـــنـه فـــكـل ا
ــؤثـر فى مــتـاحــة حــتى الــعـشــوائى وغــيــر ا
ــســـرحى فــلــيــست الــبــنــاء الــكــلـى لــلــعــمل ا
هـنـاك مـراهـنة حـقـيـقـية عـلى كل الـقـضـايا
ــــا إشــــارات تــــبـــدو الــــتى  طــــرحــــهــــا وإ
كـفلاشـات الـكـادر الـفـوتـوغـرافى الـذى قـد
يكون براقًـا فى الشكل وخاويًا من الداخل
بلا روح حــــــقــــــيــــــقــــــيــــــة الــــــلــــــهـم إلا بــــــعض
ـتـمـيزة والـتى أنـقـذت الـعرض الـفلاشـات ا

ة. وأتاحت له حياة كر
إن مــــــا قـــــدمه الــــــعـــــرض لـــــيـس الـــــواقع أو
ــا مــا فـهــمـتـه الـشــخـصــيـات مـشــابــهـته وإ
ـــــــعــــــــدة عـن هــــــــذا الـــــــواقـع فـى صـــــــورة وا
إســكـتــشـات مــتـجـاورة تحــكى عن كل شىء
تـــقـــريـــبـــا (الإدمـــان والـــعـــبـــارة والـــضـــعف
الجـنسـى مبـاريات كـرة القـدم والتـرجمة
ومـغـامرات بـنات الـشـات وصلاة الجمـعة
وإعلانـات الحـزب الـوطـنى عن الـبـلـد التى
تـلقى تـتـحرك والـعـنوسـة وغـيرهـا وعلـى ا
شاهد وإما يجد أن ينتبه لطبـيعة تجاور ا
ـتـنـاقـضات أو صـيـغـة تجـمع بـ كل هـذه ا
أنـه ينفر من هـذا التكوين الـعشوائى وغير

برر ويراه بلا معنى حقيقى. ا
ويـبدو لى أن عـبيـر علـى ناجحـة تمـامًا فى
هــذا الأســـلــوب الـــفــوضــوى والـــذى يــراهن
ـسرحى من عـلى اكتـشـاف حـياة الـعـرض ا
ـمثـل خـلال تراكم الـبروفـات وإضـافات ا
أنــفـســهم مع بـعـض الـرتـوش مـن المخـرجـة
فـالــعـرض مـعــتـمــد عـلى مــانـشـتــات جـرايـد
حــكــومـــيــة ومــســـتــقــلــة بـــجــانب مـــجــمــوعــة
قــصص قــصـيــرة لــصــبـرى مــوسى بــعــنـوان
"الرجل الذى والسيدة التى" وكتاب محمد
ـعـز "فلـسـفة زحـام" ولـو أنك أخذت عـبد ا
ـــعـــروضـــة وقـــلـــبت فى إحـــدى الـــعـــيـــنـــات ا
تـكويـنـهـا أو حاولت أن تـخـرج مـنهـا بـوجـهة
نـــظــر الـــفـــرقــة فـــإنك ســوف تـــصل إلى أن
فـريق الـعـمل ارتكـن على الإشـارات الأولـية
للأحــداث وراهن عــلى ازدحــام مــجــمــوعـة
ــشــاهــد بـهــذه الإشــارات الــتى تــخــلـو من ا
ـشـاهد تحت تـأثـير عـمق حـقـيقـى وبُنـيت ا
الـكـومـيـديـا الـسـوداء فـفـريق الـعـمل يـعرض
ـضــحـكــة حـتى الــدمـوع ويــبـكى بــضـاعــته ا

والعلاقات الكـاذبة عبر الشات وإعلانات
الحـزب الـوطـنى عـن تحـرك الـبـلـد وتـوهـة
الــنـــاس فى الــشـــوارع وفــقـــدان الإحــســاس
بــالأمـان أو الأمل كــانت جـمـيــعـهـا مــشـاهـد

سرحى. متاحة عبر العرض ا
وعـــادة مـــا كـــانت تُـــعـــالـج مـــنـــاطق تـــغـــيـــيـــر
ـشاهـد أو التـعلـيق علـيهـا من خلال أغان ا
مثل بأصواتهم تراثية قدمهـا مجموعة ا
الــتى قـد لا تــكـون قــويـة ولا مــدربـة بــشـكل
كـاف ولكنهـا صادقة فى إحساسـها ومحبة
لـهـذه الأغانى وهى طـريـقة تـتـبعـهـا الفـرقة
مـــنــذ وقت طـــويل فى عــروضـــهــا الــكـــثــيــرة
ويعشقها كـثير من جمهور الفرقة والبعض
منـهم يأتى خصـيصًا لـكى يستـمع ويشاهد

وحيد :
قولى ياستى .

نانسى :
احنا نبدأ من جديد .

وحيد :
إزاى يعنى ?

نانسى :
ــثــلــ دول يــعــنى أنــا إنــســانـه جــديــدة .. وأنت إنــســان جـــديــد .. نــنــسى ا

ونعيش من غيرهم خالص .
وحيد :

ازاى بس ننسى تراثنا اللى اتربينا عليه وعشنا فيه كل السن دى ?
نانسى :

مش فاهمة منك حاجة خالص .
وحيد :

مش الـنـاس بـتــقـول أكـفى الـقــدرة عـلى فـمـهــا تـطـلع الـبــنت لأمـهـا .. وانـتى
شكلك كده هاتطلعى لأمك.

نانسى :
ومالها ماما بقى فى ليلتك دى ?

وحيد  :
ـة قــوى . وكــانت مـخــلــيه ابــوكى الـله (مـتـرددا) مــالــهـاش .. بس دقــة قــد
يــرحـمه سى الـســيـد وهى الـست أمــيـنـهـة.. وانـا مــااحـبش كـده  أبـدا.. ولا

أقدر استحمله .
نانسى :

طب أنسى ماما وانسى الأمثال وخلينا نبدأ من جديد .
وحيد :

ازاى بس ?
(صمت طويل)

نانسى :
طب أقولك ?

وحيد :
إيه ?

نانسى :
أنـا وانت بس فى العـالم .. حوا وآدم من جـديد .. مـالنـاش دعوه بـحد ولا
حـد لــيه دعـوة بــيـنــا .. الـبـراح بس هــو الـلى حــوالـيـنــا .. والـفــراغ هـو الـلى

مالى حياتنا .
وحيد :

ازاى بس ? ده اللى مالوش كبير بيشترى له كبير .
نانسى :

سيبك من ده كله .. وتعالى نخلق الجنة .. فردوس احنا بس اللى فيه .
وحيد :

جنـة ? فردوس ? ماهى حـوا هى اللى خـرجت آدم من الجنـة والفردوس .
صح ?

نانسى :
لأ مش صح .. آدم هو اللى خرج حوا من الجنة .

وحيد :
ازاى ?

نانسى :
ا سمع كلامها وخد منها التفاحة .

وحيد :
ثل ما بيقولش كده . لأ .. ا

نانسى  :
(منفعلة) تانى ? حرام عليك يـا شيخ .. أنت عاوز تقصف عمرى ? عاوز

تخنقنى .. صحيح يامأمنه للرجال يامآمنة للمية فى الغربال .
وحيد  :

(مـنـفـعلا) أهــو .. أديـكى أهــو بــتـقــولى أمــثــال ورغم ذلك عــاوزانى أنـسى
ا اعـمل كـده .. أعيش ازاى ?.. هه .?. اضى كـله .. و تراثى وأخلاقـى وا

ردى . أعيش ازاى ? وانتى تعيشى ازاى ?
(صمت طويل)

نانسى :
طب اهدى بس وانا هاقولك .

وحيد :
لأ .. انـتى تسكتى خالص ومـاتقوليش أى حاجـة .. أنا اللى هااقول بقى .
جه الـوقت الـلى انـا أتـكـلم وانـتى بس تـسـمـعى .. اسـمـعـيـنى كـويـس وركزى

معايا قوى .
نانسى :

قول.
وحيد :

احنا نشـترى حتة أرض فى الـصحرا .. رخيـصة على أد فلـوسنا .. بعدين
نبـنى بيت ونزرع الصحرا .. والـبيت يكون صغير . مـحندق على أدنا احنا
بس .. لا حد يجى لـنا ولا احـنا نـروح لحد .. نقـفل بابـنا علـينـا .. ونعيش
لـوحدنـا .. لا نجـيب عيـال نعـلمـهم ولا يـوجعـوا دماغـنا .. لا نـورثهم حـاجة
ولا نــســيب لــهـم أمـثــال يــتــعــلــمــوهــا .. مش عــاوزين عــيــال خــالص .. مش

عاوزين وجع دماغ .
نانسى  :

(تمصمص شفتيها) قال يعنى ها نعرف نخلف ?
وحيد :

ومـــا نـــعـــرفش لـــيه يـــا هـــا ? خـلاص. شـــايـــفـــانى عـــجـــزت خلاص ومش
هااعرف أخلف عيال ?

نانسى :
لأ يـاحبـيـبى مش قصـدى أنت .. أنت زى الـفل .. أنا بـاقـول على أنـا يـعنى

.. بعد ماشاب ودوه الكتاب ?
وحيد :

أهـو .. انتى اللى بتفكـرينى بالأمثال أهـو .. أنا ماليش ذنب فى حاجة .. 

نانسى :
هاأمسكها معاك .

وحيد :
هاتغرق صدقينى .

نانسى  :
(صمت طويل) خلاص أمسكها أنت لوحدك .

وحيد :
شفتى ?
نانسى :

شفت إيه ?
وحيد :

بتتنازلى عن حقك أهو واحنا لسه على البر .. واللى قلناه كل السن دى
.. ماكانلوش أى قيمه ولامعنى .

نانسى :
طب أعمل ايه ?

وحيد :
(صمت طويل) امسكيها معايا .

نانسى :
هاتغرق ياوحيد .

وحيد :
صح .

(صمت)
نانسى :

هو إيه اللى صح ?
وحيد :

ــركب الـلـى فـيـهــا ريـسـ ــثل ده مش عــاوز يـضـيع مـن دمـاغى أبـدا ..ا ا
تغرق .

نانسى  :
ثل ده يا وحيد .. وحش . (صمت) خلاص أنسى ا

وحيد :
طب عندى فكرة .

نانسى : 
قول .

وحيد :
ثل ده . فيه مثل تانى نعمل بيه ونسيبنا من ا

نانسى :
انهو مثل ?

وحيد :
القفة اللى ليها ودن .. يشيلوها اتن .

نانسى :
حلو .. وأنا موافقة أشيل معاك .

وحيد :
ركب اللى فيها ريس تغرق . (صمت) طب ماهى ا

(صمت طويل)
نانسى :

طب أقولك ?

>  فرقة مسرح الطائف بالسعودية انتهت من وضع برنامج عروضها خلال الصيف الحالى ويتضمن عروضا للكبار والأطفال.
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> لـم يختـلف محـمد فـريد أبـو حديـد عن الحكـيم كثـيرا فى مـوقفه الـسياسى
سرحية تعبيرا عن سخطه فـى مسرحية "عبد الشيطان" فإنه كان يكتب هذه ا

السياسى على الاحتلال وأعوانه.

سرحي جريدة كل ا
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مش فى الحالة يعنى ومالهاش مزاج .
وحيد :

طز فى إيه كمان ?
نانسى :

طز فى اللى ماتفنيش روحها فى روحه وتفضل هى هى ..
وحيد :

ويفضل هو هو .
نانسى :

طز فى الجوارى والعبيد .
وحيد :

طز فى العبيد والجوارى .
نانسى :

طز فى اللى يشوفنى عورة وحرمة مش إنسانه .
وحيد :

طز فى اللى تشوفنى بنك وكيس فلوس مش إنسان .
( تفتح النافذتان فى عنف ثم يحدث)

إظـــــــلام
اللوحة الرابعة

(نفس مـنظر الـلوحة الأولى والـثانيـة لكن الـشجرة قـد تساقـطت أوراقها
ـشهد يـكبـران رويدا رويدا وهمـا قد صارا أكـثر تـقدما فى الـعمـر وطوال ا
ويـنطـقـان الـس شـيـنا . وحـيـد يقـرأ فى جـريـدة بيـنـما هى تـرتق جـوربا

ا لها )  قد
نانسى :

تـقــدر تـقـولى إيه الـلى مـخــلـيك لـغـايـة دلـوقـتـى مش عـاوز تـقـابل مـامـا يـا
وحيد ?
وحيد :

خايف يانانسى .
نانسى :

من إيه بس خايف ?
وحيد :

وت . خايف لو أتجوزنا حبنا 
نانسى :

وت . حبنا أقوى من ا
وحيد : 

مؤسسة الزواج غبيه ما بترحمش .
نانسى :

إيه اللى هايخليها مؤسسة بس ?
وحيد :

عشان هايبقى فيها ريس .. يعنى ها تغرق ها تغرق .
نانسى :

يـــا وحـــيــد نـــكـــتب الــكـــتـــاب وبــعـــدين امـــسك انت الـــدفـــة .. يــعـــنى نـــفــضل
مخطوب كده أكتر من تلاته وعشرين سنه ? امسك أنت الدفة .

وحيد :
طب وانتى ?

ضحكة  كوميديا سوداء تعرض للبضاعة ا

ــصــريــ الــذين وهــو يــبــتـــسم عــلى حــال ا
يـعيشون منـذ آلاف السن محـمل بنفس
الــهـمـوم والأفــكـار والـقــادرين طـوال الـوقت
عـــلى الــتـــهــكم والـــســخــريـــة عــلى أحـــوالــهم
ـبـكـيـة وهى طريـقـة طـاردة لـلمـلل ولـكـنـها ا
فـى نـــفس الـــوقـت ســـطـــحـــيــــة الـــتـــكـــوين لا

تحمل همًا حقيقيًا?!
وعلى نـفس الطـريقة الـتى اتُبـعت فى مائة
ســـنـــة تــنـــويــر (شـــيل الـــوطن لـــفــوق - حط
الوطن لتـحت - ودى الوطنى  - هات
الــــوطـن شــــمـــــال)  كــــشـف حــــال الـــــوطن
رويـــدًا رويـــدًا فـــمـــشـــاكـل الـــتـــعـــصب الـــتى
تظهـر على سطح الأحداث من وقت لآخر
وإدمــــــان الــــــشــــــبــــــاب وحــــــادث الــــــعــــــبــــــارة
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سرح مـنبرا يدعو فيه إلى العودة إلى ؤلف الـوحيد الذى اتخذ من ا >  كـان باكثير هو ا
الإسـلام الصـحـيح ويـرى "أن عـلى هـذا الـكـاتب أن يـجـعل الـداعـيـة فـيه خـادمًـا لـلـفـنان

سرحى لا سيدا له. ا

تحركة فى الفضائيات والصحافة" للمؤلف محسن العينى. ناقشة كتاب "أصداء خمس عامًا فى الرمال ا > دار الع للنشر تنظم غدا ندوة خاصة 
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أطياف حكاية 
عرض يتجاوز المحلية وينقلنا إلى عالم التجريب
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ديكور يدرك جيداً كنه 
التشكيل فى الفراغ 
وخطة إضاءة محكمة

 حالة مسرحية شديدة الخصوصية 

أسامة عبد الرءوف نسج
 حالة مسرحية 

شديدة الخصوصية والتميز

أقرب ? أقرب ف ?
وحيد :

هنا جنبى .. عاوز اكلمك .
نانسى :

جنبك ? انت اتجننت ?
وحيد :

ليه بتقولى كده ?
نانسى :

ولو حد شافنا هايقول علينا إيه ?
وحيد :

ماحدش هايقول حاجة .
نانسى :

كن حد يقول . لأ .. 
وحيد :

اسمعى بس ...
نانسى :

سيبنى فى حالى بقى .. عاوز منى إيه تانى ?
وحيد :

اسمعى بس .. ماحدش هايقدر يشوفنا .
نانسى   :

(صمت) لا لأ ..  حد يشوفنا .
وحيد :

انع.   ماحدش ح 
نانسى :

ياسلام .. انت بتضحك على .
وحيد :

صدقينى .. ماحدش هايزعل علشان هما عارف أننا بنحب بعض .
نانسى :

بس هايزعلوا علشان احنا مااتجوزناش .
وحيد :

ا بنحب بعض خلاص .  طا
نانسى :

أنت هاتكفر ولا إيه ?
وحيد :

صدقينى الحب عمره ما كان حرام  ولا كفر.
نانسى :

بس ده كان زمان .. قبل ما.....
(صمت)
وحيد :

يبـقى أنتى ماكنتيش بتـحبينى يانانسى .. وكنـتى بتكدبى . الكدب بقى هو
اللى حرام .

نانسى :
مش عارفة كنت بحبك ولا لأ .. مش فاكرة .

وحيد :
مش عارفة ولا مش فاكرة ?

أنا برىء من الذنب وانتى اللى بتعيدى وتزيدى .
(صمت متوتر)

وحيد :
طب أقولك .

نانسى  :
(صامته فى غضب)

وحيد :
ــنـاطـق مـا ــوقف وأنــا الــلى هــاأقــولك وهــا أوجه نــظــرك  أنــا بــقى ســيـد ا

تعرفيهاش .. هااعلمك . 
نانسى  :

(صامتة وتنظر للفراغ) 
وحيد :

اسمعـينى .. وحاولى تـفهمى كلامى صـح .. انتى باصـة ف ? لازم تبصى
لى وتــســمــعــيــنـى .. مش ودن من طــ وودن من عـــجــ .. أنــا بــاتــكــلم ..
مــاتـفــتـكــريش كــده ولا كـده .. افــتـكــرى حـاجــة واحـدة بـس .. أدى لـكلامى
مـدلــول واحـد بس .. مــدلـول واحــد .. لا قـبــله ولا بـعــده .. لا تـدورى بـراه
ولا يـقلـقك جواه .. لا من هـنا ولا من هـناك .. هه . قـلتى إيه ? سـامعانى
? سـامـعـانى كـويس .. اسـمـعى بس وبلاش تـنـطـقـى بـكـلـمـة واحـدة .. كـلـمة
واحـدة مش عـاوز أسـمـعـهـا مـنك أبـدا .. خـالص. فـاهـمـة .. هـزى دمـاغك
ا تفهمى .. لو ما فـهمتيش ما تهزيش .. مش مهم تفهمى خالص .. بس 
ـوت لكن بس ده الـلى أنـا طـالبه مـنك .. احـنـا نحب بـعض بس لـغـاية مـا 
ـوت فـداء ــوت .. احـنــا الـلى عــلـيـنــا  مـانـديش فــرصـة لحــبـنـا هــو الـلى 
وت ? احـنا الأهم وت احـنا أحـسن ولا حـبنـا هو الـلى  للـحب إيه رأيك 
نـعـيش ولا هـو ? أنـهـوا أهم .. هـو ولا احـنا أنـهـوا أهـون يـا نـانـسى .. احـنا
ولا الحب.. الـقـيـمـة .. الحـيـاة.. الـوجـود .. أكـيـد هـو .. احـنـا مش مـهم ."
تـتـحـرك  شـفــتـاه بـكلام غـيـر مـفــهـوم ومـضـغم حـتـى يـتـضـاءل صـوته رويـدا
رويـدا بــيـنـمــا نـانــسى نـاظــرة لـلـمــطـلق فـى صـمت وتــغـرق دمـوعــهـا وجــهـهـا

..بينما ينبعث من البعيد صوت أم كلثوم "
حب ايه اللى انت جاى تقول عليه  ص أم كلثوم :

أنت عارف قبله معنى الحب إيه  
أنت  ما بينك وب الحب دنيا

إظــــــلام
اللوحة الخامسة

 (وحيد ونانسى كائنان هلاميان .. متشحان بالبياض وسط فضاء
أبيض يـعودان شابـ فى العـشرينـيات  .  كل مـنهمـا بعيـد نسـبيا عن

الآخر )
وحيد :

بس .. بس .. نانسى .
نانسى :

إيه ? عاوز إيه ?
وحيد :

تعالى .. قربى .
نانسى :

>  فرقة ومضة للأراجوز وخيال الظل عقدت ندوة خاصة للشاعر أحمد بخيت ببيت السحيمى.
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> يـثـير بـاكثـيـر فى مسـرحـية "فـاوست الجديـد" حـرية الـفعل
الـذاتى ويـدخل فـيه الإطـار الـسـياسى ولـكـنه يـرفض الـيـم

واليسار أو على الأصح الرأسمالية والشيوعية.
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نانسى :
وضوع ده كان بقاله زمان أصلا .. ا

وحيد :
طب قربى جنبى علشان أفكرك .

نانسى :
تانى ? هاتقولى تعالى جنبى لغاية مانغلط تانى ?

وحيد :
طب . طب مــاتــزعــلــيش .. بـس تــعــرفى أنك صــغــرتى عن الأول كــتــيــر ..

وكمان احلويتى أكتر .
نانسى  :

(تقترب منه) بجد ?
وحيد :

يعنى قربتى أهو .. يتمنعن وهن الراغبات صحيح.
نانسى  :

(تــعــود مـن حــيث جــاءت) أهـــو .. هــــاارجع تـــانـى عـــلــــشـــان تـــســــتـــريح ..
استريحت ?

وحيد :
رجعتى تانى ليه ?.

نانسى :
أنت عمرك ما فهمتنى أبدا .

وحيد :
كن يفهم ست ? ليه ? هو انتى فاكرة أن فيه راجل 

نانسى :
على ماكنت أسمع .. كان فيه .

وحيد :
أبدا .. كذب .. كل ده كان كذب .

نانسى :
ليه بتقول كده ياوحيد ?

وحيد :
ـا عـلى مـا الـست لـغـز .. لـو الــراجل حـله .. مش هـايـبص فى وشـهـا .. إ

وضوع ده . كنت أعتقد زمان.. أن ربنا كان قاصد ا
نانسى :

يا سلام .. ليه بقى ?
وحيد :

ربنا يهمه عمار الكون .. صح ?
نانسى :

مش عارفة .
وحيد:

ربــنـــا يــهــمه عــمــار الــكــون فــعلا.. لــو الــراجـل كــان حل الــلــغــز .. هــاتــبــقى
خلصت . لا كان هايبقى فيه عمار ولا حد خالص .

نانسى :
تفتكر ?
وحيد :

أنا متأكد .
نانسى :

يعنى تفتكر ? 
وحيد :

آه .. جدا .
(صمت)
نانسى :

بأقولك إيه ?
وحيد :

نعم .
نانسى :

يعنى أنت فهمتنى دلوقتى .. ولا لسه زى ماأنت ?
وحيد :

لأ .. فهمتك قوى .
نانسى :
تفتكر ?
وحيد :

طبعا قوى .. جدا .
نانسى :

فهمتنى ليه دلوقتى واحنا هنا ?
وحيد :

وت بينور البصيرة . ا
نانسى :

طب فهمت إيه حل اللغز ?.. فهمت أصلا كان إيه اللغز ?
(أصوات أقدام تقترب)

نانسى :
سامع ? سامع يا وحيد .. فيه حد جاى .. فيه صوت بيقرب ناحيتنا .

وحيد :
فعلا .. بس هو بعيد شويه .

نانسى :
بعيد بس بيقرب .

وحيد :
إمشى انتى دلوقتى من هنا .. وأنا هاامشى من هناك .. 

نانسى :
طب واللغز ... والحل ? مش هاتقولى ... هه .. مش ها ...

(بينـما يقـترب الصـوت يبـتعد كل مـنهمـا حتى تخـفت الإضاءة تدريـجيا
وهما على البعد يغيمان حتى..)

إظــــــــلام

ـــطـــلـــوبـــة لـــدرجـــة إحـــداث الـــتـــأثـــيـــرات ا
عــاطــفــيــا.. ولـكـن دائـمــا مــا يــحــتــاج هـذا
ـثــلـ ذوى خــبـرة كــبـيـرة الـتــكـنــيك إلى 
لـيس فى التمـثيل وحسب بل فى حـرفيته
ـــمــثل الــذى يــؤدى كــذلك حــتـى يــتــمــكن ا
الـــــدور من الـــــدخــــول والخـــــروج فى وقت
قـصــيـر بل وقـد يــصل الأمـر إلى الخـروج
والـــدخـــول مـن وإلى الـــشـــخــــصـــيـــة خلال
الجــمـلـة الــواحـدة وهــذا الـذى تـمــكن مـنه
ـــــمـــــثــــلـــــ فـى الــــعـــــرض ولـــــيس بـــــعض ا
جــمــيــعــهم حــيث لم يــســعـفــهم الــوقت فى
تـغيـيـر ردود أفـعالـهم وتـعـبيـرات وجـوههم
خلال الــــلـــحــــظـــة أو الجــــمـــلــــة الحـــواريـــة
زوجا الـواحدة فبـدا الدخول والخـروج 
كـلاهــــــمــــــا فـى الآخــــــر وتــــــصــــــلــــــبت ردود
ا لم أفـعالـهم والتـعبـيرات عـلى الوجـوه 
يـتـحـقق مـعه تنـفـيـذ الغـرض من الـتـكـنيك
كامـلا  ولكن هـذا لم يـحل دون كـونهم -
ـــمـــثـــلــ  – شــــديــــدى الـــتــــمــــكن من أى ا
أدواتـــهـم فـــقـــد أمــــتـــعـــونــــا عـــامـــة وطـــوال
لل بل سـرحى لم نشعر أبدا با العرض ا
ـتـعـة فى الأداء بـدءا من نـاعـسـة «رشـا بـا
مـحــمـد مــتـولى»  ونــور الــدين مـصــطـفى
فى دور "أيــوب"  وحـــســ الـــشــريف فى
ن عـبد الرحمن فى دور دور "عمار" وأ
"هــــمـــــام"  ونــــاديـــــة صلاح عـــــلى فى دور
"غزاوية" وجابـر حمزة فى دور "الغريب"
الــــــذى خــــــرج من وسـط الجــــــمــــــهــــــور فى
الـصــالـة وفـتح أبــواب الـروايـة ثم أغــلـقـهـا
فى الــنـهــايــة وكـأنــنــا نــشـاهــد حــدوتـة من
حـواديت ألف لـيـلـة ولـيـلـة  وكـذلك رجـال
همام عماد حـمدى  وفتحى على صابر
عــبــد الحــمــيــد  طــارق مــحــمــود وكــذلك
أهــــــالى الــــــبــــــلــــــدة.. وكل مـن شــــــارك فى
الـــــــــعـــــــــرض عـــــــــمـــــــــومـــــــــا.. كـــــــــمـــــــــا كــــــــان
للاســتـعـراضـات الــتى قـام بـهــا مـصـطـفى
ــــتـــــعــــة أمــــ دور كـــــبـــــيــــر فـى تحــــقـــــيـق ا
الــبــصــريــة من خلال تــشــكــيلات حــركــيـة
وأداء جــمــاعى مــتــمـــيــز اتــسم بــالحــيــويــة
ــوقف مـنـذ الــبـدايـة حـ والـتـعــبـيـر عن ا
استـعـرضت لنـا الـشـخوص وعـبـر أحداث
سرحـية ومسـتندة عـلى إيقاعـات مؤثرة ا
ـيزة لـلـملـحن عـبد من خلال موسـيـقى 
ـنـعم عــبـاس الـشــريف وكـلـمــات مـعـبـرة ا
للـشاعـر حـسام الـدين عبـد الـعزيـز والتى
تجعلك تخرج وقد علقت فى ذهنك وبدأ
وعـى المخـــــرج واضـــــحـــــا حـــــتى مـن خلال
تــــقـــســــيم الــــكـــلــــمـــات بــــ الـــشــــخـــصــــيـــة
وامتـداداتها عـلى الخشـبة  وكـذلك تبدت
قـدرة المخـرج الإبـداعيـة حـ جـعل رجال
الـــقــريــة بــجـلابــيــبـــهم الــبــيـــضــاء يــرتــدون
(الــطــرح) الــســوداء ومــا لــهـذا الــرمــز من
ضــــعـف وســــقــــوط ودلالــــة عــــلى انــــتــــفــــاء
الــــقـــدرة عــــلـى الـــفــــعـل.. ويـــنــــهـى المخـــرج
حـــكــايـــتـه بــالأطـــيـــاف كـــمـــا بـــدأهـــا وكــأن
الأطياف هى التى روت لـنا الحكاية ح
يـــدخل الـــعــجــوز بـــعــد أن يـــعــيـــد تــشـــكــيل
الــبــدايـة عــلى الــتــكــون من جــديــد ويـغــلق
عـلـيــهم بـاب الحـواديت ويــسـتـمـر المخـرج
فى فـــرض حـــالـــة الــعـــرض عـــلـــيـــنــا حـــتى
الــتــحــيــة الــتى جــاءت من نــســيج الــعـرض
وحـالـته والعلاقـات بـ شخـوصه فـأثرت
فـينا كمـا أثر العرض كـله وهامت أطيافه
ـكــان لـتــسـتــمـر فى نــشـر تــأثـيــراتـهـا فى ا
حـتى بــعـد الـرحـيل مـســتـقـرة فى أذهـانـنـا

ا إلى الأبد.  ر

لجــســد مـصــلــوب وهــو مــا تــقـبـع بـداخــله
نـاعـسـة وزوجـهـا أيـوب وكـأنـهـمـا يـصـلـبـان
ر الـدامى وتـمـتد من عـلى قـوس الزمـن ا
هـذا الـتـكـوين خـيـوط كـأنـهـا جـدائل شـعر
نـاعـسة وتـصل إلى الـقـمـر الصـغـيـر الذى
ــسـرح من أعـلى.. يـكـتــمل فى مـنــتـصف ا
هــذا عن الــديــكــور والــكــتل الــثــابــتــة الــتى
سرح طوال ظـلت متواجدة عـلى خشبـة ا
ـتحـركـة فنـجد العـرض.. أمـا عن الكـتل ا
اء ورمـز الحيـاة يدخل ويـخرج على بئـر ا
ــــســـرح ويـــســــتـــنــــد عـــلى الــــكـــنـــبــــة الـــتى ا
يـسـتـخـدمـهـا أيـوب كـذلك لـلـرقـاد عـلـيـهـا
وفى الـــنـــهـــايــــة تـــكـــون هى الـــنـــعش الـــذى
يحـمله الـناس عـليه.. وتحقـق الفصل فى
ــكــان خــطــة إضــاءة مــحــكــمــة  وضــعــهـا ا
ا جعلنا ببراعة شديدة إبراهيم الفرن 
نـــشــــعــــر أن الــــعــــرض وكــــأنه ولــــيــــد هـــذا
ـسـرح ولـيس مـجـرد عـرض لـيـلـة واحدة ا
لـــفــــرقـــة زائــــرة.. فـــإضــــاءة الـــعــــرض قـــد
ــنـظـر فى ــكـان داخل ا حــقـقت تـقــسـيم ا
ـــا مــكـن المخــرج من الــلـــوحــة الـــواحــدة 
قيامه بأكـثر من حدث فى نفس الوقت 
فنـرى حـوارا فى كـتـلة نـاعـسـة وأيوب فى
بــيـتـهـمـا وعـلـى الجـانب الآخـر نـرى ثلاثى
الـشــر وهـو يــدبـر أمــرا ومن خــلـفه الــلـون
الأحـــمـــر الـــذى يـــشـع من بـــ الـــصـــخـــور
ـكـان من ــنـحـوتــة ويـلـقـى بـظلاله عــلى ا ا
حــوله  وقـد يــحــدث الخــلط فى الــزمـان
كـان معـا وقد اسـتطـاعت رؤية المخرج وا
تحــــــــقـــــــــيق ذلـك وخــــــــصـــــــــوصــــــــا فـى ظل
ــصــاحب اســتـــخــدامه لــتـــقــنــيــة الحـــكى ا
لـلتـشـخيص فـالـشخـصـية تـروى مـا حدث
اضـى وب الحـ والآخر لهـا مـثلا فى ا
تـخبـرنا أن هذا هـو ما قـالته الـشخـصية
فــنــاعــســة مــثـلا تــمــثل وفى نــفس الــوقت
تــروى وكـأنــهـا تــتــحـدث عن شــخص آخـر
ولـــيس عن ذاتـــهـــا  وهــذا الـــتـــكــنـــيك فى
تنفيذ العـرض قام المخرج بتطبيقه طوال
العـرض وعـلى مسـتـوى مـعظم الـشـخوص
وهــو تــكــنــيـك مــتــمــيــز يـــعــود إلى عــصــور
ـــــســــــرح الآســـــيـــــوى ـــــة من خـلال ا قــــــد
الــقــد واســـتــحــدثه بــريـــخت من جــديــد
وتــتـابع عــلـيـه المخـرجـون فــيـمــا بـعــد عـبـر
العـصور وما زال نـاجحا حـتى يومـنا هذا
ـطـلـوب عـبـر من خـلال إحـداثه الـتـأثـيـر ا
مـناقشة العـقل وتذكيرنـا أننا على الدوام
فى حالة تشخيـصية وإن كنا نندمج فيها

ـسـرحـيـة عـنــدمـا قـدمت فـرقـة أبــو تـيج ا
حـافظة والـتابعـة لقـصر ثقـافة أبو تـيج 
ــــســــرحى (أطــــيـــاف أســــيــــوط الــــعـــرض ا
حـــكــــايـــة) من تــــألـــيـف يـــاســــ الـــضـــوى
وإخـراج أسامة عـبد الرءوف عـلى مسرح
ــهــرجـان الجــمــهــوريــة ضــمن فــعــالــيــات ا
ــصــرى اعــتــبـرت أن الــقــومى لــلـمــســرح ا
ـــســـرحـــيـــة ـــهـــرجـــان بـــدأ بـــالـــفــــعل.. وا ا
اســتـــلــهــام شــعــبى من الــتــراث تحــكى عن
ـــــرض نـــــاعـــــســـــة وأيـــــوب.. رحـــــلـــــتـه مع ا
والــصـبـر ورحـلـتــهـا مع الإخلاص والـوفـاء
.. ولــــكـــنه اســـتــــلـــهـــام ذكى اســــتـــطـــاع من
ة ؤلف أن يعطى لـلحكاية القد خلاله ا
أبـعادا جـديـدة تعـيـدها لـلـحيـاة من جـديد
وهذه إحدى ميزات استلهام التراث ح
يــنــهل مــنه كــاتب واع لـه رؤيـة فـى الحــيـاة
والأدب ورأيـنـا ذلك على يـد كـبار الـكـتاب
مــــثـل ألــــفــــريــــد فـــــرج وتــــوفــــيـق الحــــكــــيم
وغـيــرهم  ونـراه هـنــا من خلال "أطـيـاف
حـكــايـة" عـلى يــد كـاتب مــسـرحى واع هـو
سرحى ياس الضوى  ويـكتمل العمل ا
ه عـلى دائــمـا بـخـروجه إلى الــنـور وتـقـد
ــــســـرح وهـــذا مــــا حـــدث عـــلى خــــشـــبـــة ا
خــشـبــة مــسـرح الجــمــهــوريـة حــ اكــتـمل
ـــســرحـى أمـــامـــنــا وتجـــســـد من الــعـــمـل ا
خلال فــرقـة أبــو تــيج هـذه الــفـرقــة الـتى
جـاءت من قــلب الـصــعـيـد لــتـقــدم عـرضـا
يـتـجـاوز حـدود المحـليـة ويـنـقـلـنا إلـى عالم
الـتجريب بأبـعاده الرحبـة عبر مخرج واع
استطاع أن يسـتغل أدواته ويوظفها جيدا
فـــنـــسـج لـــنـــا حــــالـــة مـــســـرحــــيـــة شـــديـــدة
الخـصــوصـيـة والـتـمــيـز.. اسـتـعـان المخـرج
هندس ديكـور متميز استطاع أن يدرك
جيدا كنه الـتشكيل فى الفراغ حيث نجح
ـــنـــصـــورى أن يـــقـــدم لـــنـــا رؤيـــة أســـامـــة ا
خـــاصـــة جـــداً مـن خلال ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا
الـعـرض الـتـى تـمـثـلت فى تـشـكـيل كـتـلـتـ
ــيـنــا ويــســارا .. نــاحــيـة الــيــمــ جــسـد
ثلاثــة من ذئــاب الجــبل فــاغــرة أفــواهــهـا
وتظـهـر أنيـابهـا وكأنـها تـنتـظر من تـلتـهمه
وعــلى جــســدهــا نــحـــتت ثلاثــة تــكــويــنــات
بــشــريــة كى يـقــبع بــداخــلـهــا رءوس الــشـر
الــــثلاثــــة داخـل الـــروايــــة وهـم الــــغــــزاويـــة
وعــمـار وهــمـام .. وفـى الـنــاحـيــة الأخـرى
نـبــتـة صــبـار دائــريـة كــبـيــرة وكـأنــهـا تـرس
ضــخم ي تـــتــفــرع مــنــهــا نـــبــتــات صــغــيــرة
وداخل النبـتة الضـخمة نجـد نحتـاً بشرياً

سرح الآسيوى القد  تكنيك متميز يعود إلى ا
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>  كـان بـريـشت "يـتـوجـه بـالخطـاب مـبـاشـرة إلى نـظـارتـه طالـبـا إلـيـهم ألا يـتـخـذوا من
ـسحـور ويدعوهم إلى أن يـكونوا أحـداث مسـرحياته مـوقفا سـلبـيا هو مـوقف الاندماج ا

. على النقيض قضاة واع

اضى. نيا الأسبوع ا دينة للمخرج تامر محمود وتمثيل رامى على وخلود عيسى  عرضها بجيزويت ا سرحية الغنائية خارج ا >  ا

سرحي جريدة كل ا
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> الحــكـيم كـان "يـأخـذ هـيـكل الأســطـورة ويـخـلق مـنه الجـزئـيــات الـتى يـكـسـوهـا لحـمـا
اذج حـية بل إذا هى شخـصيات حـقة نكـاد نقابـلها ويـفجـر فى شراييـنها دمـا فإذا هى 

فى حياتنا. 12
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سرحي جريدة كل ا
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اضى على خشبة مسرح روابط. تناوى عرضت الأسبوع ا >  مسرحية "أوسكار والسيدة الوردية" للمخرج هانى ا
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«مشعلو الحرائق» ..أمثولة أخلاقية فى صياغة فنية

 رسالة أخلاقية
وسياسية
 يتم إرسالها

للمتلقى فى بساطة

 فى عرض لفرقة مسرح الشباب

ـؤلـف عـلى وعى الــبـورجــوازيـة بـلــيـغــة من ا
زيف! ا

ـوضوع واسـتـطـاع مـ الـعـرض أن يـطـرح ا
طـرحا مشوقا لـلغاية: فبـعد قراءة بيدومان
بالجـريدة أن بائـعاً متـجولاً يـطلب مأوى ثم
يـجـرب الـبيت فـى اليـوم الـثـانى يـدق الـباب
بائع جـوال على هـيئة مـصارع يـطلب مأوى
ويــحـاول بـيــدرمـان أن يــخـدعه ويــقـبل بـدلا
من أن يــــنـــاديه بــــاســـمه يــــوسف شـــمــــيـــتس
يــنــاديه - حــسب طـلـب الأخـيــر - بـ "يــويـو"
بل ويــتــركه مع زوجــتـه الــرقــيــقــة "مــريــضـة
ــقــابــلــة الــقــلب" بـــابــيــتــا - ويـــغــادر الــبــيـت 
المحــامى الــذى يــجــعــله يــرفع قــضــيــة عــلى
ــــوظـــــفــــ فى شـــــركــــته يـــــدعى أنه أحــــد ا
نـتج الذى تنتـجه الشركة صـاحب اختراع ا
فـى إشـــــارة واضــــــحــــــة إلـى أن بــــــيــــــدرمـــــان
الــشـاطــر يـســرق جــهـد وعــرق الآخـرين من
الـــبــســـطــاء والـــضـــعــفـــاء ولــكـــنه يـــتــظـــاهــر
بـالأخلاق الحـمـيـدة ويـصـدق نـفـسه ويـترك
زوجــتـه مع الــغـــريب الـــذى قــد يـــكــون أحــد
مـشعلى الحـرائق ثم يأتى زميل لـه "السيد
ــــشــــهــــد الــــتــــالى ويــــفــــيق أيــــزيــــريــــنـج فى ا
بـيـدرمـان عـلى الحــقـيـقـة وهى أن الـرجـلـ
يـــرتـــبــان لحـــرق الـــبــيـت بــجـــراكن الـــبـــنــزين
وخـيط فتيل الإشعـال والبحث عن كـبسولة
الإشعـال.. وكل هذا بيـنمـا يخادع بـيدرمان
"الــشــاطـر" نــفـسه بــأنه ســيـصــادق مـشــعـلى
الحــرائق: "الــذين هم فــقــراء لا مــأوى لــهم
ولا وظـيفة يـحيون فى الـعراء حيث الجوع
والـبــرد" وأنه يـلــعب مــعـهم لــعـبــة وأن الأمـر
كـله مـحض لـعب ولكـنه وبـعـد فوات الأوان
وقــبـل إحــراق الــبــيت بــثــوان مــعــدودة وقــبل
الـسـاعـة الـثـالـثة يـدرك الحـقـيـقـة.. حـقـيـقة
كــــذبـه وخــــداعـه لــــذاتـه ونـــــفــــاقـه وحــــيـــــاته
ــوهــوب ــزيــفـــة وقــد اســـتــطــاع المخـــرج ا ا
سـامـح بـسـيــونى عـبــر لـقــطـات ســريـعـة فى
نهاية عرضه لخص لنا بها أهم ما دار فى
الـــــعـــــمل فـى ثــــوان مـــــعـــــدودة قـــــبل الإظلام
الـنـهـائى ليـؤكـد لـنا مـا قـدم إلـينـا كـان هذا
ــتـخم ـتــأخـر لــهــذا الـبــورجـوازى ا الــوعى ا
ــعـــزول عن مــجـــتـــمــعه - خـــاصــة الأنــانـى ا
الفقراء والبسطاء من الناس - ليفصح لنا
هــذا الـبـنـاء والــصـيـاغـة الــفـنـيـة لــلـعـمل عن
ــــغــــزى الأخلاقى والــــســــيـــاسـى لـــلــــعـــرض ا
والـرسالة الاجـتمـاعية الـهامة الـتى يرسـلها
لـنـا فى بـسـاطـة وعـبر بـنـاء غـايـة فى الـرقة
والجـمـال حــمل عبء الــنـهـوض بــتـفــاصـيـله
إلى جوار الـسيـنوجـرافى ومصـمم الإضاءة
: الـــبـــارع رامى ـــوهـــوبــ ـــمـــثـــلـــ ا بـــاقــة ا
الــطــنــبــارى الــذى جــســد بــدقــة شــخــصــيــة
الـــبــورجـــوازى بـــيـــدرمـــان وزوجـــته بـــابـــيـــتــا
مــريــضـة الــقــلب الــطــيــبـة والــتى جــســدتــهـا
ــوهـوبـة يــارا فـاروق وشــمـيــتس أو "يـويـو" ا
صارع والـذى مثـله خير تـمثيل أحـمد أبو ا
عمـيـرة الذى تـدرج فى انـفـعاله بـ الـبرود
ــثــيـرة فى الــتــام والــسـخــونــة والــعــاطـفــيــة ا
ـتـمـيـز بـراعـة وتـمـكن وكـذلك كـان صـنـوه ا
عـــبـــد الــغـــفـــار عــبـــد الـــرافع فى دور زمـــيل
شميتس السيـد إيزينرينج والذى كان مثالا
ـــمـــتـــنع فى أدائه لـــلـــشــخـــصـــيــة لـــلـــســهل ا
وكــــــذلـك كــــــانت مــــــروة يــــــوسف ذات الأداء
نـضبط فى دور "أنه"  وأشرف ـتمـكن وا ا
الـشـرقـاوى فـى دور ضـابط الـشـرطـة الـذى
لـــفت الــنـــظــر رغم قـــصــر دوره الـــشــديــد..
إنـــهم شـــبـــاب آمــنـــوا بـــفـــنــهـم فــاســـتـــحـــقــوا
تعة والفائدة. الرضا.. لقد منحونى كل ا

ـــ الــــدرامـــاتـــورج الــــذى أعـــاد تـــكــــيـــيف ا
الأصـلـى فى مـوازاة بــارعــة كــمـا اســتــطـاع
المخـرج والــسـيـنــوجـراف ومــصـمم الإضـاءة
أن يـتـكـافـلـوا ويـتـضـافـروا بـفـنـونـهم لـتـظـهـر
ــــمـــثــــلـــ فى خــــيـــر ســـمـت وأبـــهى بـــاقـــة ا
مـظــهــر? فـقــد سـاهــمت الحــركـة الــدقـيــقـة
للمـمثل التى رسـمها بـسيونـى وخاصة دقة
دخـول وخروج الـشخـصيـات لحيـز التمـثيل
وحـركة البـطل المحاصر بـيدرمان - والذى
لــــعـــــبه بـــــبــــراعــــة رامـى الــــطــــنـــــبــــارى هــــذا
"الــشــاطــر" الــذى قــرر أن يلاعب أو يــلــعب
مع مـشـعــلى الحـرائق ويـوهـمــهم بـصـداقـته
وبـتـعـاطـفه مع مـوقـفهم وبـيـنـمـا هـوى يظن
أنه يـخــدعـهـم إذ به يـشــتـرك مــعـهم - دون
أن يـــدرى - فـى إحـــراق بـــيــــته?! فى دلالـــة

هـيهات?!.. ونص فـريش يعلن بـبساطة أنه
لا عــدالـــة فى المجـــتــمع ولا إنـــســانـــيــة وأنه
عـنــدمـا تــغــيب الـعــدالـة والإنــســانـيــة تـلــجـأ
طـائــفـة من المجـتــمع - تـظن أنــهـا تحـقق -
إلى تحــقــيـق "المحــكــمــة الإلـهــيــة": لــتــحــاكم
ـــ من طـــغــاة الـــطـــبــقـــة الـــعــلـــيــا أو الــظـــا
ـلذات الحـياة الأغنـيـاء الذين يـسـتأثـرون 
الدنيا ويعـلن فريش على لسان شخصياته
فـتـرى ولكـنه يـصوغ عـمـله بطـريـقة هـذا ا
ـانى برتـولد بـريخت - ولكن - متـأثرة بالأ
مـحـتـفـظـة بـأصــالـته هـو حـيث إنه لا يـؤمن
ـا بـضــرورة سـيــادة طـبــقــة عـلى أخــرى وإ
بــــالـــــتــــكـــــافل - الأخـلاقى - الـــــواجب بــــ
طـــبـــقـــات المجـــتـــمـع.. وقـــد اســـتـــطـــاع مــ
الـعـرض أن يـتـماهـى مع م الـنص - رغم

ــكـــون من رجــال "الــيـــونـــانى الــتـــقــلـــيـــدى" ا
طافئ وكان به شخصية دكتور الفلسفة ا
وأرمــلـــة المخــتــرع كـــريــتــشـــنج والــلـــتــان قــام
ـعد بـإلـغـائهـمـا مع الـكـورس الذى المخـرج ا
حوله إلـى صوت مـعلـق ومقـدم "بلاى باك"
بل وجــعــلـه صــوت نــفس الــبـــطل بــيــدرمــان
ـعد - عنـدمـا ينـاجى نـفـسه وكان هـدف ا
وهــذا حق - أن يــكـشف الــعـمل وقــد حـقق
مــقـــاصــد صـــانـــعى الــعـــرض فى أن يـــكــون

طوله ساعة بالضبط وهذا حسن.
والــنص فى الأصـل مــسـتــقـى من الأمــثــولـة
الأخلاقـيــة الــتى كــانت تـمــثل فى الــعــصـور
الـــوســطـى "كل إنـــســان" عـن ذلك الإنـــســان
وت الـذى يتمادى فى غـيه وعندمـا يأتيه ا
يـــــــريــــــــد أن يــــــــرتـــــــد إلـى الـــــــصـلاح ولــــــــكن

شاهـدت عـرض "مـشعـلـو الحـرائق" تـأليف
الـــســـويــــســـرى الـــذى ســــبق أن زار مـــصـــر
عـام 1985 مــاكس فــريش والــنص تــرجــمـة
ــانـيـة الأشـهــر مـصـطــفى مـاهـر أسـتـاذ الأ
ـوهـوب سـامح بـسـيـونى وأخـرجه الـشـاب ا
لفـرقة مـسرح الـشبـاب و تنـفيـذه بقـاعة
يــــــوسـف إدريس "الـــــــعــــــقــــــدة" والـــــــتى قــــــام
بدع بصياغة العـرض فيها السينوجراف ا
مـــحـــمـــود ســـامـى وصـــمم الإضـــاءة الـــبـــارع
إبــــراهــــيم الــــفـــرن.. فــــمــــاذا كـــان مـن هـــذه

الكوكبة?.
فى البـداية لـفتـتنى بـشدة صـياغـة محـمود
ســامـى الــذى بـــدأ من خــارج الـــقــاعـــة بــأن
ــانى أدخـــلـــنــا فى بـــيت الأرســـتـــقــراطـى الأ
ـانـيــة "الـشـاطـر" بـيـدرمــان وهى تـعـنى بــالأ
لنجد القاعة وقد قسمها إلى ثلاثة أجزاء
جــعـل حــيــز الــتــمــثــيل فى الــوسط وأجــلس
الجــمـــهـــور فـى الجـــزئـــ الـــبـــاقـــيــ الأول
بــجــوار بــاب الــدخـــول والــثــانى فى أقــصى
الــنـــهــايــة الــتى تــواجـه بــاب الــدخــول حــيث
جــعـــلــهــا مـــرتــفــعـــة عــلى مـــســتــوى 100 سم
ؤلف - بـحيث تـصبح - حـسب إرشادات ا
الـصنـدرة أو مخـزن الكـراكيب فى "الـعلـية"
فـى بــــــــــيـت بــــــــــيــــــــــدرمــــــــــان ولاحــــــــــظت أن
ستويات جلوس السينوجـرافى قد تدرج 
ــتــفــرجــ فـى الجــزء الأول وهــذا حــسن ا
ـسـتــوى الـثـانـى لـلـمــتـفـرجـ ولــكـنه جــعل ا
أفــــقـــيـــا تـــمـــامـــا فـــكــــانت الـــرؤيـــة صـــالحـــة
لجـالسى الـصف الأول أما باقى الـصفوف
فــكـانـت الـرؤيــة لــديــهــا سـيــئــة أو مــعــدومـة

وهذا ليس حسنا?!.. 
وعـدا هـذه "الهـنـة" فـإن الـسيـنـوجـراف كان
ــــشــــهــــد مــــبــــدعـــــا فى كــــافـــــة تــــفــــاصــــيـل ا
"الـواقـعـى" واسـتـطــاع أن يـخــرج الـشــيـطـان
فى كـــافـــة الــــتـــفـــاصـــيـل وقـــد لاحـــظت أن
الجــريــدة الــتى كــان يــقــرأ مــنــهــا بــيــدرمـان
كـانت أجنبـية ولكنـه فى "هنة" أخرى وضع
ـائدة.. خـبـرا مـصـريـا ولـيس أوربـيـاً عـلـى ا
ــهم أســـتـــطــيـع الــقـــول وأنــا مـــســـتــريح إن ا
الـصينوجراف اسـتطاع بدقة - مـتناهية -
أن يـصـوغ الـقـاعـة لـتـصـبح بـيت "بـيـدرمان"
قــــــدر مـــــــا ســــــمـــــــحت لـه هــــــذه الـــــــقــــــاعــــــة

"العقدة"!.. 
فـكانت اللـوحات الـزيتـية الكلاسـيكـية على
الجـدران ودقـة الأثـاث وطــرازه والـكـرسى
الـهـزاز ونـافذة الـعـلـيـة فى الـسـنـدره  كـلـها
تفاصيل تافهة ولكنها هامة عندما تتجاور
فى دأب لـتـصـنع الـصـورة الـكـلـيـة لـلـمـشـهـد
.. كـمــا وضع فى سـمــاء الـعـرض الـبــصـرى
سـاعــة يـراهـا الجـمـهـور من زاويـتى الـرؤيـة
تشير إلى الساعـة الثالثة ولا يتحرك فيها
أبـدا إلا عـقـرب الــثـوانى فى إشـارة مـؤكـدة
ـــا يــعـــنى بــوضــوح أن إلى تـــوقف الــزمن 
زمن الــــــعـــــرض الآنـى غـــــيـــــر زمـن الـــــفــــــعل
الحـادث بـالـفــعل وهـو مـا أشـار إلى أن مـا
حـــــدث أو ســـــيـــــحـــــدث يـــــحـــــدث فـى عـــــقل
بــيـدرمــان قـبل لحــظـات مـن نـهــايـة الــفـعل?
وهـذا ما تنبـأت به وهذا ما حـدث بالفعل

فكيف حدث?!..
الـقصة نعرفـها منذ اللحـظة الأولى عندما
يقـرأ بـيـدرمان جـريـدته  هـنـاك من يدعى
أنه بــائع جــوال ويــطـلـب طـعــامــا ومـأوى ثم
ـنــزل وتـتــكـرر فـى الـيــوم الـتــالى يــحـتــرق ا
الحـادثـة وكــان بـيـدرمـان يــعـلن فى الحـانـة
بـقـوة أن هـؤلاء يـسـتحـقـون أن يـعـلـقـوا على
ــشــانـق!.. ولــكن قــبل الاســتــطــراد أعــواد ا
يــــنــــبــــغـى الإشــــارة إلى أن الــــنـص الأصــــلى
والــــذى  كـــتـــبه كـــاتــــبه فى الــــبـــدايـــة كـــنص
إذاعى هــــذا الـــــنص مــــكـــــون من لــــوحــــات
مــــتـــتــــابـــعــــة تـــروى عـــلـى لـــســــان الـــكـــورس
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روميو وجولييت
ميلاد جديد 

رومـيـو وجـولــيـيت .. هـذه الأسـطـورة الـرومـانـسـيـة
الــتــراجــيـــديــة الــتى بـــاتت مــثــالا مــجـــســدا لــلــحب
الأفلاطـــونى المجـــرد من أى أهـــداف ســـوى الحب
.. والحب فـقـط والـتى رصـدت الأبــحـاث مـؤخـرا
عـدة ظواهر خاصـة بها دون غيـرها .. فهى تقدم
ســـنــــويــــا وبـــكـل الـــلــــغـــات تــــقــــريـــبــــا .. وهى أكــــثـــر
سرحيات الشكـسبيرية التى تقدم خارج مسارح ا
ــعـــروفــة.. كــمـــا أنــهــا فـى الــســنــوات شــكــســـبــيــر ا
الأخــيــرة  تحــقـق الــنــجــاح كــونــهــا بـــالــيه أكــثــر من
الأوبرا .. والأوبرا أكثـر من الدراما.. وكذلك فإن
ـــــكــــتـــــوب مــــازال يـــــحـــــتل صــــدارة أكـــــثــــر الـــــنص ا
ـسرحـيات قـراءة بعـيدا عن الـدراما.. ولن تـكون ا
مـفاجـأة إن تجـولـنـا شـرقـا وغربـا وشـمـالا وجـنـوبا
ووجـدنــا عــشـرين مــسـرحــا أو يــزيـد تــقـدم رومــيـو
وجولييت الآن وفى نفس التـوقيت بأفكار مختلفة

. وأبطال بالطبع مختلف
تــقــدم رومــيـــو وجــولــيــيت حــالــيـــا كــبــالــيه فى "دار
ـرة الأولى ـلــكـيـة بــلـنـدن"  وهى لـيــست ا الأوبــرا ا
الــتى تـقــدمـهـا الــدار هـذا الـعــام وكـبـالــيه أيـضـا ..
ـرة الـثـانـيـة..وقـدمت الـدار بـالـيه رومـيـو ولـكـنـهـا ا
وجــولــيــيت لــلــمــرة الأولى هــذا الــعــام تحـت قــيـادة
أنجريـد ريد مـديـر الدار وأحـد كبـار رمـوز البـاليه
الإنجـليـزى مسـتعـينـا بـأبطـال الدار وجـسد رومـيو
وجـولـيـيت لـوريـن كـاثـبـيـرتـسـون وروبـرت بـيـنـيـفـاذر
وشــاركـهــمـا جــوهــانس سـتــيـبــانك وبــريـان مــالـونى
ولــورا مــوريــرا وجــاســون ريــلى وســامــانـتــا راين ..
ـه لــرؤيــة مــخــتــلــفــة لــهـذا وكــان جــريــئــا فى تــقــد
الـــبــالـــيه مـــســـتـــخــدمـــا ملابـس تــعـــبـــر عن حـــداثــة
الأحــداث وكـأنـه يـشــيــر إلى أن هــذه الـعــبــرة الـتى
سـطـرهـا شكـسـبيـر مـنـذ أكثـر من مـائـتى عام  لم
تكن درسا كافيا لـلمتعصب فى كل مكان فمازال
ملـوءة بالأحقـاد والضغائن التعـصب.. والنفـوس ا
تـعـيش بـيـنـنـا.. واسـتـغل ريـد مـرة أخـرى وفى تحدٍ
أكــبـر وجـرأة أكــثـر الـتــوأمـة الــتى تـمت مـنــذ فـتـرة
ـلــكـيــة ودار أوبـرا قــصـيــرة جـدا بــ دار الأوبــرا ا
موسكـو واستعـان بالثنـائى الروسى الشـهير سارة
لامب وفــيــاشـيــسـلاف سـامــودوروف بــعــد أقل من
شهر من انتهاء العرض الأول.. ليقدمهما كروميو
وجـولـيـيت فى عـرض بــالـيه جـديـد.. واسـتـمـر فى
ــرة لابس الحــديــثـــة.. ولــكــنه هــذه ا اســتـــخــدام ا
قـدم بـعض الـلوحـات الـصـعبـة مـسـتغلا خـبـرة هذا
الــثــنــائى لــيــؤكــد عــلى حــرفــيــتـه وعـمــقـه الــشــديـد
ووعـيه وفـهـمه الأشـد لـهـذا النص.. ولـيـعـبـر أيـضا
ـكر شـديد عن أن مـصـدر الشـرور فى عصـرنا و
هذا غـالبا يـكون من رأس الهـرم أكثـر من قاعدته
.. وقـد شارك هـذا الثـنائى فى الـعرض مـجمـوعة
أخرى من أبـناء الدار وهـم ألاستيـر ماريـوت وكما
يــطـــلــقـــون عــلـــيــهـــا مــلـــكــة الـــبــالـــيه الإنجــلـــيــزى ..
وجيـللـيان ريـفى وجارى أفـيس وجيـنيـسيـا روساتو
ـشـاركـة .. والـغـريب أن جــيـلـلـيــان ريـفى رفـضـت ا
شاركة فى العرض فى العرض الأول  ثم قبـلت ا

الثانى وبنفس الدور.
وقـدمت أيـضــا كـبـالـيـه فى سـيـول.. عــلى خـشـبـة
ـســرح الــوطــنى الــكــورى فى احــتــفــالــيــة كــبــيـرة ا
واسـتـقــبـله الجـمــهـور بـشـوق كـبــيـر  خـاصـة وأنه
ـــســـرح بـــنــاءً عـــلى طـــلب إعـــادة خــارج بـــرنـــامج ا
الجـماهـير لـلعـرض الذى قـدم قـبلـها بـعدة أشـهر
ـسرح الوطنى الـكورى يعـد أول مسرح تابع .. وا
لــلـدولــة فى  آسـيــا  أسـســته الحـكــومـة الــكـوريـة
ـتاز أيـضا بـالـتنـوع فيـما الجـنـوبيـة عام  1950 و
يــقــدم .. ويــقـود الــعــرض لــلــمـرة الــثــانــيــة إحـدى
ركـــائـــز عــروض الـــبـــالــيـه الــوطـــنى الـــكـــورى وهــو
الـــروسى يـــورى جـــريــجـــورفـــيـــتش والـــذى أخـــتــار
ـعروف هيـون وون كيم ونجـمة الـباليه الراقص ا
الأولى فى كـوريـا جـو وون كــيم كـبـطـلـ لـلـعـرض
ــيـزة تــتــسم حــركــتـهم ويــشـاركــهــمــا مــجـمــوعــة 
بــالــسلاســة وخــفـــة الحــركــة .. ومــنــهم جــو يــانج

جانج وجى يانج كيم ...
وفـى إيـــطــالـــيـــا .. قـــامت مـــجـــمـــوعـــة نـــيـــلـــســون
مـانـديلا الـفنـيـة بـإنتـاج أوبـرا "رومـيو وجـولـييت"
وهـذه المجـمـوعـة الـتى أسـست عـام  1985 وكـان
أحـد أهم أهـدافــهـا عـنـدمــا أسـست الـدفـاع عن
ــنــاضــلـ الحــريــات ومــنـاهــضــة الــظــلم ودعـم ا

ـنـاضلـ مـانديلا .. واخـتارت رمـزا لـهـا أكبـر ا
وكــعــادتــهــا تحـمــلت الأعــبــاء الــضــخـمــة من أجل
ـدن الإيطـاليـة المختـلفة التجـول بالـعرض عـبر ا
وبـــدأت بـــالـــطــــبع فى رومــــا وذلك بـــدار الأوبـــرا
ـديـنـة تـورنتـو  ثم الـشـهـيـرة هـنـاك  ثم انـتـقـلت 
ـيـنـى وبـعـدهــا طـارت إلى مــيلانـو واســتـمـرت ر
الجـــولـــة إلى بـــولـــونـــيـــا ومـــنـــهـــا إلى جـــنـــوه وإلى
ـديـنة بـيـزاريـو والتـى يقـدم بـها فـيرونـا نـهـاية 
العرض حاليـا .. وقد تناقلت الصحف ووكالات
الأنـــبــاء المخـــتــلـــفــة أخـــبــار وتحـــلــيـلات الــعــرض
ـــســـتــخـــدمـــة جـــديــدة ــوســـيـــقى ا خـــاصـــة وأن ا
تـمامـا.. ويقـال إنهـا الأكثـر تـعبـيرا لـهذا الـعرض
الأوبـرالى مــنـذ كـتـب.. وهـذا لـو تــعـلــمـون صـعب
ـراس الحــدوث مع الجـمــهـور الإيـطــالى صـعب ا
ــوسـيــقى كـثــيـرا.. والــذى اســتـحــسن الـعــرض وا
ولهذا اسـتمرت الجولات ويـعتقـد أنها ستـستمر
ــوســيـقـى لـلــمــغـنى لـفــتــرة أخـرى.. ولــنــذكـر أن ا
ـوسيقى الشهـير الفرنسى الإيـطالى ريتشارد وا
وهو صاحب رصيد كبير لدى الجمهور الأوربى
عــــامـــة والإيـــطــــالى خـــاصــــة .. ويـــؤدى الـــعـــرض

ثلو مجموعة مانديلا فقط .   
وأخـــيــرا وبـــشــمـــال غـــرب أمــريـــكــا الـــشـــمــالـــيــة..
ــهــرجـون ــديـنــة أوتــاوا الــكــبــيـرة .. وشــركــة "ا و
ـتـخـصـصـة مــنـذ سـنـوات فى تـقـد الـفـنــيـة".. وا
ـرة أن الأعــمـال الــكـومــيـديــة والــتى قـررت هــذه ا
هـرج أو تقـدم عملا مـختـلـفا  تـؤكد عـلى أن ا
ـكـنـهم تـقد الـتـراجـيدى ـمـثـل الـكـومـيـدي  ا
وبتـميـز .. وهذا مـا حـدث فقـدموا بـتفـوق ونجاح
ســاحـق الـــعـــرض الــدرامـى رومـــيـــو وجــولـــيـــيت ..
وهــذه الـــشــركـــة أســـست عــام  1990 عـــلى غـــرار
نـظـيـرتـهـا الـبـريــطـانـيـة الـشـهـيـرة والـتى لـهـا فـروع
ـتــدة بـأوربــا وأمـريــكـا .. ولــكـنـهــا مـخــتـلــفـة فى
تلكون أهـدافها وأيضا أنهـا وفرقها المختلـفة لا 
مــسـرحـا .. بل يــتـجـولـون بــعـروضـهم ويـقــدمـونـهـا
أو بـإحدى ـغـلقـة  بـالحدائق المخـتـلـفة بـقـاعـاتهـا ا
ساحـات الحـديقـة فى الـهـواء الطـلق .. وقـد قدم
الـــعــــرض فى أكـــثـــر مـن خـــمس عــــشـــرة حـــديـــقـــة
بــأوتــاوا ومــازالت الــرحــلــة مــســتــمــرة .. مـن هـذه
الحـــدائق .. حــــديـــقـــة ســــتـــراثـــكـــونــــا والحـــديـــقـــة
ـــركـــزيــة وحـــديـــقـــة ألــكـــســـنـــدر جــروف وكـــذلك ا
حـديقـة وينـدسور وغـيرهـا من الحدائق .. ويـقود
العمل المخرج المحـبوب آل كونورز .. والذى التزم
ـــبــهــجــة رغم لابس ذات الألــوان ا بــاســتـــخــدام ا
ـسـرحيـة .. والـغريب أن الجـمـهور هـجر طـبيـعة ا
ــنـــتــجــون" والــذى الـــعــرض الأمــريـــكى الــكــبـــيــر" ا
دة أسـبوع ـدينـة و يـعرض عـلى أكبر مـسارح ا

.. من أجل هذا العرض الجوال .
ـــاذا الحـــديث بـــأكــــمـــله عن ويـــتــــســـاءل الـــبـــعـض 
نجــاحـات رومــيـو وجــولـيــيت  ألــيس لـهــذا الـنص
إخــفــاقــات ..?! .. بــالــطــبع هــنــاك عـروض لــنص
رومـيــو وجــولــيــيت لا يــصــيــبــهــا الــنــجـاح .. ولــكن
الحـديث عنـهـا غـير مـجـد .. ولا يـذكرهـا الـتاريخ
.. وحقـيـقة أخـيـرة أن هـذا النص بـالـذات إما أن
يـــرفع شـــأن صــــاحـــبه بـــقــــوة إذا نجح وهـــذا أمـــر
شـــديــــد الــــصــــعـــوبــــة .. وإمــــا أن يــــســـقـط به إلى
الــســحـيق وتـلازمه صـفــة الــفـاشـل لـفــتــرة طـويــلـة
ـا تقـضى عـلى بقـيـة حيـاته الـفـنيـة .. إن كان ور

لها بقية?!. 

 روميو
وجولييت
قدمت
بأشكال
متعددة
.. هل من

مزيد?

 أكثر
نصوص
شكسبير
شهرة
ويقدم
سنوياً
بكل
اللغات

كتوب يحتل صدارة  مازال النص ا
سرحيات الأكثر قراءة ا
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>   عـبـر عــلى سـالم فى مـسـرحـيـة "أنت الـلى قـتـلت الـوحش" عن الـصـورة الـتى عـاشـهـا
ة هى فـقد ة  .1967فـجـعل الأسبـاب التى أدت إلى هـذه الهـز مـجتـمعـه فيمـا قبـل هز

صرى حرية التعبير. فإنه بفقد هذه الحرية فقد إنسانيته. الإنسان ا

اضى ورشة عمل خاصة حول حقوق الصحفي الشبان. >  الاتحاد العام للصحفي الشبان عقد الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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ـسـلمـ فى ذلك الـوقت ولـكنـهم بـعد >   لـم يكن سـيـد قطـب ولا باكـثـير من الإخـوان ا
هـذا الـتـاريخ وبـالـتحـديـد إبـان عـودة جـماعـة الإخـوان إلى الـعـمل سـنة  1951 كـان سـيد

. ؤلف أحد كتابها الرسمي قطب هو فيلسوف الحركة. كما كان ا 22
ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا
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ن مصطفى سرحى متولى حامد انتهى مؤخرا من كتابة مسرحية جديدة يقدمها لفرقة مسرح الشباب إخراج أ >  الكاتب ا
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وظيفة الخـيال
سرح  فــــى ا

 لايزال القد
هو الأفضل
 إذا عالجناه
بطرق جديدة
للخيال

جديد وإدراك جديـد وخلق جديد. لقد
ابـــتــكــر بــرونـــنج إيــطـــالــيــا جـــديــدة وفــقــا
ــواد مــوجـودة لــتــخــيــله الخــاص. كــانـت ا
عبـر قرون سـحيقـة استـطاع لاندور عن
طـريق الخيـال أن يجعـلها شـيئـا حقيـقيا.
ـواد ثـانـيـة ثم جـاء بـرونـنج وتـخـيل تـلك ا
وجـعـل مـنـهـا شـيـئـا جـديـدا. ولـكـنـنـا نجـد
سـائحـا مسـرعا عبـر أنحـاء إيطـاليا ومن
المحـتــمل - لـتـمـتـعه بـعـجـز فى الخـيـال -
ألا يــدرك إيــطــالــيــا عــلى الإطلاق. فــهــو
ـــــواد الـــــتى رآهـــــا لانـــــدور يـــــرى نـــــفـس ا
وبــرونــنج ولــكـنـه لا يـخــلق مــنــهــا شــيــئـا.
ة  ولكن واد قـد ـشكلـة أن ا فلـيست ا
ـشـكـلـة هى افـتـقـار الـقـدرة عـلـى إنـشاء ا

كنه من خلق شىء جديد. واقع 
ـسرح إن هـنـاك عـددا كـبـيـرا من كـتـاب ا
عاصرين يـجولون- مثل السائح - عبر ا
مـوضوعـات مسرحـية تقـليـدية. يتـوقفون
ـوقف هــنـا وهــنـاك وعــنـد هــذا أو ذاك ا
الأبدى ولكـنهم لا يجعلونه – عن طريق
الخــيــال - واقـعــا. وبــذلك هم يــفـتــقـدون
ميزة للدرامى وهى أن يتخيل الوظيفة ا
بـــــعـض جـــــوانـب الـــــصــــــراع الـــــدائـم بـــــ
الإرادات البـشريـة على نـحو قـوى وفعال
لـيجـعلـنا نـدركه. وبكل مـا فى الكـلمة من
مــعــنـى يــجــعــلــنــا نــدركه عــلى الــرغم من
فـشلـنا فـى إدراك صراعـات لا تحصى 
وقد نكون مشاركـ فيها بأنفسنا. ليس
سرح مكـانا نهرب فيه من واقع الحياة ا
الــتى نـعــيـشـهــا ولـكـنه مــكـان نــبـحث فـيه
عن ملاذ بـعيـدا عما هـو غيـر واقعى فى
الحـياة الـفـعلـيـة. وبـتأمـلـنا لـلـحـياة تـصـير

واقعا من خلال الخيال.
ـسـرحـيـات غـير ـشـكـلـة مع مـعـظـم ا إن ا
ـــلـــفــقـــة الــتى الــفـــعــالـــة هى أن الحـــيــاة ا
وضــعــتـهــا أمـامــنــا أقل واقـعــيــة من صـور
الحـيــاة الــفـعــلـيــة الــتى أدركـنــاهــا سـلــفـا.
ونـحن مـنهـكـون لأنـنـا قـد تـخيـلـنـا بـالـفعل
ــا تـــخــيل لـــنــا كــتــاب ودون وعـى أكــثــر 
ـسرح المحترفـون. ولذلك تكـون خبرتنا ا
ـســرحــيــات الــعــظــيــمـة عــلى عــكس مـع ا
ذلك. حــــيث يــــجـــعـل الـــدرامـى الحـــوادث
والـشخـصـيـات والدوافع الـتى لم نـدركـها
تـماما بأنفـسنا حقيـقة مدركة عن طريق
الخـيال. إن خصائـص الإنسانيـة الكامنة
الـــتـى تـــنـــهـــمــــر إلى أذهـــانـــنــــا كـــشـــظـــايـــا
مخـتلـطة عـلى نحـو غيـر مرتـب تقـدم لنا
ــســرحـيــات الــعــظـيــمــة فى ســيـاق عــبـر ا
مـنطقى; مـثل لعبة إعـادة ترتيب الأجزاء
ــرتـــبــة لــصــورة مـــا. وبــذلك نــحن غــيــر ا

نهرب من الفوضى داخل الحياة.
وهـذا هـو سـر الأصـالـة.. إن هـذا هـو ما
ــســرح: لــيس مــادة جــديـدة نــريــده فى ا
حـــيث لا يــزال الـــقــد هـــو الأفــضل; بل
نــريــد مــادة مــألـوفــة عــولجـت عـلـى نــحـو
جــديــد عن طــريق الخـيــال الــذى أضـفى

عليها أهمية وجعلها واقعا مدركا. 

خـلال فــعل الخــيـال  – أن تــنــشئ واقــعـاً
لـلـكـارثـة الـتى وقـعت فى مـيـسـيـنـا; لـكنك
حــ تــنــظـــر إلى وجه ابــنــتك الــصــغــيــرة

صيبة بسهولة. كن أن تتخيل ا
ضى ثل وعـلى نطـاق أوسع نحن  وبـا
فـى الحـيــاة مــدركــ جــزءاً ضــئـيـلاً جـداً
ر أمام أذهاننا. نحن نعرف من كل ما 
من الحــــــيـــــاة قـــــدر مــــــا نـــــدرك مــــــنـــــهـــــا.
وبـاسـتخـدام عبـارة أخرى لـتوضـيح نفس
ـعـنـى: نـحن لا نـعــرف من الحـيـاة سـوى ا
مــا اســتــطــعــنــا أن نــتـــخــيــله أو نــنــشئ له
واقعًـا منطـقيًا. والآن نجـد أن ما جعـلناه
بــأنــفــســنــا حــقــيــقــة  – بــفــعل الخــيـال -
يـكـون بـالـنـسـبـة لـنـا جـديـداً وفوريًـا عـلى
الـــــرغـم من أنـه قـــــد  إدراكـه من قــــــبل
ملايــــ من الـــبــــشـــر فــــيـــمـــا مــــضى. إنه
جديد لأننا صنعناه ولأننا مختلفون عن
جـــمــــيع أسلافــــنـــا. لــــقـــد تـــخــــيل لانـــدور
إيـــطــــالـــيـــا وأدركـــهــــا وجـــعـــلـــهــــا حـــيـــويـــة
ـعـنى مـوضوعى لـقـد ابـتـكر وجـديـدة.و
"إيــطـــالــيــا" الـــتى لم يـــكن لــهـــا وجــود من
قـبل. ثم جـاء بـرونـنج  فيـمـا بـعد بـتـخيل

يـســتـطــيع الـعــقل بـهــا أن يـصــنع من تـلك
ـكن تـوضيح ـقدمـة له واقـعـا. و ـواد ا ا
أهمية هـذا التعريف من خلال التوضيح

البسيط التالى:
لـــنـــفـــرض أنك طـــالــــعت - فى الـــصـــبـــاح
وأثــنــاء تــنــاولـك وجــبــة الإفــطــار- إحـدى
الــصـحـف فـقــرأت عن زلــزال كــبــيــر قـد
ــا أدى إلـى مــقــتل اجـــتــاح مــيـــســيـــنــا  
آلاف لا تحـــصـى وخــــلف وراءه إقــــلـــيــــمـــا
بأكمله مقـفرا. وبعد قراءتك لهذا تقول:
"يــــا له مـن شىء مــــفــــزع" ثـم بــــعــــد ذلك
تــذهب لـعـمـلك مـبـتــهـجـا غـيـر مـنـزعج أو
ـا قــرأت. ولـكـن افـتــرض أيـضـا مــتـأثــر 
أن الـقطة الصغـيرة الأليفة التى تـمتلكها
ابــنـتك قـد سـقـطت مـن الـنـافـذة فـمـاتت.
فـإذا كنت مـؤلفـا وعـليك أن تـكـتب مقـالة
مـا صبـاح ذلك الـيـوم سـوف تجد مـهـمة

التأليف ثقيلة للغاية.
ــقـتـل قـطـة والآن مـا هــو سـبب تــأثـرك 
ـــقــتل مـــائــة ألف من أكــثـــر من تــأثــرك 
الـبــشـر? الــسـبب هــو أنك أدركت مــوقـفـا
ولم تـدرك الآخــر. إنك لم تـســتـطع- من

الخــــاصــــة- هـى فن مــــألــــوف مـن حــــيث
الشكل واستـعادى (يعيد إنتاج) من حيث
ـوضــوع .ولـذلك فــمن غــيـر المجـدى أن ا
ـــعـــاصـــرين ـــســرح ا نـــطـــلب مـن كـــتـــاب ا
ابــتـكــار مــواد ســرديــة جــديـدة . إنــهم لن
يـتحـملـوا وزر تـعامـلـهم مع ما هـو قد 
إلا أن خــطـأهم هــو الــفـشـل فى خـلق أى
ــا هـو قــد . وإذا كـانـوا شىء جــديـد 
ــلل عــلى مــدى طــويل قــد أصــابــونــا بــا
فــلــيس الــسـبـب افـتــقــارهم للابــتــكـار بل

يكمن السبب فى افتقارهم للخيال.
إن الابـتـكار والخـيـال قـدرتـان مخـتـلـفـتان
لـلـغـايـة فـالــثـانى أعـلى بـكـثـيـر من الأول
ــؤلــفــ ولــذلـك نــادرا مــا يــقــوم عــظــام ا
بــعـمــلـيــة الابـتــكـار بــيـنــمـا يــكـون الخــيـال
ثابـة خصيـصة لا غنى عـنها فى دائمـا 
عـملهم. لـقد  توضيح تـلك النقاط فى
ـدرجة مـقالـة الـبروفـسـيـر برانـد مـاثيـو ا
فى كتابه "اسـتفسارات وآراء".  وبقى أن
نـــنـــظــر عن كـــثب إلـى طــبـــيـــعــة الخـــيــال.
فــالخـيــال لـيـس أكـثــر أو أقل من الــقـدرة
عـــــلـى إنـــــشــــــاء واقع أى الــــــقـــــدرة الــــــتى

كــلــمــا يـأتـى الـربــيع يــبــدو كل شىء تحت
أشـعة الشمـس رائعا وجديـدا. يعبر أحد
ـسـرح عن أسـاه بـعـدمـا حـضـر مـرتـادى ا
جــمـيع الـعــروض الـرسـمــيـة خلال مـوسم
الشتاء بنيـويورك فلم يجد شيئا جديدا
ـسرح. فـأسـبوع تـلـو الآخر وراء أضـواء ا
ــة تــتــحـرك يــرى نــفس الــعــرائس الــقــد
واقف عـلى نـحـو ميـكـانـيكى عـبـر نـفس ا
ـة تـقـوم بــأفـعـال تـقـلـيـديـة وتـكـرر الـقـد
كـلـمـات تـقـلـيـديـة أيـضـا شـعر وكـأنـه يود
أن يـقـول للـمؤلف "ولـكن سيـدى العـزيز
لقد رأيت واستـمعت بالفعل إلى كل هذا

مرات عديدة" .
لل الربـيعى الذى يعترى مرتادى ولهذا ا
ــــســــرح كــــان لـــزامــــا عــــلى مــــؤلــــفــــيــــنـــا ا
عاصرين أن يكـونوا ذوى مسئولية.فقد ا
شـكـلـة الـرئـيسـيـة تـكـمن فـيـما يـبـدو أن ا
يخبروننا به; لأننا نجدهم يخبروننا-من
خـلال أعــمـــالـــهم- بـــتـــصـــوراتـــهم عن فن
ـــــســـــرحـــــيـــــة بـــــدلا مـن أن يـــــخـــــبـــــرونـــــا ا
بـتصوراتـهم عن الحياة. فـليس خطاؤهم
أنـهم – مـثـلـمـا يـقـول هـامـلت - "يـحـاكون
الإنــســـانــيـــة عــلـى نــحـــو بــغـــيض ": ولــكن
خطـأهم أنهم لا يـحاكون الإنـسانـية على
ـــســرح - الإطلاق. إن غـــالـــبـــيــة كـــتـــاب ا
وخـاصة الجدد مـنهم - يحاكـون بعضهم
ـسـرحـيات الـبـعض. فـتجـدهم  يـؤلـفـون ا
بـدلا من أن من أجل الــتـألــيف فــحــسب 
يـكون هـدفـهم هو إعـادة تـصويـر الحـياة.
ويــســتــوحــون إلــهــامـهـم من عــالم صــغــيـر
سـرح تارك زائـف يكمن وراء أضـواء ا
وراء ظـــــهــــــورهم  ذلـك الـــــعـــــالـم الـــــهـــــائل
ـــزدهــر. فـــيـــفـــشل فـــنـــهم فى تـــفـــســـيــر ا
الحـيـاة لأنهم يـولون الحـياة اهـتمـاما أقل
ـا ــا يــولـونـه لـفــنــهم. فــهم مــهــتــمــون 
أكثـر من اهـتمـامـهم أو إدراكهم يـفعـلـونه 
لــلــســبـب الــذى يــفــعــلـــون هــذا من أجــله.
يقولون لأنفـسهم "سوف أكتب مسرحية"
تـفرج الضجـر يهمس عبارة ـا يجعل ا
ــتــهــكم الــفــرنــسى " أنــا لا أرى ضـرورة ا

لهذا".
والآن  وخــــشـــــيـــــة أن نــــنـــــزلق إلـى ســــوء
الفهم  اسمـحوا لنا أن نفهم بوضوح أن
ـسرح هـو لـيس موضـوعا مـا نـريده من ا
جــديــدا  بـل مــعــالجــة جـــديــدة وحــيــويــة
ــؤلف. بـعـد ـوضــوع وقع عـلـيه اخــتـيـار ا
أن أعـــــلـن احــــــد الـــــنــــــقــــــاد الـــــفـلاســــــفـــــة
روعة التى مفادها أن هناك أطروحته ا
مــــا يـــقـــرب من ثـلاثـــ مـــوقــــفًـــا درامـــيًـــا
أخذ كن تـصورهما وتخـيلهما  مـتميزاً 
كل مـن جوته وشيلر عـلى عاتقهـما مهمة
الجـدولـة وانـتـهـت مـحـاولـتـهـمـا بـالإقـرار
ــكن تــصــوره لا يــتــجـاوز أن أكــبــر عـدد 
. إنــهـا مــفـارقــة نـقــديـة الــعـشــرين مـوقــفـاً
ة صادر) القد ادة (أو ا غريبة حـيث ا
ـسـرحـيـات هى الأفـضل لـلـمـعـالجـة فى ا
الجـديدة. و دعـم هذا الـبـيـان تاريـخـيا
بــفـعل الحـقـيــقـة الـتى مـفــادهـا أن جـمـيع
كـتاب الدراما الـيوناني الـعظام وجميع
الإلـيزابيثـي تقريـبا  وكورنيه وراس

وكذلك _ وإلى حد كبير _ قادة الدراما
فـى الـقــرن الــتــاسع عــشـر قــد اســتــمـدوا
مــــوضـــوعــــات مــــســـرحــــيــــاتـــهـم من مـــواد
ســرديــة مــألــوفـة بــالــفــعل لــلــجــمـهــور فى
عــصـرهـم . والـدرامـا –بـحــكم طـبـيــعـتـهـا

 شيللر جوته  شكسبير 

القد صالح دائماً للمعالجات الجديدة

ــزق مــا جـــمــيــعـــا تحت ســـنــابك خـــيــلـه و
بـــيـــنـــهم من روابـط لـــيـــتــســـيـــد عـــلـــيـــهم فى

النهاية.
غـيـر أن هـذا الخــيط الـدرامى الـذى يـشـكل
شابهة الـشفافة ب الواقع التاريخى قلب ا
فـترض فى حـلقـات السـيرة الآنى ونـظيـره ا
الـهـلالـيـة يــصـادف تــعـقــيـدا بـخــيط آخـر لا
يــخـــلــو من ملامـس مــيــلــودرامـــيــة فــرضــهــا
الــلـهــاث وراء الـبـنــاء الـزمـنى لــلـحـدوتــة مـنـذ
الــبــدايــة فـــفى قــصــر"زحلان"كـــانت تــعــيش
الأمـيـرة "خضـرة"زوج"رزق"- دون أن يدرى-
بــابـــنــهــا الـــذى أنــكــره لـــســواد بـــشــرته وقــد
ســـمى"بـــركـــات" وآثــره "زحـلان"عــلـى أبــنـــائه
ــفــاجــآت ـــهــد لــتـــفــجــيـــر ا ــا  الــبــلـــهــاء 
ــواجــهــات دمــويــة بـ الأب ــيــلـودرامــيــة  ا
رزق وابـنه بـركـات. ويتـرافق كـشف الامـتداد
فى علاقــات الــدم والــتـربــيــة بـ الــطــرفـ
ـصـالحـة مع كـشف الـذى يـؤذن بـإمـكـانـيـة ا
ــقـدرات أطــمــاع هــيـمــنــة مـلـك الـروم عــلى ا
ـواثـيق وضرورة العـربـية تحت زعـم تنـفـيذ ا
تـسـديـد فــواتـيـر الحـرب وتـعـمـيق الـشـكـوك

فى نوايا"رزق".
ولـكن"الحـمــزاوى"لا يـكـتـفـى بـهـذه الخـيـوط
الـتى كـانت تـقـتــضى مـنه الـتـركـيـز وتجـاوز
تـــرهل الـــنــســـيج الـــفـــنى بـــالـــبــدء مـن أزمــة
"رزق- خــــضـــــرة"حــــول الابن الــــعلاقـــــة بــــ
الأســــود بـل يــــســـــتــــغــــرق فـى تــــفـــــصــــيلات
ــــلـك زحلان"وأبــــنــــائه عـلاقــــة"بــــركــــات"بــــا
ــلك فى بــنــاء قــواتـه من الــعــبــيـد وخــيــبــة ا
ــبــرر ــأجــوريـن وغــيــاب "بـــركــات"غــيـــر ا ا
ــا زاد أثــنــاء أزمــة"زحلان"مـع الــهلالــيــة 
فى الحـقيـقـة من ترهل الـنـسيج وأبـطأ من
إيــقــاع الـفــعل فـى الحـنــايــا والــتــفـصــيلات
ــكن اســتــيـعــابــهـا فى غــيـر المجــديــة الـتى 

جملة مكثفة.
وعـلى هــذا الـنـحــو لم يـكن الــنـسـيـج الـفـنى
ــسـتــمــر بـ مــســتـويى يــنــقـصه الــتــداخل ا
نـاسـبة وبـغـيـر منـاسـبة غـالـبا إلا الـبنـيـة 
الـتــعــلــيــقــات المجـانــيــة الــتى اقــتــصـرت من
نـــاحــــيــــة أخــــرى عــــلى الــــهــــزل أو الــــدعـــوة
لـــغـــفـــران أخـــطـــاء عـــمـــال الـــبـــوفـــيه الـــذين
تـصــدوا لإنـقـاذ مــوقف الـفـرقــة أمـام لجـنـة
الــتــحـكــيم.ولــكن مــا تـفــرق وأصــابه تــشـتت
الــدلالــة وتـرهـل الـنــســيج كــان مــســتـحــيلا
تــداركه- كـمــا فـعل الـعــرض- فى الـلــحـظـة

الختامية.
ويبـدو أن"الـسـيـد فـجل"وهـو من المخـرج
الذين سبق لهم أن قـدموا عروضا متميزة
مــتــمـاســكــة مع الــفــرقــة نـفــســهــا مــثل"بـاب
الــفــتــوح" وغـامــر مــغــامــرته الــنــاجــحــة مع
فـرقـة"بـسـيـون"بـعـرض(شق الـقـمـر) تـعـامل
مع(بــركـــات) بــالــقـــطــعــة فـــلم يــســـتــطع أن
يـفـرض عـليه شـيـئـا من الـوحـدة والاتـساق
أو يـخـتـبـر مـا يـكـمن فـيه من إيـقـاع بـصـرى
أو ســـمـــعى رغم أن الـــوحـــدة لاحت مــرارا
فى الأغـــنــيــات الــتى اســتـــلــهــمت الأســلــوب
الـتـراثى الـتـهـكمـى للأدباتـيـة بـتـفـاعل بارع
لحن"حسـام الشريف"مع أزجال بيرم من ا
التـونـسى" وهو أسـلـوب كـان يوحى بـتـوالد
ــا ـــشــاهــد أحـــدهــا مـن الــســـابق عــلـــيه  ا
يـحـافظ عـلى دينـامـكيـة الـصورة وقـابـليـتـها
فى الـوقت نفـسه لـلتـحـول بدلا من تـمزيق
العرض فى لوحات منـفصلة يتغير خلالها
لأ مـابيـنهـا غيـر التـعلـيقات الديـكور ولا 
الـتى تشـتت الانتبـاه وتبـدو وكأنـها تـلتمس
الـعذر فى الوقت نـفسه لخشـونة النقلات
وفــــــقـــــــدان الحــــــمــــــاس والــــــضـــــــيــــــاع وسط

التفصيلات غير المجدية.

خلال حـرب الخليج الـثانيـة التى استدعت
بـاشرة وغـير التـدخل الأمريـكى بهـيـمنـته ا
ــبــاشــرة عــلـى الــعــرب بــقــيـــادة الــتــحــالف ا
الــدولى لـتــحـريــر الـكــويت ومــا كـان له من

تداعيات مطردة.
ــلـك"زحلان"أن يـــجـــيـــر قــبـــائل فـــقــد أبـى ا
الــهـلالــيــة بــقـــيــادة الأمــيــر"رزق"فـى مــحــنــة
الــقـــحط الــتى تـــعــرضت لــهـــا واضــطــرتــهــا
للترحال من أرضـهم"نجد" واعتدت عليها
ـــا دفــعـــهـــا لـــلـــزحف عـــلى أرضه قـــواته 
واحــتلالــهـا. ولـم يـكن"زحـلان"يـســتــطـيع أن
ـأجـورين يـتـصـدى لــهـذا الـعـدوان بـعـبـيـده ا
فـسـرعـان مـا آثـر الــفـرار بـأبـنـائه ومـا خف
حـمـله وغلا ثـمــنه من ثـروته لـيـضـعه- فى
لحظة فارقـة- ب يدى ملك "الروم"مقابل
جهـوده فى تحريـر أرضه من"رزق"وقـبيـلته
ولا يـلـبـث مـلك"الــروم"أن يـقـود حــلـفــا يـجـر
إلـيه قـبـائل عـربـيـة أخـرى بـإثـارة مـخـاوفـها
ا ينـيخ بهم من"رزق"وأطمـاعه المحتـملـة 

ـــا بــ أعــضــائـــهــا والمخــرج من عــجــزت- 
مـشـكلات لـســطـوته عـلـيـهــا ونـفـوذه الـبـالغ
عــلـى مــا يــقــدمــونه- عـن تــقــد عــرضــهــا
ا يـضع الفرقة فى أمـام لجنة التـحكيم 
حـرج ومأزق يتـع الخـروج منه. وفى هذا
السـياق الذى بـلغ من الطـول فى الصـياغة
ـــتـــكــرر فى مــبـــلــغـه من الحـــيــرة والـــتــردد ا
ــنــصــة الحــركــة بــ مـــقــدمــة الــصـــالــة وا
ـــوقف يـــتـــقـــدم عـــمـــال الـــبـــوفــــيه لإنـــقـــاذ ا
والارتجـــال عــلى طـــريــقــتـــهم بــالحـــفــر فى
أحــداث الـســيــرة الــهلالـيــة والاخــتــيـار من
ب حلقاتهـا العديدة ما يعد غلالة شفافة
ـعاش تحـتويه وتـعبـر عنه فى عن الواقع ا
ضــــوء رؤيــــة مــــحــــددة له ومن هــــنــــا يــــطل
ـستوى الـثانى فى الـبنـية بـوصفه الحـبكة ا
الــداخــلــيــة.ولا شـك أن"الحــمــزاوى"أحــسن
اخــتـيــار هـذه الحــلـقــة وتـطــويـر مــعـالجــتـهـا
بــــحــــيث تــــشف عـن الــــعلاقــــات الــــعــــربــــيـــة
ـتـداخـلـة إلى درجـة الـتـعـقـيـد ـتـقـاطـعـة وا ا

حاول أن يدمج فى بنـيته- بشكل مركزى-
ـتـابعـة ويـقـرن سـطـوتـها فى وجـود لجـنـة ا
ــتـــفــرجــ فى صـــالــة الــعــرض مــقـــدمــة ا
تـحـدة الأمـريـكـيـة التى بـسـطـوة الـولايـات ا
قـادت التحالف لـتحرير الكـويت من قبضة
"فـى بـــــــــدايـــــــــة عـــــــــراق "صـــــــــدام حـــــــــســـــــــ
ـاضى ولم يـكن الـتـسـعـيـنـيـات من الـقـرن ا
إدراك هـذا الـربط فى حـاجـة لـذكـاء بـالغ
فـشـفـرته الـفـنـيـة واضـحـة بل وتـكـاد تـكون
مدمـوغـة بالـسـذاجـة والافتـعـال فرغم أنه
يـعـتـمد عـلى مـفـهوم الـتـجـاوب البـنـيوى إلا
أنه الــتـجــاوب الـذى لا يــخــلـو من مــشـابــهـة
ســـطــحــيـــة أثــمــرت تـــشــتـــيــتــا بـــ ســطــوة
ـــســـرحى/ ســـطـــوة المخـــرج عـــلـى الـــعـــمل ا
ــتــابـعــة/الـســطـوة الأمــريــكـيــة عـلى لجــنـة ا
نطقة العربية بدعوة أطرافها أنفسهم. ا
فـقد اعتمـد العرض على بـنية درامية ذات
ـكن اعــتــبـاره حــبــكـة مـســتــويـ أولــهــمــا 
ـســرحـيــة وقـد خــارجـيــة تــتـنــاول الـفــرقــة ا

ـــتــابـــعــة الـــفـــنــيـــة إحــدى   تـــعــتـــبــر لجـــان ا
ـا كنت سـتـقـرة- فيـمـا أعـلم ور الآلـيـات ا
ـسرح الإقليمى مـخطئا- بـ آليات عمل ا
ـعنـيـ بالـشأن مـنذ نـشـأته وتتـشـكل من ا
ـــســرحى نـــقــادا ومـــخــرجـــ ومــهـــنــدسى ا
ــفـتـرض أن يـكـون هـؤلاء من ديـكـور ومن ا
نـهـجـية ذوى الخـبـرة الـعـملـيـة والـدراسـة ا
ــنــحــهم الــقــدرة عــلى تحــلــيل الــعــمل ــا 
ــســرحى وتــقــيــيــمه من مــخــتــلف وجــوهه ا
ــــمـــكـــنـــة فـــضـلا عن الـــتـــحــــاور مـــعه فى ا
ــطـــردة تــاريـــخــيــا. ســيـــاقــاته الإنـــتــاجـــيــة ا
ـتـغــيـرة الـتى ـهــمـات ا وبـغض الـنــظـر عن ا
تــــضـــطـــلع بـــهـــا هــــذه الـــلـــجـــان بـــ فـــتـــرة
وأخـرى فــإن وجـودهـا يــبـدو أصلا غــريـبـا
وفـريــدا فى الـوقت نــفـسه خـاصـة حــيـنـمـا
ـــا بــ يــضـــطـــر أعــضـــاؤهــا إلى الـــتـــطــلع 
أيــديـهم من اســتــمـارات يــتـعــ عـلــيـهم أن
ا يـتفـقون علـيه أو يختـلفون من لأوها 
درجـات تـتـعـلق بـعـنــاصـر الـعـرض المخـتـلـفـة
ـتكاملة معـا فيبدون وقتـئذ كأنهم لجنة وا
امـتحـان يـسطـرون مصـيـر القـوى الـفاعـلة
ــواسم لــلــعــرض ويــحــددون أقــدارهم فى ا
الإنــتـــاجــيــة الــتـــالــيــة فـــهــذا إذا أخــفق فى
ــــــائـــــة من تجــــــاوز حـــــد الخـــــمــــــســـــ فى ا
درجــاته فــقــد أدركــته لــعــنــة الحـرمــان من
ـوسـمـ ـا  ـوسم الـتــالى ور الــعـمل فى ا
مــتـــتــالــيــ وذاك إذا حــصـل عــلى تــقــديــر
ا ترقى جيد فأكثر فقد ضمن العمل ور
إلى فـرقة إقلـيمـية بأعـلى شريـحة إنتـاجية

كنة.
ـــا تــــولــــدت الحـــاجــــة إلى آلـــيــــة لجـــان ور
ــتـابـعــة من الـســيـاق الـتــاريـخى لـلــمـسـرح ا
الإقــلـــيــمـى ومــا تـــمــخض عـــنه من ظـــاهــرة
الــــقــــوى الــــعـــامــــلــــة من تحـت الــــسلاح بلا
خلفية ثقـافية متخصصة ومن ثم ضرورة
غــربــلـــتــهــا بــصـــفــة مــســـتــمــرة مـن نــاحــيــة
ودفــــعــــهـــا مـن نــــاحــــيــــة ثـــانــــيــــة إلـى أبـــواب
الــتــثــقــيف الـــذاتى وتــنــمــيـــة الــوعى الــفــنى
فـتـرقـيـة الأداء ولـو إلى حـدود دنـيـا.ولجـان
ـتـابـعـة لا تـخـلـو- وهم بـشـر فى الـنـهـاية- ا
ــقـتـر الـذى من الـســخى فى درجـاته ومن ا
يـبـدو أحــيـانــا وكـأنه يــقـتـطـع الـدرجـات من
لحــــــمه الحـى ومن المجــــــامل بــــــطـــــبــــــعه أو
لـــغــــرض فى نـــفــــسه وفـى نـــفس يــــعـــقـــوب
والـــــوصى الـــــذى يــــبـــــدو كــــأنـه يــــحـــــمل هم
ى فـوق قــرنـيه كـمــا لا تـخـلـو ـسـرح الــعـا ا
بالى إلا بعدد من العن والأعشى وغير ا
الـلـجـان الـتى ألقـته فـيـهـا الأقدار بـوصـفـها
ظروفا مواتيـة. ولكن تبقى للجان على أية
حـال سـطــوتـهــا حـتى لا تــكـاد تـعــنى بـعض
واقع إلا بـهـا فـتحـمل هم يـوم حـضـورها ا
وتبذل جهدها لـيمر على خير وأعضاؤها
راضــــون من فــــرط الـــكــــرم عـــلـى الأقل فى
الاســتـضـافـة والإقــامـة فـإذا مــا انـصـرفـوا
انــفض الـــســامــر وأغــلـــقت أبــواب الــعــرض
ـفتاح وسويت أيـام نصابه على بـالضبة وا
الورق بـجـهد خـبراء فـى البـيـروقراطـية لا
يرتجف لهم جـفن من تزوير أو تزييف بل

وبراءة الأطفال تطل من أعينهم.
ــا لـهـا من ــتـابــعـة  ـثــيـر أن لجـان ا ومن ا
سطـوة وتأثـيـر فى يوم حـضورهـا كـثيـر ما
دمــجــهــا الــفــنــانــون - ولاســيــمــا فى الآونــة
الأخــيـــرة- فى بــنــيــة عــروضــهم بــســيل من
الــشـكــاوى والــتــنــدر مــنـهــا أو إلــيــهــا سـواء
أكــــان الــــعـــرض يــــحــــتـــمـل هـــذا الــــدمج من
الــنــاحـيــة الــفــنــيـة أو لا يــحــتــمل فــيــصـبح
الأمر مـحض فضفـضة أو تـعرية مـقصودة
لإشــكـالـيــات ومـفــارقـات الإنــتـاج وعلاقـات
الــعـــمل.والـــواقع أن عــرض(بـــركــات) الــذى
كــتـبـه"مـجــدى الحــمـزاوى"وأخــرجه"الــســيـد
فــجل"لـــفــرقــة قــصــر ثــقــافــة غــزل المحــلــة

(بركـــات) غـزل المحلة
من دفتر عضو لجنة متابعة (1)

 سيل
 من الشكاوى
التى تندرت
 من لجان
التحكيم!

 الفنانون كثيراً ما دمجوا لجنة التحكيم فى عروضهم

المخرج لم يختبر 
ما يكمن 
فى النص

 من إيقاع بصرى 
أو سمعى 

 المخرج تعامل مع النص بالقطعة

العرض تمزق فى لوحات منفصلة

 تولدت فكرة
تابعة لجان ا
 من السياق
التاريخى
 للمسرح
الإقليمى
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اصحـى يا نا

>  الفنان حازم شبل انتهى من الإشراف على تنفيذ ديكور مسرحية "ترالم لم" بطولة سمير غا وإخراج د. هانى مطاوع.

>  اهـتم الحكيم فى مسرحية إيزيس بتصوير الظلم الذى يقع على الفلاح
مـن جراء ضيـاع هيـبة القـانون وعـدم احترامـه فإن شيخ الـبلـد يقوم بـعمـليات

احتيال ونصب واغتصاب للفلاح الذين لا حول لهم ولا قوة.

سرحية التى توقفت منذ خمس سنوات. >  الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تدرس حاليا إعادة تنظيم مهرجانات فرق الأقاليم ا

سرحي جريدة كل ا

ájó©ŸG

23
28 من   يوليو 2008  العدد 55

ان عـلى أنه هو طـريق الحيـاة أيضا فى > كـان  باكـثيـر يدعو إلـى طريق العـودة إلى الإ
مــسـرحـيـة "هــاروت ومـاروت" حـاول بـاكــثـيـر أن يـتــجه إلى الـتـعــبـيـر عن دور الإسلام فى

الإصلاح. 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

28 من   يوليو 2008  العدد 55

د.أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

مبعوث العناية الإلهية.. 
الذى طواه النسيان

دون أن يـتذكـره أحـد من أهل الـذكـر أو أهل الفن
ائة هذا الشهر مرت ذكرى ميلاده العاشرة بـعد ا
إذ ولـــد يـــوسف بك وهـــبى فـى الــرابـع عــشـــر من
يولـيـو عام  1898 ولم يـأت ذكره عـلى لـسـان أحد
من أبنائه أو أحفـاده أو تلامذته. وهو الذى أطُلق
عـلـيه لـقب "مـبـعـوث الـعـنـايـة الإلـهـيـة لإنقـاذ فن
الــتـمـثــيل" ولا يـدرى زكى طــلـيـمــات إن كـان هـذا
الــلـقب قــد أطـلــقه يـوسف وهــبى عـلى نــفـسه أو
أطلقه عـليه أحد شـطار الدعـاية لفـرقة رمسيس
وصاحبهـا لكن يوسف بك وهبى فى الـنهاية كان
ـمـثـل الأول والأخـيـر الـذى يـحــمل هـذا الـلـقب ا
ــلك وكــان قــد حــصل عــلى رتــبــة الــبــكـويــة من ا
ـتــمــيـز فــاروق وهــو صــاحب الأداء الــتـمــثــيـلـى ا
والــفــريـد وصــاحب فــرقـة رمــسـيـس ومـنــتـجــهـا
ـثلهـا الأول والحاصل عـلى جائزة ومخرجـها و
الدولة التقديرية وعلى الدكتوراه الفخرية وهو
الــذى يـعــتـبـره طــلـيــمـات الأول فى حــيـازة أفـخم

"فاترينة" فى الألقاب والرتب.
إنه يوسـف وهبى الـذى لم يـتذكـره أحـد فى ذكراه
ائـة إلا فى بـرنامج "صـباح الخـير العـاشـرة بعـد ا
يا مـصر" الـذى دعـيت إليه فى ذكـراه وقد تـأكدت
نا إذ كان فى مخاوف وهبى قبل أن يرحل عن عا
حوار تليفـزيونى مع ليلى رسـتم وقد تحدث عما
وت إذ تـذوقه أو ما سـوف تـذوقه كل نـفس وهـو ا
قــال لـلــمــذيــعــة إن أحــد مـذيــعى الــتــلــيــفــزيـون
ـا سوف الأمريـكى كان يـسأل ضـيوفه عن تـصوره 
ـوت ويـتـطـوع يوسف تـكـون عـليه جـنـازته حـ 
وهــبى لـلإجـابــة عن الــســؤال فــيــقــول: "سـتــضم
الجــنــازة مـســئـولــ كـبــاراً فــأنـا فــنـان الــشـعب..
سـيــسـيـر بـعض رفــقـاء جـيـلى مـن الـفـنـانـ وراء
الـنــعش أمـا الـشــبـان من الـفـنــانـ فـلن تجـدى
سوى الـنـذر اليـسيـر أو بـالأحرى لن تجـدى أحداً
منهم ستـبكى أميـنة رزق دموع نصف عـمرها كله
عـــلىَّ وعـــلى وفـــاتى وســـتـــهـــتم بـــرامـج الإذاعــة
والـتــلــيــفــزيــون بــســيـرتـى وســيـذاع بــرنــامج فى
منـاسبـة الأربعـ وستـسرع الـصحف لـتأخذ رأى
الـصديق الـلـدود زكى طـليـمـات فى يـوسف وهبى
ا حـفـاة وراء الـنـعش حتى وسـيـسيـر بـسـطـاء ور
ــقـر الأخــيـر فـهــؤلاء قـد دافــعت عن حـقــوقـهم ا
طـوال حــيـاتى وبـعــد شـهـور قـلـيــلـة تـدخل ذكـرى

يوسف وهبى قبرها المحتوم"..
وبالفـعل مات الـفنان الـرائد فى الثـامن عشر من
أكتوبر عام  1982ودخلت ذكراه - كما يقول - إلى
قبرها المحتـوم وهو النسيـان إذ لم يتذكره أبناؤه
سرحي لم يـتذكره غير برنامج أو أحفاده من ا
"صـباح الخـيـر يا مـصر" لـيـتذكـر الـبسـطـاء فنـانًا
كـبيـراً أعـطى لـهم الحـيـاة فنـًا وإبـداعـًا حتى واراه

التراب والظلمة والنسيان.

لك !» مسرحية تثير فكر التلقائي وت ا مارك راف هيل« قبل أن 
.. ظاهرة مسرحية.. وأرقام قياسية 

(رمـــز بــهــا إلى الـــعــراق). يــتـــســاءل الجــنــدى
بشكل يوحى بـالغباء عن السبب الذى يجعل
السـيـدة لا تشـعر بـالـسعـادة لأنه خـلصـها من
. ويـــتـــنــاسـى هــذا الـــطـــاغــيـــة صـــدام حـــســ
الجـــنــــدى أن تـــلك الــــســـيــــدة فـــقـــدت ابــــنـــهـــا
وزوجــهــا. وعــنــدمــا يـــجــد الجــنــدى الــســيــدة
مــصـرة عــلى مــوقـفــهـا وتــصـر عــلى كـراهــيـته
رغـم عــــشـــقـه لــــهــــا يـــطــــلـق الـــرصــــاص عــــلى

ساقيها ويقطع لسانها.
ــــســــرحــــيــــة الأخــــرى وهى "الإلــــيــــاذة" وفى ا
تــظــهــر مـجــمــوعــة من الجــنـود وهـم يـهــيــنـون
شــخـــصــا يـــشــبه الـــرئــيـس الــعـــراقى الــراحل
وت. صدام حس ويـظلون يضربونه حتى ا
وبــعـد ذلك يــكـتــشف هــؤلاء الجـنــود أنـهم لن
ـتــحـدة. يــسـتــطـيــعــوا الـعــودة إلى الــولايــات ا
وتدور بيـنهم مـناقشـات يتـفقون خلالـها على
ضــرورة خـوض حــرب أخـرى فى مــكـان آخـر

لتحقيق الحرية لشعب آخر.
وهــنــا يـــتــوصل الــنـــاقــد إلى أن هــيل أراد أن
يـــــــــقــــــــول بـــــــــذلـك إن مـــــــــفــــــــهـــــــــوم الحـــــــــريــــــــة
ـــقــــراطــــيـــة لــــدى الـــغــــرب هــــو نـــكــــتـــة والــــد
ســخــيـــفــة.. لــكــنه قـــال هــذه الــرســالــة - فى
رأى الـنــاقـد - بـطــريـقــة قـريــبـة إلى الــتـشـنخ
والـــصــراخ. وبـــعـــد ذلك يـــعــرج الـــنـــاقـــد عــلى
ـتـحـدة ـضـمـون فـيـرى أن دوافع الـولايـات ا ا
لـغزو الـعراق لـم تكن كـلهـا خاطـئة عـلى طول

الخط.. بل كان بعضها سليمًا ومقنعًا. 
سـرحى الالتـزام بعرض وكـان على الكـاتب ا
ـقــبـولــة لـهــذا الـغـزو.. وبــعـد ذلك ــبـررات ا ا
ــضــمــون يــنــطــلق فى نــقـــد غــيــر مــوضــوعى 
الـعــمل فـيــقـول إنـه كـان يــنـبــغى عـلى الــكـاتب
فـى مــــســــرحـــــيــــاته تـــــوضــــيح أن الجـــــهــــاديــــة
الإسلامـــيـــة هى الـــتــــهـــويـــد الحـــقـــيـــقى لأمن
بــريــطـانــيــا وطـرق غــرس الــعـقــائــد الـفــاسـدة
ــســلــمــون ــســلم.. وهـــؤلاء ا لــدى الــشـــبــاب ا
المجــــرمــــون الـــذين يــــتــــصـــورون أن تــــفـــجــــيـــر

أنفسهم نوع من الشهادة!!!!
وبـطــريـقــة غـيـر لائــقـة يــتـهم الــنـاقــد الـكـاتب
ــســرحى بـــأنه يــفــتـــقــد إلى الـــشــجــاعــة ولا ا

سلم فى بريطانيا!! يريد إثارة غضب ا
وبعـد ذلك يتـجه النـاقد إلى مـسرحـيت عن
الحـيـاة والـقـلـق فى المجـتـمع الأوربى فـيـشـيـر
إلــيـــهــا عـــلى اســـتــحـــيـــاء وبــشـــكل عــادى دون
ـة تــفــصــيل فى الــنــقـد كــمــا فــعل مع "الجــر
ـــســـرحـــيـــة الأولى والـــعـــقـــاب و«لإلـــيـــاذة» فــــا
"مـــــيـــــكــــادو" تـــــدور حـــــول زوجـــــ مـن شــــواذ
أصـــيب أحــدهــمـــا بــالــســرطـــان وفى طــريــقه
ـــســـرحـــيـــة الــــثـــانـــيـــة هى لـــلـــمـــوت وكـــانـت ا
"اللااحـتـمال" والـتى كـانت عـبـارة عن "مـلـهاة
أساوية مأساوية" لسيـدة تدفعها مشـاكلها ا
إلى الإســراف فى شــرب الــشــاى فــيــحــرمــهـا

من النوم.

بدوره كان حالة ميئوسًا منها.
ويــبــدأ بـعــد ذلك الــنـاقــد فى ســرد حــيـثــيـات
ــســرحى حــكــمه ويـلاحظ هــنــا أن الــكـــاتب ا
ـسرحـياته أسـماء لأعـمال كلاسـيكـية اخـتار 
شهـيـرة. فقـد اخـتار لـلـمسـرحـية الأولى اسم

ة والعقاب". "الجر
ـسـرحـيـة حـول جـنـدى أمـريـكى (رمـز دارت ا
ــتـحــدة) وســيــدة عــراقــيـة به إلى الــولايــات ا

ظـاهـرة مـسـرحـيــة تحـتـاج إلى دراسـة.. إنـهـا
سرحى ظاهرة "مـارك راف هيل" الكاتب ا
الــبــريـــطــانى الـــذى حــقق رقـــمـًـا قــيـــاســيـًـا لم
ـا فـى الـعـالم يـتــحـقق لــكـاتب مــسـرحى - ر
بــأسـره ولــيس فـى بـريــطــانــيــا وحـدهــا - من
قـــبل. وهـــذا الــرقم هـــو خــمـس مــســـرحــيــات
تعرض له فى وقت واحـد حاليا على خمسة

من مسارح لندن.
ــــســـرح فى يــــعـــتــــبـــر هــــيل مـن أبـــرز كــــتـــاب ا
ـسـرحى بـريـطــانـيـا ويـتـمـيـز بــغـزارة إنـتـاجه ا
والذى يـلقى إشـادة واسعـة من معـظم النـقاد
وإن كـــان عــــدد قـــلــــيل مــــنـــهم يــــرون أن هـــذه
الغزارة على حـساب الجودة. ويـثير هيل فى
هذه الـنـقـطـة بـالـذات مـنـاقـشـات واسـعـة ب
النـقاد فالـبعض يـرى أنه يكـتب بصـورة آلية
بحيـث إنه يتعـاقد مثلاً عـلى كتـابة مسـرحية
ـتـفق عـلـيه وكـأنه ـوعـد ا مـا فـيـسـلـمـهـا فى ا
"تــرزى" يـــفـــصل بـــدلــة لـــزبــون. هـــذا بـــيــنـــمــا
الأصـل فى إبـــداعــات عـــديـــدة أنـــهــا لا تـــأتى
عـــلى نــحــو مـــنــتــظم. ويــرى أنـــصــار هــيل أنه
غـــزيــــر الإلـــهـــام ولا تــــعـــيــــبه هـــذه الــــســـرعـــة
ــسـرحــيـة. والـنــمـطــيـة فـى إعـداد الأعــمـال ا
وعــلى الــنـقــاد أن يــقــرأوا الـعــمل الأدبى ذاته

قبل أى نقد.
وقد اعتاد هيل الـتركيز فى مسرحياته على
عاصر القـلق الذى يـعيشه الإنـسان الغربـى ا

بسبب تغيرات الحياة.
وبـعد الغـزو الأمريكـى للعـراق والذى تورطت
فـــيـه بـــريــطـــانـــيـــا بـــدأ يـــوجه بـــعض كـــتـــابـــاته
ـسرحـيـة إلـى انـتـقـاد الـغـزو وبـلـغـة الأرقام ا

فــــــإنـه فى الــــــســــــنــــــوات الأخــــــيــــــرة كــــــتب 16
ـــــوضــــــوع ومن مـــــســــــرحـــــيــــــة تـــــدور حــــــول ا
ـــســــرحـــيـــات الخــــمس الــــتى تـــعــــرض عـــلى ا
مـــســـارح لــنـــدن مـــســـرحــيـــتـــان تـــدوران حــول

وضوع ذاته.. معارضة غزو العراق.  ا
ورغم الـــــنـــــجـــــاح الـــــكــــــبـــــيـــــر الـــــذى تحـــــقـــــقه
ـسرحـيـات الخمس.. فـقـد كـان للـنـقاد رأى ا
ــسـرحى الـبـريـطـانى آخـر وأبـرزهم الـنـاقـد ا
تشـارلز سبـنسر الذى فـاز  بلقب نـاقد العام

فى بريطانيا عن عام 2007 .
يــــقــــول ســـــبــــنــــســــر إنـه أصــــيب بـــــالــــدهــــشــــة
والصدمة عـندما شاهد أربع مسرحيات من
الخـمس حيث تـسأل أين ذهـبت موهـبة هيل
ـسرحـيـة وأدواته التى تـمـكن بواسـطتـها أن ا

سرحية. يخرج أروع الأعمال ا
ضى سبنـسر فى نقـده القاسى قائلاً إنه و
فـوجئ بـأن الأعـمــال الأربـعـة الـتى شـاهـدهـا
تتفق من نواحـى ضعف عديدة. فهى تميزت
بــالـعــشـوائــيــة والارتجـال فى الــبـنــاء والحـوار
ورسم الـشخصـيات.. ولم يـشعر بـأن الكاتب
أعـمل ذهـنه كــمـا يـنـبــغى فى صـيــاغـة الـعـمل
سـرحـى لـيجـعـل مـنه عـملاً جـيـدًا ومـقـنـعًا. ا
ــســـرحــيــات الأربـــعــة كــان مـن الــســهل وفى ا
شاهـد العادى الـتنبوء علـى الناقد وحـتى ا
ـسرحية بـالحدث القاسـى. وعندمـا شاهد ا
الأولى ظن أن عنـاصـر الضـعف فيـها بـسبب
ــــســـرحـى الــــذى عــــجــــز عن نــــقل الإخــــراج ا

رسالة الكاتب.
سـرحيـات الأربـعة تـب لكـن بعـد مشـاهـدة ا
ـــــشـــــكـــــلـــــة تــــــقع فـى الـــــنص ولـــــيـس فى أن ا
الإخــراج وعـلى الـعـكـس فـقـد حـاول الإخـراج
إصلاح بــــعض عـــيــــوب الـــنص.. لــــكن الـــنص

ـطــلـوب ــعــادل ا الــديــكـور" لـــسـمــيــر الـشــهـابى " ا
ـمــثـلـون بـالــرغم من فــقـر الإنــتـاج  وقـد تــعـامـل ا
مــعـهـا بـسـهـولــة وهـذا بـالـطـبـع يـحـسب له  أيـضـاً
يـــقى والألحـــان لـ"أحــمـــد شــعـــبــان " ـــوســ جــاءت ا
جـيدة ومـتفـقة مع الحـالـة العـامة للأحـداث  أما
الأشـعار" عـطية داود " فـهى غنـائية جـميـلة ولكن
ا جعلها عـابها أنها جـاءت معلقة على الحـدث 
يــانـاً و يـؤخــذ عـلــيه أيـضـاً عــبـئــا عـلى الـعــرض أحـ

كونها جاءت مباشرة.
يــبــة الأعــضــاء بــقــيــادة ربــيع  تــبــقى الإشــادة بــكــتــ
نـــاصف الــذى يــلــعـب دوره فى "الــتــعـــشــيش" عــلى
أعضـاء فرقـته  أجاد عـاطف مصـطفى " زرزور"
فى دور أضــاف به بــهــجــة عــلى الــعــرض  كــذلك
نـــادر مـــصـــطـــفـى " أبـــو الـــشـــوارب " أحـــد ركـــائـــز
الخبرة بالـفرقة والذى تحمل عبء الحفاظ على
ـــعت أمل إيـــقـــاع الـــعـــرض بـــخـــبـــرتـه  ومـــعـــهـــمـــا 
ــفـاجـأة نجلاء ـلــكـة "  أمـا ا ســلـيـمــان فى دور" ا
ــمــلــكـة " فــتــعــد إضــافـة فــتــحى " مــديــرة قـصــر ا
ثلة تـمتلك أدوات تمـثيلية جديدة لـلفرقة فـهى 
جيـدة وتجـيد الـتحـكم فى انفـعالاتـها  والإضـافة
الـثـانـيـة ; شـادى أحـمـد الـذى لـعب دور " صـاحب
الـليـل " بإتـقـان وفـهم  يـنضم إلـى كتـيـبـة الإجادة
بـتـلـقـائـيـة عـاصم الحـسـيـنى  ومـحـمـد أبـو سـنة 
ــــــان يــــــاقــــــوت  ورانــــــيــــــا عــــــاطـف  وجــــــهـــــاد وإ
يـــبى  و مـــحــــمـــود عـــبـــد الخـــالق  وعـــبـــد الحـــطـــ
وت الـرحمن عـمر  ومـحمـود السـعيـد "قبل أن 
يــــة جـــيـــدة تـــضــــاف إلى رصـــيـــد ـــلـك " مـــســـرحـــ ا
المخـــرج مــــصـــطـــفـى هلال  وتــــمـــثل إضــــافـــة إلى

سرحية فرقة كفر سعد ا

ـــســرحـــيــة إلى تـــرجع نـــشــأة فـــرقــة كـــفــر ســـعــد ا
ــاضى  الــنــصف الأول من ثــمــانــيــنــيــات الــقـرن ا
وهـى مــتـــجـــددة الأعــضـــاء وتـــعـــتــمـــد عـــلى ركـــائــز
تـمــثـيـلــيـة مـؤســسـة  وهى من فــرق الـبــيـوت الـتى
عانت كثيراً من مـشكلة عدم وجود مكان للعرض
ــبــنى الجــديــد حــتى عــهــد قــريب إذ  افــتــتــاح ا
لـقصر ثـقافة كفـر سعد عام  2006 لتبـدأ الفرقة
مـرحــلـة جـديـدة من الاسـتـقـرار بـعـد ربع قـرن من

بروفات وعروض الهواء الطلق .
دن ذات الطابع الريفى ومدينة كفـر سعد من ا
 ونــاســهـا يــغــلب عــلـيــهم - مــثـلــهم مــثل أعــضـاء
فرقـتها-  نفس الـطابع الذى تـعد التلـقائية هى
ــــلـــمـح الأســـاسى لــــهـــا ; فــــالأعـــضــــاء فـــنــــانـــون ا
لـــقـــائـــيــة لـــقـــائــيـــون ..  الـــطـــابع الـــريـــفى والـــتــ تـــ
ـكن لأى مـخـرج الـتـغـاضى عـنـهـما عـنـصـران لا 
عـنـد اختـيـار مشـروعه الـفنى لـتلـك الفـرقة  بل
وقع ذاته به فرقة تلـقائية للآلات الشعبية إن ا
بعض عـناصـرها لـديهم مـيول للـتمـثيل وقـد يعد
كن أن يـستغله إن اً للمـخرج  ذلك عنـصرا ثالثـ

أراد ..
وت وقد وفق المخرج فى اخـتيار نص " قبل أن 
ـلك " الـذى يـقدم من خلالـه حدوتـة من الـسهل ا
ـمــثـلــ والجـمــهـور الــتـواصـل مـعــهـا  هـذا عــلى ا
بـالإضافـة إلى ما يـطرحه الـنص من قـضايـا آنية
تــتــعــلق بــالـواقـع مـنــهــا : الــتـغــيــيــر  والــضـرائب 
ـعـيـشـة ومـعـانـاة الـشـعب  و مـا إلى ذلك وغلاء ا
تـفرج ...  مـا يؤخـذ على المخرج من أمور تـهم ا
هــنــا اخــتــيــاره لــنص بـــالــفــصــحى إذ تــغــاضى عن
طـبيعة التـلقائية التى لا تـتفق مع الفصحى حيث
كــان لا يــعـــنــيه كــيف تــنــطـق الــكــلــمــة ; عــامــيــة أو

فصحى ! 
ـــلك ? ذلك هـــو الـــتــســـاؤل الــذى مـــاذا لـــو مــات ا
ـــؤلف الجـــاد " مــحـــمـــد ســـيـــد عـــمــر " يـــطــرحـه ا

الـفكرة فيمتـد تفكيرها الـشيطانى إلى أن تسعى
للاقتـران به زوجاً حتى تـضمن استـمرارها مـلكة
لـلــبلاد ... تـلك هى الـفـكـرة  وهـنـاك تـفـصـيلات
كـثـيــرة فى الحـدوتـة ومــقـولات كـبـيــرة عـلى لـسـان
ـمـثـلـ  فـهى تـركــز عـلى " الـتـغـيـيـر " أيـا كـانت ا
قـولـة فـضح الـعرض الـنـتـائج  وإلى جـانب تـلك ا
ـؤامـرات داخـل الـقـصـر ـ أفـراد الـسـلـطة ـ مـنـاخ ا
وجهة شروطـة و ا وأيضـاً فضح لعـبة القـروض ا
الإنـفـاق ... وقـد جـاء الـعـرض مـتـمـاسـكـاً بـالـرغم
مـن هـبـوط الإيــقـاع الــعـام له  وحــقـقـت مـفـردات

ليفجر مأزق الحدوتة التى تتوالى فيها الأحداث
ــوت  مـــاذا عـــلى الحــاشـــيـــة أن تــفـــعل قـــبل أن 

ناصبها و... ? لك حتى تظل تتمتع  ا
لـقد لـعبت الصـدفة دورهـا عندمـا ألقت بـالحمَّار
" أبــو الــشـوارب " داخل الــقــصـر لــيـكــتــشف " أبـو
ــلك الــذى الــعــيــون " تــطــابق الــشـــبه بــيــنه وبــ ا
ـعت ـلـكـة الـتـى سـرعـان مـا  يـحـتـضــر  فـيـخـبــر ا
فـكرة ـ جـهـنـميـة ـ بـرأسـها فـقـررت اسـتغلال ذلك
الــشـبـه لـيــقـابل الــشــبـيه الــوفـد الأجــنــبى بـصــفـته
ــمـلـكـة حــتى تـتم صــفـقـة الـقــرض  وتـنـمـو مـلك ا
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ــسـرح وقــد نجح الــفـنــان "مـحــمـد ويــهـوى ا
عـصـمت" فى ألحـانـه وقـد أعـطت الأغـانى
لـلمـسرحـية روح الأوبـريت الشـعبى. وأخـيرا
أقـول: اسـتـطـاع المخـرج "مـسـعـد الـطـنـبـارى"
بـــهــــذه الإمــــكـــانــــيـــات الــــبـــســــيــــطـــة والحب
ـكـان أن يــغـزل بـهـجـة فى قـلب والـتـعـاون وا
أهل بــــيـلا ويــــتـــــرك بــــعض الأحـلام وبــــعض

الأسئلة.. والدهشة.

ولــقـــد أضــفى الــفـــنــان "مــحــمـــد الحــمــاقى"
الــســعــادة والــبــهــجــة وبــالــنــســبــة لى الــفــرح
مـثل مـتـألق وقـام الحمـاقى بـدورى عـبده
والــشــحــات ونجح أيــضــا "نــاصف مــحــمـد"
فى دور صلاح الــدين وأدى الـبــعض الآخـر
ـسـتـوى أمـا "رضـا صـالح" الذى دوره دون ا
قــام بــدور الــشــاويش فــكــان مــفــاجــأة ســارة
ـــســـرح.ولـــعـل من أســـبـــاب ســـعـــادتى عـــلى ا
بـالعرض الأغانى التى كـتبها "محـمد السيد
سـلــيــمـان" فــهى لــشــاعـر يــحب لــغـة الــشــعـر

وبـالـطـبـع مـا تـكـلــمت عـنه هــو مـا شـاهـدته
ـــســرح أمـــا الــنـص فــهــو عـــلى خــرســـانــة ا
ـسـرحــيـة من لــلـكــاتب "مـحــمـود عــطـيــة" وا
إعـداد مـحــمـد الـسـيــد سـلـيــمـان ولم أقـرأ
الـــنص الأصــــلى غـــيــــر أن الـــعـــرض الـــذى
رأيـــته أســتـــطــيع الـــقــول بـــأنه كـــان عــرضًــا
جــمـاهـيـريــا فـالجـمـهــور يـسـتـمــتع ويـغـنى
ويـــتــــفـــاعل ويـــعـــلـن عن رأيه بـــالــــتـــصـــفـــيق
ــتــواصل لآراء صلاح الــدين أو لأغــنــيـات ا

سيد درويش. 

إذن نــحن مع رمــوز لـتــاريخ مــصــر والـوطن
الــعــربى بــشــكل عــام وفى حــيـلــة بــســيــطـة
ساذجـة هى نـوم صـابـر ليـأخـذه فى رحـلة
نــومه "صلاح الــدين" ومن مـعـه لـيــخـرجـوا
ــصـرى الآن لــتــتم الــصـدمــة تــلـو لــلـشــارع ا
الأخــرى فـالـشــارع قـد تــبـدل للأسـوأ رغم
مـرور سـنـوات وســنـوات مـنـذ صلاح الـدين
لم يـحدث الإبهار لـلرموز الـراجعة أو حتى
الشـعور بـالـرضا لـنتـائج مـا قامـوا به سواء
انــتــصـارات حــربــيــة أو شــمــوخ فى الــشــعـر
الـــعــربـى أو الــغـــنـــاء لـــلـــوطن وحب الـــوطن
الــذى حــدث هـــو الــعـــكس تــمـــامًــا انـــهــيــار
وفسـاد ونـهب واغتـصـاب أغـان مبـتـذلة
يـوجد مـعنـى لكـلمـة كـفاح وكـلـمات جـديدة
مـثـل إسـرائــيل وبـوش وأمــريـكــا والإرهـاب
ويــــنــــهــــزم صلاح الــــديـن وعــــنــــتــــرة وســــيـــد
درويش وأدهـم الــشـــرقـــاوى وعــلـى الــزيـــبق
يــــنــــهــــزمــــون أمــــام الــــشــــاويـش وفى قــــسم
الــــبــــولـــــيس وفـى الحــــقــــيـــــقــــة أمــــام أزمــــة
تـاريخية وفجـوة فكرية ووطـنية لم يصدق
صلاح الــدين وقــال فــيــمــا مــعــنـاه كـم عـدد
أهل إســـــرائــــيـل هــــذه وكـم عــــدد الـــــعــــرب?
وصـــرخ أعـــدوا الـــعـــدة يـــا عـــرب. وكــان رد
ـتـواصل والـسـخـرية الـفـعل هـو الضـحك ا
ـــة. ثـم يـــرجع كل من أفـــكــــار صـــارت قـــد
ـــة ـــكــــانـه بـــنــــفس الحــــيــــلـــة الــــقــــد شـىء 
الــسـاذجــة بـأن يــسـتــيـقـظ صـابــر من نـومه
لـــــــيــــــــكـــــــتـــــــشـف أن ذلـك هـــــــواجـس أحلام
ويـتـكتـشف صـمت الـتـمـاثـيل ويـفرح أنه لم
يــفــقــد الــعـهــدة وإلا كــان حــســابه عــســيـرًا.

ولكن هل حقًا لم يخسر صابر العهدة?!

اصــحـى يـــا نـــا .. هـــذه الــصـــيـــحـــة الـــتى
أطــلــقــهــا المخــرج "مـســعــد الــطــنــبــارى" فى
قـــصـــر ثـــقــــافـــة بـــيـلا - من خلال عـــروض
الـثــقـافـة الجـمـاهــيـريـة - وإن كـان الـعـرض
ليس مـبـهـرًا إلى حـد الـوقـوف أمامـه ولكن
مــا فـــعـــله مــســـعــد الـــطــنـــبــارى ورفـــاقه من

اذا?  بهر وأقول لكم  الفنان هو ا
ـكان الـعرض لم نجـد قاعة عـندمـا دخلـنا 
ــكـان يـقـبع ـا ا ـتــفق عـلـيــهـا وإ من تـلك ا
فى الـــركن الخـــلـــفى من قـــصـــر الـــثـــقـــافــة
ووجــدنــا مــســرحًـــا مــبــنــيًـــا من الخــرســانــة
ـسلحة ولا نسـتطيع هنا أن نـقول خشبة ا
ـــســــرح عـــدد من ـــســــرح أمـــام مــــســـلـح ا ا
ـائــتى كـرسى ولا الــكـراسـى لا تـزيــد عن ا
تــــوجــــد حــــوامل ثــــابــــتــــة للإضــــاءة فــــتــــمت
الاســتـــعـــانــة بـــعــروق خـــشب وثـــبــتـت فــيـــهــا
الإضاءة هذه إمكانـيات قصر ثقافة بيلا
سـرح حتى تـفجـرت هذه وما أن أضـيىء ا
الإمـكــانــيـات الــبـســيـطــة عن تــألق وبـهــجـة
ــــمــــثـــلــــ ذوى الحــــضـــور وســــاهم بــــعض ا
ـسرحـى والجـماهـيـرى فى ذلـك بـوضوح ا
والــــديــــكـــــور بــــســــيـط ومــــؤثـــــر فى آن لأنه
يــتــحــول خلال خــمـــســة مــشــاهــد لأشــكــال
مـخــتـلـفــة ولأداء مـخـتـلـف تـارة سـجن وتـارة
صــنـــاديق ثم قـــطع قـــمــاش مـــســدلـــة فــوق
ــســـرح تــضــعـــنــا فى الجــدار الــذى يـــعــلـــو ا
مـتحف به موظف غـلبان اسـمه صابر وهو
ــســـئـول عن بــعض الــتــمـاثــيل مــسـئــولــيـة ا
وظـيــفـيـة وهــذه الـتـمــاثـيل لـلــنـاصـر صلاح
الـــدين وعــنـــتــر بن شــداد وعـــبــلــة وأدهم
وسـيـد درويش الـشرقـاوى وعـلى الـزيـبق 
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 موهبة وذكاء
المخرج ساهما 
فى تناغم

وانسجام عناصر
العرض

- رغم الخـلـل الـلـغـوى - بـجـمـالـيـات حـركة
الجـسـد وتلـوين طـبـقـات الصـوت وتـعـددها
فـى عـمل جـمـاعى لـيـس فـيه نـشـاذ مـا بـ
الحــــــديـث الــــــفـــــــردى واخـــــــتلاف الأمـــــــاكن
ــونــولــوجـات الــتى وزعت والأزمــنــة وبـ ا
تـوزيعا هارمـونيا ثلاثيـا وب الأداء الثنائى
والـــثلاثى والجـــمـــاعى فـى آن واحـــد.. لــذا
ــســاحـة ســنــتـابــعــهـم حـسـب الــظــهـور فـى ا
ــمــتــدة حــتى الــصــالــة.. فــنــبــدأ الخــالــيــة ا
"بــصلاح الـســايح" فـى دور الـبــارمــان الـذى
تـلقى اقتـرب كثـيـرا وبشـكل حمـيـمى من ا
ثـم الــبـــارع "مـــحــمـــد الـــعــمـــروسى" فى دور
حــفــار الــقــبــور.. الــذى تــنــوع أداؤه مــا بــ
ــكــان الــهــمــهــمـــة الأســطــوريــة الــتى تــملأ ا
صير بنعـيب الغربـان وبصرخـات الغنـاء وا
تأمل.. المحتوم وحفار القـبور الفيلسوف ا
لـــذا أمــد الــعــرض بــشــحــنــات من الحــرارة
والإثــارة و "عـادل عــنــتــر" فى دور هــامـلت
الــذى جـســد الــشـخــصــيــة من وجـهــة نــظـر
الـــكــتــابـــة الجــديــدة لـــلــســـامــحــ "عـــثــمــان
والحـضرى" بـأسلوب يـشى بالـثقـة وبعـفوية
ـــحــــبـــبـــة دون تـــشــــنج والـــدور الــــصـــغـــيـــر مُ
ـلـيـجى" فى دور حـورس كخط ـصـطفى ا "
مــــعـــبــــر فى لـــوحــــة وكـــذا "مــــحـــمــــد عـــبـــد
الـصبور" فى دور فارس والـلقطة الـساكنة
"لــــزيـــــزى مــــحــــمـــــود" لــــتـــــنــــفــــجـــــر فى وجه
"جـــرتــــرود" فـى غـــضـب مــــحـــمــــوم لــــتــــبـــدو
كـعصب مشدود وليس تـمثالا ساكنـا تليها
"شيـماء سالم" فى دور إيـزيس لتـكتـمل بها
الــــلـــوحــــة أمـــا "رحــــاب عــــرفـــة" فى دور -
جـرتـرود - فـقـد قـدمت لـنـا عـزفـا مـنـفـردا
ثلة قدرة  على الشخصية التى تؤديها 
نعم" قديـرة لكن كلـوديوس "عـباس عبـد ا
ــــعـــاصـــرة فــــقـــد اهـــتـــز أداؤه لابس ا ذا ا
فـــأخـــفـــته بـــراعـــة رفـــاقـه. وتـــبـــقى عـــائـــلـــة
" بــولـونـيــوس الابن لايـرتــيس "مـحــمـد أمـ
الـــذى جـــســـد الجـــمــــوح والـــشـــرف والـــنـــبل
والغـضب الـهـادر والرغـبـة فى الانـتـقام من
أجل مـقتل والـده وبأداء مـتوازن وهو ذلك
التـوازن الذى حـققه "إسلام عـبد الـشفيع"
فـى دور بــــــولـــــــونــــــيــــــوس - دون لجـــــــوء إلى
ط بـالغة والـتقولب فى  الكاريـكاتـير أو ا
الـــــوزيــــر وتــــبــــقى الـــــنــــســــمــــة - بــــرائــــحــــة
الياسم - "ياسم عبد العزيز" فى دور
أوفــــيـــلـــيــــا - والـــتى أدت دورهــــا كـــفـــراشـــة
"تــنـــتــقـل" بــ الـــزهـــور فى خـــفــة ورشـــاقــة

يلودرامية الزائدة.. ودون العواطف ا
ونـتساءل أخيـرا: متى تصبح عـروض هيئة
سـتوى وهذا النضج قـصور الثقافـة بهذا ا
ــسـرح الإقـلــيـمى - بــالـفـعل - كى يــصـبح ا

ستقبل?! مسرح ا

وسـفك الــدمـاء مـنـذ قـابـيـل وهـابـيل وحـكـايـة
ـــوســـيــــقى تـــلك الــــغـــراب - لـــذا صـــاحــــبت ا
الأجـــــــواء والأحـــــــداث - دون أن تــــــعـــــــلـن عن
وجـودهــا صـراحـة - لـكـنـهـا فى نـفس الـوقت
صـــبح جـــزءا لا غــنـى عــنـه فى ســـيــاق بـــنـــيــة
الــعـرض كـكل والــذى انـتـهـى بـذلك الحـديث
الودود الدافئ لذلك "الراوى" الإنسان الذى
ـاضى يــحـلم دائـمــا وكـان دائــمـا يـحــلم فى ا
بــأن يــكــون شــخــوصــا وكــائــنــات كــثــيــرة لــكن
"الـزمـن" هـو الـذى جـعـله يـقـبع أو يـتـحـرك -
ــتــفــرجــ فى الــنــهــايـة - حــتى فــيــمــا بــ ا
ــقــتــلــة الــبــشــريــة" لم تــنــته ولن لــيــعــلن أن "ا

تنتهى أبدا.. 
ولا بـد لـنــا أن نـتـوقف عــنـد الأداء الـتـمــثـيـلى
فى هـذا الـعرض الـشـيق فـلـقد تـعـرضت لـغة
ــذبــحـــة فى الــنــحـــو والــصــرف الحــوار فــيـه 
أفــســدت الـكــثـيــر لـيس فــقط من جــمـالــيـات
اللغـة التى تـمتـلك إمكـانيـات كبـيرة قـد تغنى
عن كـثـيـر من الـعنـاصـر الأخـرى عِـلـمًـا بـأنـها
الوسـيـلة الـوحيـدة والجـسد الـذى يـربط ب
ـركـب - والـذى هــذا الــعــرض الــتــجـريــبـى وا
يـــــكـــــتـــــسـب ســـــحـــــره من غـــــمـــــوضـه - وبــــ
ـذبـحــة الـلـغـويـة الجـمـهـور لـدرجــة أن تـلك ا
قد تنعكس على خطة حركة دينامية ومتقنة
ـــوهــبـــة وذكــاء بـل وعــلى رســمـــهــا المخـــرج 
تـنـاغم وانـسـجـام كـافـة عـنـاصـر الـعـرض ب
ـا فيـهـا الإضاءة وألـوانـها بـعضـهـا البـعض 
وإجــمـــالاً فــهـى تــنـــعــكـس عــلى الـــعلاقـــة بــ
مثل سرحى الـشاسع هنا وب ا الفضاء ا
مـثلـون الذين سعـوا إلى تعويـضنا .. هؤلاء ا

ــسـرحـيــة الـشـكـســبـيـريـة لـديه خــلـفـيـة عن ا
ويــربـطــهــا أو قـد يــجـعل بــيــنـهــا مـحــطـات أو
ـا يـقـطـعـهـا - أيـضا - "وقـفـات" لـلـتـأمل ور
ذلك الــراوى الـبــارمـان بــقــصـصه الإنــسـانــيـة
الـبـسـيطـة الـضـاحـكـة  حـ يـعـود دائـما إلى
نـفـسه وإلى مـا كـان يـتـمـنى أن يـكـون - فإذا
تـفرج لم يسـتطع "الـبـارمان" أن يـلفـت نظـر ا
إلى موضـوع الـعـرض  فقـد يـلـفت نـظره إلى
تــــلك "الافــــتـــتــــاحـــيــــة" الحــــركـــيــــة الــــطـــويــــلـــة
"كــوريــوجــراف: مــحــمــد مــيــزو" والـتـى جـاءت
أقرب إلى رقصات البـاليه وكدنا نتصور أن
العرض سيأخـذ شكل الباليه كاملا... وهذا
ــوســـيــقى "مــحــمــد مــا جــعل مــهـــمــة مــؤلف ا
شــحــاتــة" صـعــبــة .. فــهــو يــتــعــامل مـع وجـود
مـناخ صعيـدى معاصـر ومع أسطورة إيزيس
وأوزوريـس فى الـــــعـــــصــــر الـــــفـــــرعـــــونى ومع
أحـــداث "هــــامـــلـت" الـــتى اخــــتـــلـــطـت ملابس
ـنعم" شخـصيـاتهـا فكـلوديوس "عـباس عـبد ا
ــعـاصــرة وهــامــلت "عـادل لابس ا يــرتــدى ا
زج فى ملابسه ب أكثر من عصر عنتر" 
بـيـنـمـا تحـافـظ جـرتـرود "رحـاب عـرفـة" عـلى
ملابسها التقليدية وتتحرر أوفيليا "ياسم
لابـس الـــتــــقــــلــــيـــديــــة وكــــذلك والــــدهـــا من ا
بــولــونــيــوس "إسلام عــبــد الــشــفــيع" وأبــنه لا
" وأتـــصـــور أن هــذا يــرتـــيـس "مـــحـــمـــد أمـــ
الخــــلـط فى الأزيـــــاء مــــا بـــــ الــــصـــــعــــيــــدى
والفـرعـونى كـمـا فى ملابس إيـزيس "شـيـماء
ســـــالم" والـــــعــــصـــــور الــــوســـــطى والـــــعــــصــــر
الحــديث  مــقــصــود بــشــكل واضح لــتــجــريـد
الـقــضـيـة - قـضــيـة الانـتـقــام والأخـذ  بـالـثـأر

عن النص الأصـلى لولـيم شكـسبـير قدمت
فـرقـة قـصـر ثـقـافـة الـقـبـارى بـالإسـكـنـدرية
عــــرض "هـــــامــــلت.. فـى مــــوسـم الــــدم" فى
هرجان القومى للمسرح فى مسرح إطار ا
الـــبـــالــون مـن إخــراج: "ســـامح الحـــضــرى"
صـــــيـــــاغـــــة وإعــــــداد درامـــــاتـــــورج: "ســـــامح
عــــثــــمـــــان".. حــــيث جـــــعل قــــضـــــيــــة الــــنص
الشـكسبـيرى الأصـلى هى الانتـقام والأخذ
بـالـثـأر من أجل الـعـدل.. فـيـبـدو "بـراو" فى
شــخــصــيــة بــارمـان "صـلاح الــسـايـح" الـذى
يــتــســلل بــحــكــايــاته الــعــابــرة والـدافــئــة إلى
نـفـوســنـا كى يــشـيــر ويـلـمـح ولا يـصـرح إلى
الدماء التى سـفكها الإنسان فى حق أخيه
الإنـسـان مـنـذ قـابـيل وهـابـيل وحـيـرة قـابيل
- حــــ قــــتـل أخــــاه - كــــيـف يــــدارى أخــــاه
تحت الـتـراب إلى أن يـرى "الـغـراب" الـذى
دفن أخــاه.. لـذا يــصــبح حـفــار الـقــبـور فى
"هـــامــلت" "مـــحــمــد الـــعــمـــروسى" هــو ذلك
الـــغـــراب الـــذى يـــدفـن أبـــطـــال مـــســـرحـــيــة
هـامـلت واحـدًا وراء الآخــر بل ويـضـيف -
الـــدرامــاتـــورج - قــصـــتـــ هــامـــشــيـــتــ أو
حـبــكـتـ هـامــشـيـتـ حــول انـتـقـام حـورس
لأبـــيـه من ست وتحــــريض أمه إيــــزيس له
والأخرى مأخوذة عـن أعراف الصعيد فى
الأخـذ بـالـثــأر بـ أم وابـنـهـا ويــضـفـرهـمـا
بــــقـــصــــة "هـــامـــلـت" حـــيث يــــشـــتـــبــــكـــان مع
شـخصـياتـها.. بل ويـحاكـمـانهـا مثـلمـا فعلا
مع أم هــامــلـت "جــرتــرود" "رحــاب عــرفـة"
ومثـلمـا شـاركا فى أحـاديث هـاملـت لنـفسه
"مونولوجاته" حـول الوجود والعدم والتردد
ـســرحى لــهـذا بــيــنـهــمــا.. اتـسـع الـفــضــاء ا
سـرح بارا كبيرا الـعرض لنجـد فى حفرة ا
ستوى يـحدثنـا من خلاله البارمـان وفى ا
الأعـــلـى عـــشــــة أو كـــوخ الــــصـــعــــيـــدى والأم
الـصــعـيــديـة "زيــزى مـحــمـود" فـوق ســطـحه
تـنادى بـالـثأر وفى الـوسط جـزء من معـبد
فـرعــونى تـنـوح إيــزيس "شـيــمـاء سـالم" فى
ـتفرج قـمته تـطالب بـالانتـقام وفى يـسار ا
تـفاصـيل بـسيـطـة تشـيـر إلى قصـر وعـصر
"هـــامــلت" وشــخـــصــيــاته الـــتى تحــركت فى
حـريـة وانــطلاق. "سـيــنـوغــرافـيــا: إبـراهـيم
الــفــرن" يــقــبع فــوق  رؤوس الــشــخــصــيــات
حفـار الـقبـور - الـذى اتـخذ سـمت الـغراب
حيث يـظل يـنعـب  ويرفـرف بـجنـاحـيه فوق
الجميع - بينـما وقفت الشخصيات الأربع
ــشـــهــدين الــفـــرعــونى والـــصــعــيــدى  فى ا
ـواقف ثــابـتــة إلى حــد مـا  إلا فى بــعض ا
القـليـلة الـتى تـتشـابه مع أحداث مـسرحـية
"هــامــلـت" - الــتى  اخــتـــيــار مــشـــاهــدهــا
بـعــنــايــة - لـلــتــركــيــز عـلـى قـضــيــة الــعـرض
والاكـتـفــاء بـهــا  دون الـنــظـر إلى تــفـاصـيل
الـكـثـيــر من مـشـاهــد الـنص الأصـلى وبـدا
ـزيج" الـذى صنـعه الـكـاتب والمخرج هـذا "ا
ن كـانت رشــيـقـا سـريع الإيـقــاع وواضـحـا 

 عرض تجريبى يكتسب سحره من غموضه

 لغة الحوار
تعرضت 
ذبحة  
 فى النحو
والصرف 

 ( أن يـكــون الـبــشـر أحــراراً هـو الــهـدف الــذى من أجـله
وجـد الفن . لذلك  الفن بـالنسبـة لى هو علم الحرية)

. «جوزيف بويز».
: الـواقعى ـ ـعـاصـر اليـوم من الـتـقـاء الـعـا يـتـولـد الـفن ا
(الحقيـقة الفيزيـائية) والافتـراضى (التقنيـات الرقمية)
مـأزقة مـحفـزا على اقـتراف خـطيـئة الأسـئلـة الجديـدة ا
ارس ا اعتقـدنا سلفـا بأنه الواقع.  لإدراكنا الـتقليـدى 
ــــعــــاصـــرون –عن قــــصـــد ووعى – دمج كل الـــفــــنــــانـــون ا
الـعـوالم وأشـكـال الـفن الـتـقـلـيـديـة (أداء حـركـة سـيـنـما
فـيديـو تـركـيب تـشكـيل فـوتـوغـرافيـا إلخ..) اسـتـشـرافا
لخـلط عـدة حقـائق فى حيـاتنـا. إلى حـدود الثـمانـينـيات
لم يــكن الــبــعض يــجـرؤ عــلى إعـلان مـوت الــفن ولــكــنــنـا
الــيـوم لا نــكـاد نـلــتـفت من حــولـنــا إلا لـنـحــاصـر بــأشـكـال
جـذريـة وهـجـينـة لا تـمـتـلك هويـة أو اسـمـا.. أشـكال بلا

وجه.. أشكال ما بعد الفن!!..

مــا بـــعــد الــفـن هــو فى حـــد ذاته فن ولـــكــنه الـــفن الــذى
ــمــارســة الــقــتـل عــلى ذاته كــمــا عــلى الآخــرين يــتــلــذذ 
رافـــضــــا الأرشـــفـــة والـــتـــخــــزين أو الـــتـــحــــول إلى ســـلـــعـــة
اســـتـــهـلاكـــيـــة رخـــيــــصـــة.. الـــفـن الحـــدثى الحـى بـــكـــافـــة
ـعـاصـر تـلـويـنـاتـه.. الـفن اللا مـادى. يـصـيــر حـقل الـفن ا
ـسرح والـفـيـديو مـفـاهـيم تـتفـاعل ضـمـنـها كل مـنـجـزات ا
والـتشـكـيل والـنـحت والرقـص والسـيـنـما مـثـلـمـا يسـتـثـمر
حـقـول الــعـلـوم الـطـبـيـعـيـة والاتـصـالات والـسـوسـيـولـوجـيـا
والإدارة والـبـيئـة. تـتلاشى كل يـوم الحـدود الـفـاصـلـة ب
الفن والحياة: يصير الفن حياة والحياة فنا. كل ما يقوم
ا بـعد الحداثة يكون به الإنـسان فى المجتمعـات الكبرى 
ـطـبخ قـد تـشـكل فـنــا. وضـعـيـة الأوانى وتـصـفـيـفــهـا فى ا
عـملا فــنـيـا إذا تــمت بـحــضـور الـوعـى الجـمـالى. الــفـنـان
ــعــاصـر نــفــسه عــمل فــنى: لا نــولــد فــنــانــ بل نــصــيـر ا

كذلك.
ـعـاصـر نـحــو الارتـقـاء إلى مـرتـبـة فـائض ــضى الـفن ا  
ـتقـنة لـلقـفز القـيـمة الـتاريـخيـة التى تحـصلـهـا الشـعوب ا
ـارسات بامـتـياز. إنه فـائدة الـربح المحصـلة من عـناء و
يتراوح امتدادهما التاريخى بحسب جرأة كل شعب على

سرح ما بعد الفن.. ما بعد ا

ـسـرحـية >   تـعـد مـسـرحـيـة فـتـحى رضـوان "دمـوع إبـلـيـس" خـطـوة مرتـدة إذا قـيـسـت 
ـســرحـيـة عن وقـوفه إلى جـوار فـكـرة الخـيـر تــيـمـور. إذ إن  دعـوته للإصلاح لم تـزد فى ا

طلق. طلق فى صراعها مع فكرة الشر ا ا 24
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مثلة الشابة سمر علام شاركت مؤخرا بالتمثيل فى مسرحية "شكلها باظت" إخراج دعاء طعيمة. >  ا

الأيام الأخيرة للمسرح 

ـاضى. لا الــقـفـز بـعــيـدا نـحــو الأمـام هـربـا مـن فـزاعـة ا
نــعـيـش إلا لـكى نــصــيـر ولا نــصـيــر إلا بـالــنــسـيــان. الـفن
ـعاصر (ما بعـد الفن) يطرح بحدة مـسألة الانتماء إلى ا
ـاضى القـابـعة فى الـعـصـر ويدفـعـنا إلى مـواجـهة آلـهـة ا

أعماقنا بالسؤال الجوهرى:
كم يفصلنا عن الحاضر?

ـسـرح الأداء الحـركى ـعـاصـر لا فـروق ب ا فـى الـفن ا
الـنـحت والـتـشـكـيل الـفـيـديـو والـهـابـنـنج.. كـلـهـا مـجـتـمـعـة
ـعـاصـر الذى يـسـتـغل كل الأشـكال تـشـكل إنجـاز الـفنـان ا
لـيــصــوغ الـعــالم تحــفـة فــنــيـة. الــعــالم بـرمــته يــنــحـو نــحـو
الـتــشـكل الــفـنى: أسـطـح نـاطـحــات الـســحـاب الـهــنـاجـر
ــيــاه الحــدائـق الــصــحــارى الــهـــواء المخــتــبــرات ودور ا

 ما بعد الفن
هو التلذذ
مارسة

القتل 
على ذاته

 لا فروق
 فى الفن
عاصر ب ا

الأداء الحركى
والنحت
والتشكيل

ـعـاصـر لـيـصـيـر الـدواء ـضى الـفن ا الـسـمـاء الـبـحـر.. 
الذى تـتعـاطاه مـجتـمعـات ما بـعد الحـداثة حـتى يسـتعـيد
ا –كمـا لم يكونوا الـناس إنسانـيتهم ويـصيروا بشرا  –ر

من قبل!
أشكال الـفنون التـقليدية بـدأت تصاب بالـلعنة وأضحت
يوما بعد يوم تـعلن عجزها عن الإنتاج والتأثير فى عالم
الـــرقــمــيــات الافـــتــراضى بـل غــالــبــا مـــا أصــبــحـت تــنــتج
خـطــابـات الــردة الـتى تــنـاضل ضــد فـكــرة الـفـن نـفــسـهـا:
الخـيــال والخـلق. زوالـهــا أضـحى مـســألـة وقت لـيس إلا.
عـاصر/ حـاء لصـيقـة بالـفن ا ـوت والا لـنتـذكر: فـكرة ا
ـفـاهيـمى الـذى يـعتـمـد كـافة الأسـالـيب والأشـكال الـفن ا

التعبيرية لجعل الواقع افتراضا.
سرح الأعمال الجذرية التى  يقصد باصطلاح ما بعد ا
بـــدأت تــرخـى بـــســدولـــهـــا عـــلى ســـوق الـــعـــرض بـــالــعـــالم
ـــنــــعـــطف ـــتـــقــــدم: مـــهـــرجــــان طـــوكــــيـــو/ ا الـــصــــنـــاعـى ا
الــكـيـبـيــكى/ مـهـرجــانـات الـفـريــنج الأمـريـكـيــة/ مـهـرجـان
لـنــدن/ مـهــرجـان أدنــبـرة/ خــشـبــة مـعــاصـرة الأســبـانى/
خـــريـف بـــاريس/ أفـــيــــنـــيـــون أوف/ قـــريـــة غــــريـــنـــيـــتش/
غوتـبـورغ السـويدى إلخ.. أعـمال تـشتـرك كلـها فى رفض
تـسـميـة "مـسرح" عـامـدة إلى تعـطـيل كل مـا اعتـبـر مكـونا
ــؤلف وانـــتــهــاء ــســرح: بـــدءا بــا جـــوهــريــا فى صـــنــاعـــة ا
ـــمـــثل نـــفـــسه. إنـــهـــا أعـــمـــال تـــرفض فـــكـــرة الـــتــوثـــيق بــا
والخـلـود: تـنـجـز أحـيـانـا فى نـفس مـكـان الـعـرض وتـنتـهى
ـكــان واضـمـحلاله. أعـمـال لا تــعـيـد ابـتـكـار بـزوال هـذا ا
ـــســتـــقـــبــلـــيــ . تـــأثـــيــر الـــدادا وا الـــشــكـل نــفـــسه مـــرتــ
والـــبــاوهـــاوس مـــهم جـــدا فـى تــطـــويـــر أشـــكـــال مـــا بـــعــد
ـفـضـلـة: ـســرح. الـبـرفـورمـانس صـارت هى الــتـسـمـيـة ا ا
ـفــرغ قـصـدا من أيــة مـعـان. لا الـبــرفـورمـانس الجــاف وا
وجــود لــلــدلالات هــنــاك فــقط إشــارات تــمــامــا كــمــا فى
ــقـدســة. كل الــدلالات تـصــيـر إلـى الانـهــيـار فى الـكــتب ا
ــــعـــــانى تـــــبـــــاعــــا. قـــــرن دشن حـــــضـــــوره بــــانـــــهـــــيــــار كـل ا
الــبـرفـورمـانس هـو تـدشــ لأزمـة اللايـقـ عـبـر ردهـات
ـعــانى طـارحـا ــفـرغـة قــصـدا من ا الأنــسـاق الـشــكـلـيـة ا

بذلك وجود الإنسان نفسه محط إشكال ملتبس:
هل الوجود الإنسانى وجود دال?

ا هو تعبير عانى إ السعى الحثيث وراء القـبض على ا
ذاتـى فـــــاضـح عن رفـض داخـــــلى لــــــلـــــخـــــواء والــــــفـــــنـــــاء. 

البرفورمانس

أحب أمريكا وأمريكا تحبنى

 جوزيف بويز فى أحد عروضه

cyan magenta yellow black File: 9-24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

>  لـقد تطورت فكرة الحكـيم عن الفن فى الخمسينيـات من هذا القرن وكانت الظروف
الاجــتــمـاعــيــة المحـيــطــة به تــتـحــرك بــشـكل كــبــيـر فـى صـالح الإنــســان بـفــعل الــثـورة

الاجتماعية التى بدأت بالإصلاح السياسى ثم الإصلاح الاجتماعى سنة .1952 8
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>  فرقة مسرح شباب الإحساء بالسعودية قدمت مؤخرا مسرحية زمن الكلام للمؤلف فهد الحوشافى وإخراج نوح الجمعان.

صرى.. الذى "أدلجوه"! سرح ا ا

  QOÉ≤dG óÑY óªëe

تـعـنى الــتـشـتت أو الـضـيـاع ذلك أن
الـكـون تحـكـمه قـوانـ نـسـبـية دون
أن يــســتــتــبع ذلك وقــوع فــوضى أو
انـهيـار ولكن الـنسـبيـة تعـنى محض
الاخــــتلاف وذلك لإضــــاءة جـــوانب
الـــــصـــــورة الـــــتـى هى بـــــالـــــضـــــرورة
مـتــعـددة والــنـســبــيـة لا بــد أن تـقع
فى إطـــــــــار ونــــــــسق وألا تـــــــــصــــــــبح
اخــــتلاط ألــــوان وانــــعـــدام مــــعــــنى
فـــكــمـــا أن الجــمــاعـــيــة لا يــجب أن
تلغى الفرديـة فإن الفردية لا تكون

خارج الجماعية.
ويــنـفى «إبــراهـيم مـحــمـد عـلى» أن
تـكـون هـنـاك أيــديـولـوجـيـة تـسـود
مـسـرح الـدولة حـالـيًـا وذلك شأن
كـل مـــــــــا يـــــــــحـــــــــدث فـى الــــــــــوقت
الحاضر حيث يخـلو من أى قاعدة علمية ومن
تحـــديـــد لــلـــهـــدف مــنـه ويــشـــيـــر إلى أن هـــنــاك
مـــرحـــلـــة ســـادت مـــنـــذ عـــدة عـــقـــود كـــان الـــفن
ــعـنى أنه خلالــهـا مـوجــهًـا بل ورســمـيــا أيـضـا 
مــرتـــبط بــالحــالــة الـــســيــاســيــة والاجـــتــمــاعــيــة
الـسـائـدة وقـتـهـا ولـكن مـثل هـذه الـعـروض التى
قـــدمت من خلال هـــذا الـــتـــوجه لم تـــدم لأنـــهــا

ا كان موجودًا وقتها. مرتبطة 
يـشاركه الـرأى رأفت الدويـرى قائلاً "إن كل ما
يـقدم حـالـيًا يـخـلو من أى أيـديـولوجـيـة أو رؤية
أو تــوجه بل عـروض تــنـافس عـروض الــقـطـاع
الخــاص وتــســعـى لجــذب الجــمــهــور. هــذه هى

الفلسفة السائدة حاليًا.

سيحية رأفت الدويرى: "الأفكار الإسلامية وا
هى قـــيم عـــظــيـــمــة جـــدًا لـــكــنـــنــا نـــظــلـــمــهـــا لــو
قـــدمــنـــاهـــا فى قـــالب حـــوارى وحـــولـــنــاهـــا إلى

. ستمع مواعظ تلقى 
ولــــكـن لــــو أدخــــلــــنـــــا تــــلك الـــــقــــيم إلـى الــــعــــمل
ــســرحى كــرؤيــة إنــســانــيــة دون أيــديــولــوجــيـة ا
لأنها تحول العـمل إلى مباشرة فجة لكان ذلك
فـى صــــالح هـــــذه الــــقـــــيم وفى صـــــالح الـــــعــــمل

سرحى فى آن واحد. ا
ـسارح الديـنية أحمد عـبد الـرازق أبو العلا: "ا
الـتى ظهرت لا علاقة لـها بالأيديـولوجية ولكن
ــسـتـوى ـســرح عـلى ا بــالـعــشـوائــيـة: تــصـنـيـف ا
ــســرح لا يــنــبــغى الإجــرائى خــطــأ كــبـــيــر لأن ا
ــسـمــيــات كـأن حــصــره فى دائــرة ضـيــقــة من ا
نقـول هذا مـسرح إسلامى أو مـسرح كـنسى أو
ـسـمـيـات تكـشف عن مـسـرح عـمال وكل هـذه ا
ـا ضـعف فى الـتـوجه وضـعف فى الـثـقـافـة ور

تعكس سوء نية.
المخـــرج حــــسـن الـــوزيــــر: "مــــســــمــــيـــات مــــثل
ــسـرح الـنــسـوى ومـا ــسـرح الإسلامى أو ا ا
إلى ذلك هـى كلام فارغ لا علاقـة له بـالفن
عـــــــلـى الإطـلاق هــــــــنـــــــاك شـىء اســــــــمـه فن
إنـــســـانى لا يـــقـــبـل أى تـــصـــنـــيف وكل هـــذه
ــصـالح شــخــصــيـة الــتــصــنـيــفــات مــخـتــلــقــة 
ـسـرح مـنـتج إنـسانى وهـدف إعلامى.. إن ا
ـــقــــام الأول لا يـــجب تحــــديـــده حـــسب فى ا
رأة كن أن يـعبر الـرجل مثلاً عن ا فـئة و
ـــا تـــســـتـــطـــيـع هى الـــتـــعـــبـــيـــر عن أفـــضل 
ـــثــال نـــفـــســهـــا لـــقــد قـــدمت عـــلى ســـبـــيل ا
شـــخـــصــيـــة (مـــؤمـــنـــة) فى عـــرض (طـــقــوس
التـحـولات والإشارات) بـأحاسـيس مـخـتلـفة
رأة ولا أعتـقـد أن هـناك مـخـرجـة قـدمت ا
بهذا العـمق وليس ضروريًا أن أكون امرأة

رأة". كى أعبر عن ا

رأفت الدويرى

رأفت الدويرى:
أرفض

الأيديولوجية
لأنها مفسدة

للفن!

أحمد عبدالرازق أبوالعلا

 أحمد عبدالرازق
سارح أبوالعلا: ا
الدينية التى
ظهرت أخيراً
ليست بنت

الأيديولوجيا بل
بنت العشوائية

 محمد زهدى

محمد زهدى:
العالم لم يعد
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لكنى رفضته!

مــا هــو مــوقع الأيـديــولــوجــيـة
ـــــــســــــــرحى ـــــــشــــــــهـــــــد ا فـى ا
ـعاصـر هل تحرر مسـرحنا ا
ــصـرى مـن الأيـديــولــوجــيـة ا
هل خـرج مــسـرح الــدولـة عن
ــــوجــــهـــة دائــــرة الــــعــــروض ا
ــســارح الــديــنــيــة ومــاذا عن ا
سرح الـتى ظهـرت مؤخرًا كـا
ـســرح الـكــنـسى الإسلامى وا
ــا تــمــثــله من أيــديــولــوجــيـة
ديـــنـــيــة لـــيـــست مـــحل خلاف
وهل كــان ظــهــورهـا مــرتــبــطًـا
بــــتــــراجع الأيــــديــــولــــوجــــيــــات
الــــســــيــــاســــيــــة ومن ثـم فــــقـــد
ظهـرت كأيديـولوجـيات بـديلة
تـــــســـــعى لـــــفـــــرض نــــفـــــســـــهــــا
بـاعـتــبـارهـا وحـيــا سـمـاويـا لا

يخطىء. يحمل للناس الحلول السحرية لعلاج
كافة مشاكلهم.

طــــرحــــنـــــا كل هــــذه الأســـــئــــلــــة عــــلـى عــــدد من
سرحي لإستطلاع آراهم حولها  ا

وكانت هذه هى إجاباتهم.

ـسـرحى إبـراهـيم مـحـمـد عـلى يـقول: الـكـاتب ا
ـقــال الـصــحـفى فــإن كـان الــفن يـخــتـلف عـن ا
الأخــيــر يـصــلح لـه طـرح الأيــديــولــوجــيــات فـإن
الــفن يـنـبــغى أن يـكــون مـتـحــررًا ولـكن للأسف
فـإن ثـقـافـة الـتــحـرر هـذه لـيـست شـائـعـة لـديـنـا

لأننا لم نتعود عليها".
ـفـتـرض أن يـكـون الـفـنـان ويـضـيف إبـراهـيم: "ا
مــحـكـومًـا بـوجــهـة نـظـره لا بـأى بــأيـديـولـوجـيـة
وقد يـتبنى مـثلاً فكـرة ما ترد فى بـرنامج أحد
ــوجــودة.. ولــكن تــبـنــيه الأحــزاب الــســيــاسـيــة ا
لــتــلك الــفــكـرة راجـع لاقــتــنـاعـه هــو بـهــا ولــيس
لانـتـمــائه إلى الحـزب الــفـنــان يُـنـتــمى إلـيه ولا
يـنتـمى وأنا أعـد نفـسى متـحررًا لأنى لا أنـتمى

لأى أيديولوجية أو حزب سياسى".

المخـرج حــسن الـوزيـر يـقـول: "الـفن بـشـكل عـام
ــــقـــــدمـــــة ويــــتـــــقــــدم أى لابــــد أن يـــــبـــــقى فـى ا
أيـديولـوجـيـة ولا يجب أن تـكـون الأيـديولـوجـية
هــدفــا فى حـــد ذاتــهــا حــقـــيــقــة لــقـــد تــعــلــمت
ـــســـرح ـــســـرح داخل مـــا كـــان يـــطــــلق عـــلـــيه ا ا
الأيــديــولــوجـى ولــكــنى لم أتــقــبل ذلك وظــلــلت
انى بأن الأيـديولوجية لا بد أن تتوارى على إ
ضمـون هدفًا فى حد خـلف الفن وألا يصـبح ا
ذاته بل ينـبـغى أن يـكون مـحـملاً ضمـنـا" وليس
مــعـنـى ذلك أنـنـى أنـادى بــاللاديــولـوجــيــة ولـكن
يـنبغـى أن يجعل الـفنـان أيديـولوجيـته داخله ثم
ـررهــا من خـلال وجـدانه. لــقــد قـدمـت عـلى
ــثــال عـرض الــقــضـيــة ٢٠٠٧ عن نص سـبــيل ا
ســيــاسى وثــائــقى وهــذا الــنــوع من الــنــصـوص
كـلـمـا تعـامـلت مـعه كفن أو كـرؤيـة فـنيـة جـديدة
كــلــمـا كــان مــؤثـرًا جــدًا ولــو كـنت تــعــامـلـت مـعه
ر مـرور الكرام وكلـما كان الفن كـشكل دعائى 
ــنــطـــوق الــســيــاسى كــلــمــا زاد مــتـــقــدمــا عــلى ا

تأثيره.

ـسـرحى أحـمـد عبـد الـرازق أبـو العلا الـنـاقد ا
يقـول: "لا نـستـطـيع أن نـقول إن الـعـروض التى
تــقـــدم حـــالــيًـــا ســواء عـــلى مـــســـتــوى الـــهــواة أو
وقف عـنى ا المحتـرف بـهـا أى أيديـولوجـيـة 

ا هى المحـدد للـكاتب أو المخـرج من الواقع. إ
عـروض فـردية أو عـشـوائيـة لا تـصب فى إطار
ـكـن أن يـحــدث حـركــة مـســرحــيـة لــهـا وجــهـة
نــــظـــــر تجــــاه الحـــــيــــاة وتجـــــاه الــــواقـع بــــخلاف
الـعــروض فى فــتــرة الــســبـعــيــنــيــات الـتـى كـانت
تــطـــرح هــمًــا قـــومــيًـــا عــامـــا كــان يــفـــرض عــلى
الــكـاتب - حـتـى لـو كـان بلا مــوقف أن يـشـارك
فى التـعـبيـر عن هذا الـهم الـقومـى العـام وعلى
رأسه الـهم الاشــتـراكى والــعـدالـة الاجــتـمــاعـيـة
ـعانى الـنـبيـلة احـتـضنـتهـا مـجمـوعة وكل هـذه ا
ــبــدعــ فى عــدة مــجـالات وعــلى كــبــيــرة من ا
سرح. نسـتطيع أن نقـول إن ثمة تيارًا رأسـها ا
يـفرض نـفسـه على الـساحـة راغـبًا فى الـتـغيـير
وســيـــكــون له رســـالــة تــتـــفق أو تــخـــتــلف مـــعــهــا

وتتناقش حولها بل وتتعارك".
ويــضـيـف أبـو الــعلا "لــيس مــعـنى أن الــتــجـارب
فـردية أن نحاربها ولـكن يجب علينـا تدعيمها.
حتى تقوى وتشكل تـيارًا مستقلاً يجمع ما ب
ـــســـرح فـــرجــة الـــقـــيــمـــة الجـــمـــالــيـــة بـــوصف ا

والدلالية بوصفها رسالة"

ــســرحى رأفت الــدويـرى يــقــول: "أنـا الـكــاتب ا
ضـد الأيديولوجيـة فى الفن لأنها تـسيطر على
سرحـى وتدمره وإن كان لا بـد فلتكن الـعمل ا
رؤيــة اجـتــمــاعـيــة أو فـلــسـفــيــة لـذا فــأنـا أوافق
على الـرؤية سـواء كانت اجـتمـاعيـة أو فلـسفـية
أو جمالية ولـكنى ضد الأيديولوجية وإذا أراد
ــسـرحـيـ تـقـد الاشــتـراكـيـة مـثلا فى أحـد ا
عـرضه فلـيـقدمـها من خـلال نبض إنـسانى من
ـبــاشـرة أو يــقـول لحم ودم دون أن يــلـجــأ إلى ا
صـــراحـــة إنــنـى مع الاشـــتــراكـــيـــة أو الانـــحـــيــاز
لــــلـــفـــقــــراء ولـــو قـــدم عــــمـــله بــــشـــكل إنــــســـانى

سيصبح عملاً جميلاً".

ــشـــكــلــة فى الـــنــاقــد مـــحــمــد زهــدى يـــقــول: "ا
ـعــتـقـد الأيـديــولـوجــيـة والـتـى فى رأيى تـعــنى ا
إنـها تشوبهـا محاذير كثيـرة فى العصر الراهن
ـطلق الـذى لم يعـد يطـرح الجازم والـيقـينى وا
وأصـــبـح الأمـــر يـــســـوده حــــالـــة من الـــنــــســـبـــيـــة
ــشــهـد ــعــتـقــد يــحــتــوى ا والــتــعــدديــة لم يــعــد ا
ـعاصـر وإذا ابـتـلى الكـاتب أو الـفـنان عـمـومًا ا
عتقد ما فـأنا أظن أنه سيظلم جوانب كثيرة

سرحى". من العمل ا
ويــرى  زهـدى أن عــلى الــكــاتب أن يـفــصح عن
ذاتـه الــتى هى جـــمــاع لحــالــة وعـى وهــو يــقــدم
هـذا الـوعى فى عـمـلـه حـتى يـسـتـضئ ويـغـتـنى
وإذا فــاض هــذا الإبـداع عــلى الآخــر ســيــصـبح

حالة إنسانية مبهجة.
ويـؤكـد زهـدى أن النـسـبـية تـعـنى رؤيـة لكـنـها لا

مشهد من عرض  "الشفرة "

ثقافة التحرر!

الفنى قبل الأيديولوجى

صفة الأيديولوجيا

محاذير الأيديولوجيا

الجمع ب الفرجة والرسالة

سارح الدينية ا

>  الـفـنـان هـو الذى يـدفع أبـولـون إلى الاعـتراف أمـام فـيـنـوس بأن هـؤلاء الـبـشر
ـتازون عن الآلـهة بأن فى طـاقتهم الامـتياز عـليها والـسمو عـلى أنفسـهم فقوة

الفن لديهم قادرة على أن توجد مخلوقات جميلة.

>  مسرحية "أحلام عصافيرى" للمخرج ناصر عبد التواب يتم عرضها حاليا بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

سرحي جريدة كل ا
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فضاءات حرة

سرح وسنينه ا
رغم وجاهـة رأى بعض الأصـدقاء بـعدم قـيامى بـالرد على
ـستـفز الـذى نشرتـه جريـدة الأخبار  قـال ذى العـنوان ا ا
والــذى يـطــالـبــنى فـيـه كـاتــبه الـصــديق الــرقـيق الأســتـاذ
"عاطف الـنمر" كناقد بالاعتذار عما أدليت به من آراء فى
حـوار تـلـيـفـونى مع الـصـحـفـيـة اللامـعـة الأسـتـاذة "سـحر
صلاح الــدين" بـالجـمــهـوريـة  ويــحـمل آراء لى فى الـدورة
ـهـرجـان الــقـومى لـلـمـسـرح  تـوقف هـو فى الـثـالـثـة من ا
مقـاله عنـد ردى على سـؤال الزمـيلـة عمـا تردد من تـسرب
نــتـائج لجـنـة الــتـحـكـيـم  والـتى شـارك فـيــهـا أعـضـاء من
الـلــجــنــة بـتــعــلـيــقــاتــهم الـعــلــنــيـة عــلى الــعــروض الـتى
يشـاهدونها  فضلا عن قراءات الـبعض لخريطة العروض
 وتخمينهم بأن الكاتب الكبير "محفوظ عبد الرحمن" -
مـثلا - هـو الــوحـيـد من جـيل المخــضـرمـ الـذى يـشـارك
عرض بـنص له  وكان الكاتب الكبـير "يسرى الجندى" قد
هرجان عن دخول اسمه التسابق بعرض اعتـذر قبل بدء ا
ــســاس (الإســكـــافى مــلـــكــا) رافــضــا - كـــمــا أخــبـــرنى - ا
حاولـة حذف ساعة كـاملة منـها  لتناسب سرحـيته  
تـسابـقة  هـرجان لـلعـروض ا ـدة الزمـنـية الـتى قررهـا ا ا
ـصـرى كـما قـدمت ـسـرح ا رغم كـونه مـهـرجـانـا لـعـروض ا
بالفـعل بفضاءاته على مدى العـام  كما أن الكاتب الكبير
"لـيـنـ الـرمـلى" لم تـشـارك مـسـرحيـته (ذكـى فى الوزارة)
ـهـرجــان  لـذا فـهـو خـارج الـتــسـابق  بل واعـتـذر عن فى ا
ــا يـعـنـى ذهـاب جـائـزة ــشـاركـة فى لجــنـة الـتــحـكـيم   ا
أفـضل نص (لـلـكـتاب الـكـبـار) المحددة فـى اللائحـة حـتـما
ـتمـيز  كـما لـنص محـفـوظ عبـد الرحـمن (ما أجـملـنا) ا
اضى ليسـرى الجندى  والعام الأسبق لأبى ذهبت الـعام ا
الـعلا الـسلامـونـى  وذلك مـقـابل جـائـزة أخرى خـصـصت
اضى للشباب تحمل اسم  (أفضل مؤلف صاعد)  العـام ا
ـنعم  وذهـبت لـلـصـاعـدين أسامـة نـور الـدين ورشـا عـبـد ا
وقد جـرى الحـديث الصـحفى مـعى قـبل إعلان "محـفوظ
عبـد الرحـمن" اعتذاره هـو الآخر عن الـتسابق  ومع ذلك
وقرة فإن مـاقلته ونشر لم يحمل أى تشكيك فى اللجنة ا
 حيث قـلت معـلـقا عـلى ما يـشاع : "عـلي الـلجـنة إن صح
اء الـوجه  وأتـمني ان يـكون كل ذلك أن تسـتقـيل حـفظـاً 
مـا يـخص تـسـرب الجـوائـز شـائـعـات حـتي لا نـتـرحم عـلي

سرح وسنينه" . أيام ا
حـقـيـقـة لـم أكن أود أن أشـغل هـذه الـزاويـة بـالـرد عـلى
ـستفـز والطلب الأكثـر استفزازا  رغم قـال ذى العنوان ا ا
تـقـديــرى لـكـاتــبه  واحـتــرامى لـرأى الأصـدقــاء  غـيـر أن
ــوضـوع لم يـقف عــنـد رأى ورأى مـخــالف  بل كـشف عن ا
سرحية عامة والنقدية خاصة علة كـبرى أصابت حياتنا ا
 فلم نـعد نحترم آراء بعـضنا   وصار الاختلاف فى الرأى
يـفـسـد كل قـضـايـا الـود والـتـقـديـر  وغـابت عن صـفـحـات
جـرائـدنـا مـجادلات مـحـمـود أمـ الـعـالم وعـبـد الـعـظيم
أنــيس ود.طه حــســ حــول مــفــهــوم الأدب  ومــنــاقــشـات
محـمد مندور ورشاد رشدى عن ماهية الفن وغايته   دون
ـسـئول فى عـارض له  أو يـتـمـاهى ا أن يـجـرح أيـا مـنهـم ا
عمله لدرجة تصوره أن نقد العمل هو ضرب فى شخصه 
وأمـسـيـنـا لا نـسـتـطـيع أن نـتـقـدم خـطـوة  بـعـد أن صـارت
خطـواتنا مـقدسة  وتقـوقع كل ناقد داخـل ذاته وبعمق ما
ــذاهب يــنــجـزه  مــعــتــبــرا أنه وحــده الــعــارف بــبــواطن ا
وكهنوت الفنون  وأن غيره من (الفئة الضالة الحاقدة) .
وضـوع لم أكن أود لذا أعـتـذر عن شـغل هـذه الـزاويـة 
ـنـاقـشـة لأى أن أشـغـلـهـا بـه  وإن كـنت أعـد بـعـدم غــيـاب ا
عــرض يـقـدم  وأيــة احـتــفـالــيـة تـقــام  وأى فـكــر يـطـرح 
ـهرجان لنا جميعا الحق فى سـرح مسرحنا جميعا  وا فا
ـتـضرر من نـقـده وتطـويـره  والفـكـر ليس لـونـا واحدا  وا
كـنه الـلـجـوء للـمـحـكمـة الجـنـائـية الـدولـيـة  لكى هـذا 
تـصـدر قـرارا ضـمن قــراراتـهـا الجـائـرة بــاعـتـقـال أى نـاقـد
يتجـرأ وينـقد مـهرجـانا  أو يـرى رأيا مـخالـفا لـرأى لجنة

التحكيم .

 عكاز شارلى
شابلن إشارة

للتزاوج 
ب أوربا
وآسيا

ا بـعد من ورائـنـا متـجهـ قدمـا نحـو أشكـال جديـدة 
الـــفن.. سلاحـــنــا الـــعلامـــات والــعـلامــات فـــقط. أمــام
منتج كـهذا لم تعد ثـمة بداية أو نـهاية تمـاما ككتاب
الـرمل لـبـورخـيس. هـنـاك فـقط صـيـرورة الـغـبـطـة ولو
اتـســمت بــنــبـرة حــزيــنـة. الــعــرض صــار مـجــمــوعـة من
الـطقوس والاحتفـالات الخفية والجلـية التى لا مكان

فيها للعمق والجذور فقط السطح والجذور.
بــعـــد بــويـــز لم تـــعــد ثـــمــة فـــائــدة فى إســـنــاد تـــســمـــيــة
ـــعـــاصـــرة فى ـــســـرح الـــضـــد" لأشـــكـــال الـــفـــرجـــة ا "ا
ــســرح تــقــلــيـدى ــنح مــعــنـى  مــحــاولــة مــيــئــوس مــنــهــا 
مــحـــكــوم عــلـــيه بـــالــفــنـــاء فى عـــصــر مــوت كـل مــا هــو
تـناظرى ومـيلاد كل ما هو رقمى. ومع ذلك يـجدر بنا
مـواجــهـة الــتـســاؤل الـبــديـهى الــذى سـيــؤرق لا مـحــالـة
الـكثـيرين وهذا طـبيعى اعـتبـارا لخوفنـا الداخلى من

حاء: الا
أفى وســعـنــا حــقــاً أن نـتــصــوّرالـبــرفــورمـانـس يـعمّ دور
الـعـرض إجـمـالاً فى الـعـالـم الـنـاطق بـالـعـربـيـة بـحـيث
سـرح الذى يتـميز بلا شك يوقع عـلى ميلاد ما بـعد ا

سرح? عما نسميه ا
 مــثل هـذه الأســئـلـة لا تحــتـاج مـنــا إجـابــة مـحـددة لأنه
مـهـما اخـتـلـفت هـذه الإجـابات فـإنه لـيس بـوسـعـهـا أبدا
تــعـطـيل حـركـات الـزمـن أو الـرجـوع إلى الـوراء. مـا من
عـودة عـلى الإطلاق. نـحـتـاج بالأحـرى إلى أن نـكف عن
ـاط تـطــويع كل مــا نـراه بـالــقـوة لــكى يـكــون ملائــمـا لأ
إدراكــنـا الــتى ظــلت تـســتــجـيب لــوقت طــويل لـفــعـالــيـات
الـعمل الـتـقـليـدى. مـا نـحتـاجه هـو قـوة الاختـيـار وعـنفه
دون تــلــفــيــقـات لا طــائل مـن ورائــهـا. إن مــحــاولــة بــويـز
الـتى لم تـقف فقط عـند عـرض (أحب أمريـكا وأمـريكا
ا تود تحـبنى) لا تـبدو خرقـاء فحـسب ولكنـها تـوحى 
الــتـجــاور مـعه فـى خط مـواز ألا وهــو الـفن الــتـقــلـيـدى.
وهـنا تـكـمن عبـقـريتـها. إذ إنـهـا ليـست سـوى عدوى من
كل هــذه الــفـنــون. لــذا من الــطـبــيــعى بل من اللازم أن
ـــســــرح من اللااســــتـــقــــرار الـــدلالى يــــعـــانى مــــا بـــعــــد ا

بــاعــتــبــاره يــتــحــدد فــقط فى تــلك الــعـلاقــة الــطــارئـة –
وأحـيــانـا بــالـصــدفـة –بـ الــزمـان/ الـفــضـاء/ الجـسـد.
ــــــســـــرح ــــــاثـل مـــــا بــــــعــــــد ا ومـن ثم فـلا مــــــجـــــال لأن 
بالحركـات الطليـعية أو حتى الـتجريبـية. حذار! هذا لا
يـعـنـى بـأنـنـا لم نـعـد مـجـربـ عـلى الـعـكس لـقـد صـرنـا
داخل مـــتـــاهـــة الـــتـــجـــريـب ولا فـــكـــاك لـــنـــا مـــنـــهـــا. ومــا
ضى فيه  –لنـتذكر التجـريب إذن? رسم خط هروب وا
قــول دولــوز هــذا جــيــدا !–رسـم خط هــروب نـحــو أين?
سرح وهامشه كما جرب ذلك بويز وبعده نحو حدود ا
مـاريـنـا أبـرامـوفـيـتش وروبـرت ويـلـسـون ومنـى حـاطوم..
ن سـنقف بـتفـصيل عـنـد تجاربـهم الرائـدة بأهم دور
ـقــبـلــة عـلى صــفـحـات ــيـة فى مــقـالاتــنـا ا الـعــرض الـعـا

جريدة مسرحنا.

نبـحث عن مـعان لأننـا نرفـض فى أعمـاقنـا حقـيقة أن
ــاثـل وجــود حــبــة رمـل عــلى شــاطئ وجـــود الإنــســان 
تـتقاذفه الأمـواج. حذار لا نتحـدث عن شكل تجريبى
ــــســـرح أو راديــــكــــالى لــــلــــمـــســــرح بل عـن مــــا بـــعــــد ا

وبالضرورة ما بعد التجريب. 

ــعـاصــر بـعــد تجـربـة ــارسـة الــفن ا تحـول بــويـز إلى 
مريرة فى ميادين الحـروب. عمل طيارا عسكريا قبل
أن تـهوى به طـائرته فـوق قمـم القـوقاز. هـناك أنـقذه
ـعـجـزة ولـكن الـثـمن كـان غـالـيـا جدا: الـبـدو الـرحل 
فــقــدانه الــتــام لجــلــده الخــارجى المحــتــرق. عــبــر دهن
ــراهم الــشــحم ولــفه بــالــلــبــاد والــبــطــاطـ جــســمه 

تـمـكن هـؤلاء البـدو الـرحل من تـضـمـيـد جـراحه. وإثر
ـيـة الـثـانـيـة سـيتـحـول مـن دراسة انـتـهـاء الحـرب الـعـا
الـبـيولـوجيـا إلى كلـيـة الفـنون الجـميـلـة راسمـا لنـفسه
مــسـارا مــغـايــرا يـحــقق به الـهــروب نـحــو مـا تــبـقى من
إنـــســـانـــيــــته. تـــوجـه بـــعـــد تـــخـــرجـه إلى فن الــــتـــركـــيب
ومختـلف فنون الإنجاز وفى العام 1974 سيـلمع نجمه
بهر: أحب ـعاصر بإنجازه الـرائع وا فـى سماء الفن ا

أمريكا وأمريكا تحبنى 
وصل بويز من دوسولدورف إلى مـطار كنيدى ملفوفا
ومـياء! أراد بذلك فى الضـماد الذى غـطى جسـده كا
ـتـحـدة. وبـواسـطـة ألا تـطـأ أعـضـاؤه أرض الــولايـات ا
نــقــالـة وســيـارة إســعــاف  نـقــله إلى صــالـة الــعـرض
الـتى كـانـت عـبـارة عن غـرفــة زجـاجـيـة واســعـة يـحـيط
بهـا الجمهـور من الخارج. سيـقضى هنـالك ثلاثة أيام
مـــتــواصـــلـــة مع الـــقـــيــوط  Coyoteوهـــو ذئـب أمــريـــكى
مـتوحش من تـكسـاس. اللبـاد القوى كـان يقـيه عضات
هــذا الـقــيــوط دون أن يــفــكــر ولـو لــلــحــظــة فى إبــعـاده
بـواسطة عكاز شـابلن الذى ظل يحمـله طيلة العرض.

هــذه الـــعلاقــة بــ بــقــايــا إنــســـان وذئب مــتــوحش هى
رابـطـة التـواصل الـوحيـدة الـتى هيـمنـت على الـعرض.
لقد تميزت فى البداية بطابع التوتر لأن القيوط كان
ـسـالم يـهـاجم ويـعـض بـشدة. غـيـر أن رد فـعـل بويـز  ا
حـول هـذه الـعلاقـة إلى اسـتـئـنـاس ثم صـداقة!.. فـلم
تــكـد تـمــضى بـضع سـاعــات حـتى تـآنــسـا تـمــامـا. لـقـد
صــار فــضـاء الــتــنــافــر مــكــانــا لــلــتــواصل والحــمــيــمــيـة
بـامتياز. تواصلـهما شكل حرجا لـكل البشرية!!.. بعد
نــهــايـة الــعــرض أصــر بـويــز  عــلى الــعـودة بــلــبـاده إلى
ــانــيــا دون أن يــرى ــطــار حــيث أقــلــته طــائــرة إلى أ ا

أمريكا أو تراه أمريكا.
فى هـذا البرفورمـانس الشهير لـيس ثمة وجود سوى

للإشارات:
عــكـــاز شــابــلن إشــارة إلـى الــتــزاوج الــقــارى بــ أوربــا

وآسيا كقارت متحدت جغرافيا.
الــقـيـوط إشـارة إلى الـسـكــان الحـمـر الأصـلـيـ الـذين
اتـخـذوا من هـذا الحـيـوان طـوطـمـا مـقـدسـا يرمـز إلى

حضارتهم الهندية البائدة.
الــلـــبــاد إشـــارة إلى ســلـخ الجــلـــد وفــقـــدان الــوجه: إنه

المحو وقد يكون النسيان.
 لا شىء سوى الإشارات التى مـنها يشكل بويز ما قد
ــفـكـر إيـهـاب نـسـمـيه  –إذا جــاز لـنـا اسـتـعــارة تـعـبـيـر ا
حسن  –بعرض الصـمت حيث يدور الفن حول نفسه
ويـنـقـلب عـلى نـفـسـه لـكى يـعـلن الـرفض الـتـام لـلـتـاريخ
الـبــشـرى ولـصـورة الإنـسـان كـمـقــيـاس للأشـيـاء كـلـهـا.
الــعــمل الـــرائع الــذى أداه بــويــز يــدل عـــلى رغــبــته فى
شــــفــــاء جــــراح الإنــــســــانــــيــــة الـــتـى فــــقــــدت جــــلــــدهـــا/
إحــــســــاســـــهــــا بــــعــــد غــــرقــــهــــا مـــــرات تــــلــــو أخــــرى فى
ــدمــرة. لـــقــد ســعى إلى ردم مـــســتــنــقــعـــات الحــروب ا
ــديـنــة والــطـبــيـعــة.. إحــيـاء ذكــرى الإبـادة الــهــوة بـ ا
الجـمـاعـية الـتى تـعـرضت لـهـا شـعـوب حـمـراء عـلى يد
أخــرى بــيـضــاء اجـتــاحت الــقـارة الجــديــدة عـنــوة. قـوة
إنجـاز بـويــز أنه تـمـكـن من نـفى أى شـكل بــحـيث جـعل
ـتـلئ مرهـونـًا بـالأحـاسيس عـملـه الحى إطارا غـيـر 
ـوضـوعـيـة لا بـالإدراك. تـغـيــيـبه لـلـمـعــانى والـدلالات ا
ـبـاشرة كـان قـصـدا بـهـدف خلـق قيـمـة دلالـيـة نـاتجة ا
ـسرح عـن الحس الجمـالى. يـعلـمـنا بـويز كـيف نـترك ا

 علينا أن
نكف
 عن تطويع
 ما نراه بالقوة
ليكون ملائماً

 أصبحنا
داخل
 متاهة

التجريب ولا
فكاك منها
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ـــســـرح > إذن فـــقـــد بــــدأ اهـــتـــمـــامـك بـــا
بالـصـدفة.. وغـالبـاً ما تـقـود الصـدفة إلى
مـا هـو أفــضل.. فـمـنـذ 2001 بـدأت بـعض
ؤسـسـات الحـرة تـهـتم بالـفـنـون وخـاصة ا
سـرح وطرح الأفكـار الجديدة لـلشباب.. ا

فهل لاحظت ذلك?
- هـذا صحيح.. وقـد لاحظت ذلك حيـنما
كـــنت أعـــمل صـــحـــفــيـــة بـــالأهـــرام ويــكـــلى
سرح وقتها قابلت مخرجاً برازيلياً ينتمى 
ـــقـــهـــوريـن ومن خلاله عـــرفـت أن هـــنــاك ا
ـــؤســـســـات بـــهـــذا اهــــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً مـن ا
ــــســــرح.. كــــمـــا لاحــــظت وجــــود ارتــــبـــاط ا
ـــراكـــز ـــنـــظــــمـــات وا شـــديــــد بـــ بـــعـض ا
الــــثـــقـــافــــيـــة كــــمـــعـــهــــد جـــوته والجــــيـــزويت

ستقل. سرح ا وتجارب ا
> ما هى الـسـمـات الفـكـريـة والجمـالـيـة التى
استطعت رصدها فى مسرح الجيل الجديد?
- لاحــــــظت اهــــــتــــــمــــــام الجــــــيـل الجــــــديـــــد
ــيـديــا الجـديـدة بـالـفــضـائــيـات والإعلام وا
وتــــنـــاولــــهـــا كـــثــــيـــراً فـى عـــروضـــهـم.. كـــمـــا
لاحـــــظت اعـــــتـــــمــــادهـم عـــــلى الـــــنـــــصــــوص
ـتـرجمـة والإعـداد عـنـها لـتـقـد تجارب ا
تخـصـهم كذلك وجـدت أنـهم - إلى جانب
ترجمة يعتمدون على نصوص النصوص ا
الـتـراث الـشــعـبى خـاصـة عـنـد عـبـيـر عـلى
والــراحل د. صــالح سـعــد الجـيل الجــديـد
عــــمــــومـــاً خــــارج عن الأطــــر الــــتــــقـــلــــيــــديـــة
والأفــكـــار الــتــقـــلــيــديـــة ولــديــهـم أفــكــارهم
الخـــــاصـــــة ولـــــديـــــهـم جـــــمـــــهـــــورهم ولـــــكن
مـــشـــكــــلـــتـــهـم عـــدم وجـــود مـــســــارح ثـــابـــتـــة

تستوعب تجاربهم وكذلك قلة التمويل.
> كــيف تــرين اعـــتــمــاد هــذا الجــيل عــلى

>  يـذكر الحكيم فى دفاعه عن فكرة البرج العاجى بأنه "عند أكثر الناس معناه اعتصام
الكاتب بالسحب اعتصاما يقصيه عن أحداث الدنيا وحقائق الوجود وهذا غير صحيح

على الأقل بالنسبة لى. 26
áÑ£°üŸG 
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ا يقتنع به من خلال إقامته بناء ربط انه الذاتى  >  تـظهر قدرة الحكيم وإ
بــ الـواقـع فى عـمل واحــد كـان لــلآلـهــة الـروح والحــيـاة وكــان لـلــفـنــان الـفن

والتمثيل فارتفع الفن على الحياة.

عاشة. سرح فى اليمن لتأليف نصوص مسرحية تناقش القضايا الوطنية ا >  وزير الثقافة اليمنى محمد أبو بكر وجه دعوة لكتاب ا
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جماليات الأداء الفنى فى أشكال الفرجة الشعبية (1 -2)

أحمد حلاوة فى عرض «بتلومونى ليه»

ــا يــولـــد الأزمــات الـــصــغــيـــرة الــتى ذلـك 
وقف التـمثيـلى بينه تنمى الحـوار وتطـور ا
ــهــرج الـــرئــيـــسى فى إطــار فـــهــمه وبـــ وا
ــتــراكــمـــة بــأنــواعه. لـــلــجــمــهـــور وخــبــرتـه ا
ـــطــــلـــوبـــة فى والحـــقــــيـــقـــة أن الـــســــمـــات ا
سـاعد لـيـست ميـسورة دائـمـا ولا تتـوافر ا
ــمـثل بـطـبــيـعـته يـحب إلا فى الـقــلـيـلـ فـا
الــظـــهـــور والــتـــفــرد ويـــأنف من الـــتــهـــمــيش
والأدوار الـــتى تـــخــــصص تـــمـــهــــيـــدا للأثـــر
الــفـــنى الــذى يــتـــولــد بــ الجــمـــهــور.ولــكن
الـعروض الشعـبية- على أيـة حال- تتطلب
ــسـاعـدين لـكى ـهـرجـ ا هـذه الـنـوع مـن ا
ــنـشــود وعلاقــة حــمــيــمـة تحــقق الــنــجــاح ا
تـفـرجـ علـيـها عـلى الأقل أثـنـاء إبداع بـا
مــشـاهـد مــعـيــنـة يـقــتـضــيـهـا الــعـرض الـذى
باراة كرة ـكن تشبيـهه فى هذه الحالـة 
هارة بـالغة القدم.فـهناك دائـما من يقـوم 
هـاجم الذى وحـرفيـة بتـوصـيل الكـرة إلى ا
ــهـارة مـغــايـرة إحــراز الـهـدف ولا يــتـولى 
ريب- عـلى الأقل من وجــهـة نـظـر الـدارس
ـتخـصص- أن الهـدف جاء نـتيـجة لجـهد ا
ا توافـر للفرقة ومـهارة اللاعب مـعا ور
أكــــــثــــــر مـن مــــــهــــــاجـم قــــــادر عــــــلى إحــــــراز

الأهداف. 
ـسـرح الـشـعـبى مـهـرج وغد ـمـثل فى ا إن ا
يـعتبـر ساحة الـلعب سـاحة معـركة يسـتبيح
فـيها كـافة أسلـحته الـفنيـة وحيله الحـرفية
ـداعـبـات إلى الـسـخـريـة والـتـعـلـيـقات من ا
الـلاذعــة إلى الــتــهــجم الــوقح كى يــســيــطــر
عـلى جـمـهـوره سيـطـرة كـاملـة ويـتـحـكم فيه
الأمر الذى يفرض عليه أن يتفهم مزاجه.
ولا يتردد الفنان الشعبى فى تطويع النص
ـــشــــاهـــد من مــــوضـــوعـــات ــــا يـــتــــطـــلـــبـه ا
وقـضــايــا آنـيــة يــعـيــشــهـا وتــؤثــر فى حــيـاته
ـكــنه أن يــتــوصل إلى تــأثــيــرا مــبــاشــرا و
نقـاط الضـعف فى عـمله بـوصـفهـا النـقاط
ــيــتــة الـــتى لا يــتــفــاعـل مــعــهــا الجــمــهــور ا
ا ينشط فـيسرع إلى تعديـلها ومعالجـتها 
فــيـــهــا الــتــوهج وقــد يــصل الأمــر إلى حــد
حــذف مـشــاهـد بــأكـمــلـهــا أو فـكــهـا وإعـادة
صـيـاغـتـهـا بـصـورة جـذريـة. ومـرونـة الـنص
وقـابـلـيـته لـلـتــغـيـر بـالحـذف مـنه والإضـافـة
إلـــــيـه وإعـــــادة الــــصـــــيـــــاغـــــة واســـــتـــــيـــــعــــاب
ــسـتـجــدات فى الأحـداث والــشـخــصـيـات ا
شاهدين من الاستمتاع به العامة تمـكن ا
مرات مختلفـة فى فترات مختلفة ففى كل
ـوضـوعـات والـنـكـات مـرة ثـمـة جـديـد من ا
وألـوان الــســخـريــة مع الاحـتــفــاظ بـالــبـنــيـة
الــــرئـــيــــســــيـــة حــــتى لا تــــفــــســـد بــــالأخــــبـــار
تغـيرة.وبالطبع لا والأحـداث الاجتماعـية ا
تـتـوقف عـمـلـيـة تـعـصـيـر الـنـصـوص والـبـنى
الــدرامـيــة الــتـراثــيــة عــلى إضـافــة الأخــبـار
ـــعــاش ـــســتـــوحـــاة من الـــواقع ا والأقـــوال ا
أثـنـاء الـعـرض فـهـذه من الحـيل الـبـسـيـطـة
الـــســاذجــة الـــتى يــلــجـــأ إلــيــهـــا المحــتــرفــون
ـسـرحـيـون ولـكن يـنـبـغـى تـنـاول الأحداث ا
والــوقـائع الــتـراثــيـة ومــعـالجــتـهـا مـن وجـهـة
نـظـر عـصـريــة بـتـفـكـيـكـهــا وإعـادة تـركـيـبـهـا
ــنـشـود فـمـهـمـة ـا يـحـقق الـهـدف ا فـنـيــا 
الــفـــنـــان الــشـــعــبـى ســواء كـــان مــخـــرجــا أو
ــــثلا أو مــــؤلـــفــــا فى الــــتـــعــــرض لــــلـــواقع
عـاش من خلال انتـهاك الـنمـوذج التراثى ا
بالخـيال الـفعـال وطـاقة الـسخـرية وإعـمال
ــارســة ـــتــفـــرجــ عــلـى  الــعــقـل لحــفــز ا

حسهم النقدى.

سرح بـأكثر مـنهـا واقعـا وحيدا سـائدا- بـا
الأوربـى فى مــــرحــــلــــة مــــعــــيــــنــــة من تــــاريخ
تـطـوره ولــيس هـنـاك مــا يـفـرضــهـا فـرضـا
ـــســـارح فـى الـــثـــقـــافـــات عــــلى غـــيـــره مـن ا
الأخـرى ذات الـسـيــاق المخـتـلف فى تـطـوره
الـتاريخى ولكن الضـرورة العلمـية تقتضى
وضـوعى عن خصوصـية العلاقة الـبحث ا
بـ اللاعب/الدور والـعلاقة ب مـكونات
ــــرئـــيـــة فـى أشـــكــــال الـــتـــمــــثـــيل الــــصـــورة ا
ـتوارثـة فى الـثـقـافـة الـعـربـية لا الـشـعـبـيـة ا
ــعـايــيــر مـســتــمـدة من ثــقــافـات قــيـاســهــا 

مغايرة عنها. 
ساعد" هرج - ا الأداء التمثيلى وثنائية"ا
فى عـروض الأشكـال الـتمـثيـلـية الـشـعبـية-
ــتــواتــرة وكــمـا ــصــادر ا كــمــا وصــفت فى ا
ـــبـــاشــــرة بـــهــــا- أنـــهـــا يلاحظ بــــالخـــبــــرة ا
عروض تنزع إلى نوع من الكوميديا يعتمد
ثل أساسا على الأداء الـكاريكاتيرى من 
رئــيــسى أو مــهـرج ســاخــر يــتــمــتع بــقـدرات
فـائقة بالنـسبة للآخرين الـفاعل معه فى
نـــفس الـــعــــرض من حـــيث درجــــة الـــقـــبـــول
الجـمـاهـيـرى له ومـهـاراتـه الحـرفـيـة. فـهذا
ـــهـــرج لـــديـه قـــدرة فـــائـــقـــة عـــلى ـــمـــثل/ا ا
ـــهـــرجـــ ــــشـــاهـــديـن وا ـــطـــر ا الــــكلام 
الآخـــرين بـــوابل من الـــكـــلـــمــات الـــســـاخــرة
اللاذعــة الــنــاقـــدة ويــرد عــلى تــعـــلــيــقــاتــهم
الــــعــــفــــويـــة الــــتى تــــتــــفــــجـــر ارتجــــالا خلال
ـشـاهــدة ويـدمـجـهــا فى صـلب الــصـيـاغـة ا
ـمـثـل الـفـنـيـة لـلـعـرض. ويـتمـيـز مـن بـ ا
ـــشــاركـــ له فـى الــلـــعب واحــد الآخـــرين ا
يــتـــسم بــشـــفــافــيـــة الــتــفـــاعل ومــســـاعــدته
فيـمكـنه أن يُقـيم علاقـة جدلـية مـعه تمـتاز
بــــــالأخـــــذ والـــــعـــــطــــــاء وتـــــعـــــمــــــيق عـلاقـــــته
بـالجــمـهـور فـيــنـصت إلـيه وقــد يـومئ إلـيه
ـوافقة عـلى ما يـقول أو يـفعل أو يرفض با
بأدب ويـعلق بـبلاهـة ويتـلفـت تائـها ويـبدى
الـدهــشــة حـتـى من الــكلام الـعــادى وغــيـر

ـقلد ـمثل ا ثـمة فارقـا كبـيرا واضـحا ب ا
ـمـثل فى فى الـكـومــيـديـا الـشـعـبـيـة وبـ ا
ـــــمــــثـــــلــــون أنـــــواع الــــدرامـــــا الأخـــــرى...فــــا
الـشعـبـيـون كـانوا مـقـلـدين بـسطـاء يـقـومون
بتـقلـيد شـخصـيات هـذه الطـبقـة البـسيـطة
الـــــــســـــــاذجــــــــة فى إطـــــــار مــــــــقـــــــطـــــــوعـــــــات
قـصـيـرة(عـبـد المحـسن الخـشـاب: الـتـيـاتـرو
الــقـــد ص ٢٤٧).  غــيـــر أن نــفـى صــفــة
الـــتــــمـــثــــيل عـن بـــعض مــــظـــاهــــر الـــفــــرجـــة
ــتـوارثـة لا يــنـبــغى أن يـنــسـحب الـشــعـبــيـة ا
عليها جميعـا فبالتأكيد ليس هناك تمثيل
فى ألـــعــاب الحـــواة أو تــدريب الحـــيــوانــات
ـرة أو أكـثـر مـعـهـا تـثـبت مـهارات وتـقـد 
وقـــدرات فــرديـــة نــوعـــيـــة تــثـــيــر الإعـــجــاب
والـــتــقـــديــر بــدرجـــة أو بــأخـــرى ولــكن فى
أشـــــكـــــال كــــالأراجـــــوز أو خـــــيــــال الـــــظل أو
المحـبـظـ ونــحـوهم هـنـاك جـوهـر تـمـثـيـلى
واضـح فى ثـــــنــــائـــــيـــــة"اللاعـب- الــــدور"وإن
اخـــتـــلــفـت طــبـــيـــعــة الـــعلاقـــة الـــفــنـــيـــة بــ
ـستخدمـة فى كل منها طـرفيها والأدوات ا
لتجـسيـد الدور.والدرامـا ليست بـالضرورة
مـحمـلـة بـالأفكـار الأرسـطيـة الـتى ارتـبطت
سـرح اليـونانى الـقد كـما أن الـعلاقة بـا
بـ طـرفى ثـنائـيـة التـمـثيل لـيـست تقـمـصا
بـــالحـــتـــمـــيـــة ودخـــولا- لا بــــديل عـــنه- فى
إهـــاب الــشـــخــصـــيــة ذات الأبـــعــاد الـــثلاثــة
ــمـثل كــمـا يــرى"كـوكلان"- بـحــيث يـصــبح ا
درسة الفرنسية من أقطاب التمـثيل فى ا
آخـــــر الـــــقــــرن الـــــتــــاسـع عــــشـــــر- خــــالـــــقــــا
لـــلـــشــخـــصـــيـــة/الــدور قـــادرا عـــلى الـــتـــلــون
وتـغـيـيــر شـكل أدائه من دور لآخـر فــيـنـتـقل
مـن مـنـتــهى الـسـفــالـة إلى مـنــتـهى الــعـظـمـة
نـتهى الـغنى وتـشترط ومن مـنتـهى الفقـر 
فيه"سارة بـرنارد"- فوق ذلك- أن يكون ذا
ثـــقـــافــة وتـــعــلـــيم عـــال( أوديت أصلان: فن
ــســرح ص ٤٩٠ : ٤٩٥).فــهــذه الــشــروط ا
ومــا إلـــيــهـــا ارتـــبــطـت- كــأمـــنـــيــات وأحلام

ـصـرى والـعـربى عـامة فى عرف الـشـعب ا
ـتـوارثـة- قـبل أن تـدهـمه أشـكـاله الـفـنـيـة ا
الحـملة الفـرنسية فى أواخـر القرن الثامن
ــا اســتــحــدثــته من مــتــغــيــرات فى عــشــر 
الــتـــكــويـن الحــضـــارى- الــعـــديـــد من صــور
ـــا مــــزجت بـــ الـــروى/الــــســـرد الــــتى طــــا
ـــوســـيـــقى والـــغـــنــاء الحــكـــايـــة والـــشـــعـــر وا
وقــاربت بــيـنــهـمــا بــدرجـات مــتـفــاوتـة تحت
أســمـاء مــخــتــلــفــة كـراوى الــســيــرة وشــاعـر
ـــنــــشـــد والـــقـــوّال الـــربــــابـــة والحـــكــــواتى وا
والمحـدث. وكـانت هــذه الـصـور بـاعــتـبـارهـا
واقف نـصوصـا أو فنـونـا قولـيـة محـمـلة بـا
والــشــخـصــيــات والــصــراع تــشــكل الــبـذور
الدرامية الأولى للعرض التمثيلى الشعبى
ولـكن كـانت هـنــاك أشـكـال أخـرى لـلـفـرجـة
حــــمـــــلت بــــذور الــــعــــرض وكـــــونت الجــــانب
رئى من الـدراما الـشعـبيـة بفرض أن فن ا
الـــدرامـــا قـــول وفــــرجـــة. واعـــتـــمـــدت هـــذه
الــفـنــون عــلى تــقـنــيــات المحـاكــاة والــتـقــلــيـد
ـدون والارتجـال الــنـابع من غـيــاب الـنص ا
ـؤدى ومـلـكـاته غـالـبـا وخـضـعت لـقـدرات ا
ـتـلـقـى كـما الإبـداعـيـة وطـبـيـعـة علاقـته بـا
اعـتـمـدت الـتـحـاور بـ أكـثـر من شـخـصـية
فى بنـاء الحـدث فـتمـيـزت عن غـيـرها من
الأشـكـال الــتى تـعـتـمــد عـلى الأداء الـفـردى
ـــتــــعــــددة.وقـــد يــــتم الحـــوار بـــتــــنـــويــــعــــاته ا
الــــدرامى بــــ شــــخــــوص مـــصــــنــــوعــــة من
الــــدمى المجـــســـمــــة فى أبـــعـــاد ثـلاثـــة كـــمـــا
ـقــصـوصـة عــلى الجـلـد فـى(الأراجـوز) أو ا
ــقــوى كـــمــا فى(خـــيــال الــظل) أو والـــورق ا
ـــرســـومــة فى تـــســـلــسل عـــلى شـــريط من ا
الـقــمـاش كــمـا فـى(صـنــدوق الـدنــيـا) وهى
ــبــاشـرة تــعــرف بــأشــكــال المحـاكــاة غــيــر ا
ـثـلـ بشـريـ كـما وقـد يـتم الحوار بـ 
ـعـروف فى ـبـاشـر ا فى أشـكـال الـتـمــثـيل ا
ــــضـــحـــكـــة فـــرق المحــــبـــظـــ والــــفـــصـــول ا

وحلقات السامر.
وهــذه الأشـكــال مــجــتــمـعــة صــنــفــهــا بـعض
الـــــدارســـــ عــــلـى الأقل تحـت مـــــصــــطـــــلح
ـسـرح الـشــعـبى مـثـلـمـا فـعل"إبـراهـيم أبـو ا
زيد" فى قـوله(لزامـا عليـنا أن نـتحدث عن
ـسـرح الـشـعـبى الـدارج لـنرى مـا فـيه من ا
باشر ألـوان مختلفة لـصور التمثـيل غير ا
ومن فـنون اللهـو الشعبـية من قول أو فعل
ا يؤيد وجـود مسرح شعبى فى بلادنا)
وضـم إلى أشـكــال الــلــهـو والــفــرجـة طــبــقـة
الحــواة الــذين يــسـتــخــدمــون الــثــعـابــ فى
ألـعـابهـم كمـا ضم الـبـهـلـوانـات والـقـرداتـية
بعروضهم التى تـعتمد على القرد والجدى
ــسـرح الــعـربى والحـمــار(رشـدى صــالح ا
ص ٢٩). واتفق"رشـدى صالح مع توصيف
ــظــاهــر الــتــراثــيــة بــفــنــون الــتــمــثــيل هــذه ا
سرح فى الوطن الدارجة (عـلى الراعى: ا
الــــعـــــربى ص ٢٢) وأطــــلق"الـــــراعى"عــــلى
الــــفــــنـــــانــــ الــــذيـن كــــانــــوا يـــــؤدون فــــيــــهــــا
"الذين يتنوعون مثلـ الشعبي مصطلح"ا
عـــنـــده بــــ الحـــواة ومـــدربـى الحـــيـــوانـــات
والقـرداتيـة ولاعبى خـيال الـظل والأراجوز
مثل الشحاذين. ولقد اختلف مع هذه وا
"واعتبر أنها التقييمـات"كمال الدين حس
تـنــطــوى عــلى مــغــالــطــة نــظــرا(لــبــعــد هـذه
ـظــاهـر عن الاكـتـمـال الـفــنى فى تـقـنـيـات ا
ـتعـارف عليه ـسرحى ا ووسائط الـعرض ا
وافـتـقـارهـا لـكـثـيـر من الـعـنـاصـر الـدرامـيـة
ـــتــــطـــورة والـــصـــراع الـــواضح كـــالحـــبـــكـــة ا
الأطــراف(كـــمــال الـــدين حـــســ تـــوظــيف
ـــصـــرى ـــســـرح ا الـــتـــراث الـــشـــعـــبـى فى ا
ص١٢٠) وهــــــــو مـــــــــا يـــــــــكــــــــاد يـــــــــنـــــــــتـــــــــهى
إلــيه"الخـشـاب"من نـاحــيـة أخـرى بـقـوله(إن
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سرح صر فوقعت فى عشق ا حضرت 
سرحنا"  د. سونالى باوا "

والاجـتمـاعى أيضـاً فأخـذ مسـرحهم يـعالج
يديا التى الـقضايا الاجتـماعية فى مقـابل ا
سرح فى أمـريكا سـرح.. ا لا تهتم كـثيـراً با
عارضـون لسياسة الآن يـصنعه اليسـاريون ا
ـشكـلة بوش وهم يـقدمـون أعـمالاً تـتنـاول ا
الـعـراقـيـة من مـنـظـور مـتـعـاطف مع الـعراق
كــــمـــا يــــقـــدمـــون أعــــمـــالاً ضــــد الـــســــيـــاســـة
الأمـريــكـيـة فى الـشـرق الأوسط ويـتـنـاولـون
.. ومن هـموم الـعربى فـى أمريـكا وفـلسـط
سرح فى هنا أصبح هنـاك مشتركات ب ا
ـــــســــرح الأمـــــريـــــكـى الجـــــديــــد.. مـــــصـــــر وا
والــفــضل فى هــذا يــرجع لــســيــاســات بـوش
ــــــــة فـى الـــــــشــــــــرق الأوسـط.. أمـــــــا الــــــــظـــــــا
ـتـاحة الاخـتلافـات فـتكـمن فى الإمـكـانـات ا

للمسرحي هنا فى مصر وهناك..

> من خلال اشـتغـالك على تجـربة الجيل
الجـديد فى مـصر هل وضعـت يديك على
مـصـادر تكـويـن هذا الجـيـل.. هل تـشـكـلوا
ـيـة (خـريـجو ـؤسـسـة فى الأكـاد داخل ا
ـــؤســـســـات غـــيـــر مـــعـــهـــد مـــثـلاً) أم فى ا

الحكومية.. أم ماذا?
- من خلال تجـربـتى مع هـذا الجيل لم أر
ـسـرح الذى ـسـرح وا ارتـبـاطـاً بـ مـعـهـد ا
يقـدمه الجـيل الجـديد فـمـعظم أبـنـاء هذا
الجــــــيل تــــــشــــــكـــــلـت خـــــبــــــراته فـى الـــــورش
ـمـثل أحـمـد كـمـال الخـاصــة مـثل ورشـة ا
وســــتــــوديــــو عـــمــــاد الــــدين وورشــــة رمـــزى
ماهر وغيـرها من الورش.. فقد شاهدت
ــئــات يـتــدربــون فى هــذه الـورش شــبــابــاً بـا
سـرح الحر.. وينـطلـقون مـنهـا لـلعـمل فى ا
وقـــــد قـــــابـــــلت - عـــــلـى الجـــــانب الآخـــــر -
ـعـهـد لا هم لـهم إلا الـعـديـد من خـريـجى ا
الـعــمـل بـالــســيــنــمــا ولــو كــومــبــارس وغــيـر
ــســرح.. كــذلك أكــثــر أســاتـذة مــهــتــمــ بـا
ــعــهـد لا يــشــاهــدهم أحــد إلا فى نـدوات ا

التجريبى لعمل "شو" إعلامى..
> هـل لاحـظت تـأثـيـراً لجـريـدة مـسـرحـنـا
ـــصــريــة وأنت ـــســرحــيــة ا فى الحــركــة ا

متابعة لها?
- مــعـظم من الـتـقـيـت بـهم من الجـيل الجـديـد
ـصـرى يـهـتـمـون بـالجـريـدة وقـد ـسـرح ا فى ا
حـدثـونى عـنـهـا كـثـيراً.. وعـن طـريقـهـم تعـرفت
عليهـا.. وأنا «مبسـوطة» بالفـكرة ومتابـعة لها..
وأتـــمــــنى أن تـــقـــوم بــــنـــشـــر مـــواعــــيـــد وأمـــاكن
الــعــروض الــتى تـــقــدم بــشــكل مـــســتــمــر حــتى
سرح متابعة العروض بشكل هتم با يستطيع ا
جـيد كما أتمـنى أن تتم طباعتـها بالتزامن فى

العواصم العربية وأن تنشر على النت..
> هل تابعت مسرح الثقافة الجماهيرية?
- نعم لـقـد حـضـرت عدداً من مـهـرجـانات
نـيـا.. وقد ـسرح فى الـزقـازيق وا نـوادى ا
ـســرح كـثــيـراً عـلى لاحـظت اعــتـمـاد هــذا ا
ـوضـوعـات الـشـعـبـيـة كـمـا لاحـظت نـدرة ا
الـــعــنـــصــر الـــنــســـائى.. حــتـى بــ جـــمــهــور
ــشــاهـــدين.. وقــد عــرفـت أن مــيــزانــيــات ا
هــذه الــعــروض لـيــست كــبــيـرة وكــان لــهـذا
تأثـيره على مـا يقـدم. ومع هذا كـان هناك

عروض جيدة.
سرح الخاص? > وماذا عن ا

ــســرح - شـــاهــدت الـــكــثــيـــر من عـــروض ا
الخــاص فـوجـدت أن أغــلب مـا يــقـدم فـيه
اســتــعــراضــات وعــروض لــلــتــســلــيــة.. وإن
كـــانت هـــنـــاك عــروض جـــادة مـــثل عــروض

محمد صبحى.

ـــســـرح - مـــســـرح هـــذا الجــــيل لا يـــشــــبه ا
الــــهـــنــــدى ولا الأمــــريـــكـى ولا الـــلــــبــــنـــانى..
ــصـــرى الجـــديــد لـه جــمـــالـــيــاته ــســـرح ا ا
الخــــاصـــة الـــتى هـى خـــلـــيـط بـــ أنـــظـــمـــة
جمالية مخـتلفة خليط مصرى يخصهم..
ــــا تحــــاكـى حــــرفــــيـــا الأفلام الجــــديــــدة ر
ـسـرح فلا.. بــعض الأفلام الـغــربـيـة أمــا ا
فـهـو يـطـرح أسـئـلـته الخـاصـة بـظـروفه ومـا

يعيشه الآن.
ـــعــيـــار الـــذى اســـتــنـــدت إلـــيه فى > مـــا ا
تحـديدك للجـيل الجديد.. هل السن.. أم

التجربة.. أم ماذا?
- لــقــد تحــدثت كــثــيــراً مع أعــضــاء الــفـرق
الحــرة وقـرأت «مـانــفـســتـو» أول مــهـرجـان
أقــامـوه وكــان مـعــيــارى فى تحـديــد الجـيل
الجـــديــــد عـــنــــد إعـــدادى لــــلـــدكــــتـــوراة هـــو
ــــانــــفــــســــتـــو» الــــذى قــــدمــــوه وأن يــــكـــون «ا
ـــســـرح أعـــضـــاؤه من الــــذين عـــمـــلــــوا فى ا
ـسـتــقل من بـدايــته.. الجـيل الـذى الحــر وا
ـهــرجـان الــتـجــريــبى واسـتــفـاد جـاء بــعــد ا
مـنه لكـنه لم يـقـدم تجريـبـاً عـلى الطـريـقة

ستوردة وقدم بالفعل شيئاً يخصه. ا
ـتـحـدة.. > وأنـت تـقـيـمــ فى الـولايــات ا
هل تـرين أن هـنـاك ملامـح مـشـتـركـة بـ
مـسرح الجـيل الجـديـد فى مـصـر ومـثـيله

هناك.. وما هى الاختلافات?
سرح فى - كان التشابه من قبل أكبر ب ا
مــصــر ومــســرح روســيــا والــدول الــشــرقــيــة
ــسـرح لــوجــود الاشــتــراكــيــة والــتــعــامل مـع ا
بــاعــتــبـــاره فى خــدمــة المجــتـــمع.. ولــكن فى
الـــســنـــوات الــعـــشــر الأخـــيــرة بـــدأ الــشـــبــاب
الأمـــــريـــــكى فـى الاهــــتـــــمـــــام بـــــالــــســـــيـــــاسى

تـرجمـة من ناحـية والـتراث النـصـوص ا
الــشـعــبى من نــاحـيـة أخــرى? ألا تـرين أن
هـنـاك تـعـارضـاً بـيـنـهـمـا.. كـيف تـفـسـرين

ذلك?
- فـكرت كـثيراً فـى هذا وأرجعت ذلك إلى
أن هـــذا الجـــيل لــيـس لــديـه مــفـــهـــوم ثــابت
لــلـــهــويــة فـــالــهـــويــة لــديـه تحــتــوى الـــغــربى
والشـرقى مـعاً وهـذا الـطابع مـوجـود لديـنا
فى الـهـنـد فـالـهـويـة لـديـهم لم تـتـبـلـور بـعـد

فى شكل كاتب بعينه.. لذلك يجربون.
ــاذا لا يــقــدمــون الــنــصـوص > فى رأيـك 
ة ولديـنا كـتاب كبـار كألفـريد فرج القـد

وعاشور وسعد وهبة وغيرهم?
ـة - هم مــتـمــردون عـلى الـنــصـوص الــقـد
لأنــهــا تــتــحــدث عـن فــتــرات ســابــقــة وقــد
قـرأت مــعـظم هـذه الـنـصـوص فـشـعـرت أن
الــهــمــوم مــخــتــلــفـة وقــد لا تــصــلح لــلــوقت
الحـالى.. والجــيل الجـديــد يـقـدم مــسـرحـاً
ـعـاشـة.. وإن يـهـتم بـلـحـظـته الاجـتـمـاعـيـة ا
كـان بـعـضـهم يـتـعـامل مع نـصـوص مـعـروفة
وقـد شــاهـدت خـالــد الـصــاوى يـقــدم نـصـاً

يخائيل رومان.. مثلاً.
> هنـاك نصوص متجاوزة لوقتها ولديها
الـقـدرة عــلى الـعـطــاء فى أى وقت.. كـيف

ترين تمردهم عليها أيضاً?
- لا يـــوجــــد لـــدى رد.. ولـــكــــنى أعـــرف أن
هـــــذا حـــــادث فـى الـــــعــــــالم كــــــله حـــــتـى فى
ـسـارح التى أمريـكـا.. فالـقـد يـقدم فى ا
ـا أيــضـا لأن تـقــدم الـريــبـرتــوار فــقط ور
الـقومى يـهتم أكـثر بـالراسـخ من الـكتاب
ويــقـــدمــهم.. لــهـــذا يــبــحــثـــون عن الجــديــد
زجون ب ليقـدموا شيـئاً مختـلفاً.. فـهم 
أكـــثـــر من تـــقـــنـــيــــة وأكـــثـــر من مـــوتـــيف أو
ــزجـونه فـكــرة.. يــأخـذون مـن الـشــعــبى و
بالتـجريبى والحـديث.. إنهم يـلعبـون بفكرة
الـنــوع ويـخـتــرقـونـهــا.. يـريـدون أن يــقـدمـوا
عــرضــاً شــعـبــيــاً جـديــداً يــخـصــهم.. هم لا
صريـة ولكنـهم يرغبون يرفضـون الهويـة ا
سـتقـر حـتى يكـونوا فى تجـاوز الراسـخ وا

متوافق مع خطاب العالم الجديد.
> نادى بـعض كتابنا بضرورة إيجاد مسرح
عـربى ومصرى.. إلى أى مدى نستطيع أن
نــلـــمح هــذه الـــدعــوة فـى مــســـرح الجــيل

الجديد فى مصر?

ستقل سرح ا ا
خارج من عباءة
الورش.. ولا علاقة
عهد الفنون له 
سرحية ا

سرحى  الجيل ا
الجديد 

هو جيل ما بعد
«التجريبى»

حضـرت إلى مصر لدراسة السـينما فوقعت
ــســـرح.. تــقـــدمت للالـــتــحــاق فى عــشـق ا
سرحية فطالبوها ـعهد العالى للفنون ا با
بـــــدفـع «عــــــشــــــرين ألـف دولار» رســــــومـــــا
فــتــتــلــمــذت عــلى يــد د. نــهــاد صــلــيــحــة
وتـــعـــرفت عـن طـــريـــقـــهــــا عـــلى الحـــركـــة
ـصـرية وظـلت تـتـابـعـهـا بدأب ـسـرحـيـة ا ا
حــتى حــصــلت عــلى درجــة الــدكـتــوراة فى

مسرح الجيل الجديد فى مصر.
د. سونـالى باوا.. هـندية مـن بومبـاى تقوم
سرح فى جامعتى بتـدريس أنثروبولوجيا ا
تحدة كولـومبيا وكاليفـورنيا فى الولايات ا

الأمريكية..
صرى سرح ا ولأنهـا على معرفة عميـقة با
ه وحــديــثه أعــدّت «مــســرحــنــا» هــذا قــد
ـسرح فى الـلقـاء مـعـها ودار الحـوار حـول ا
تحـدة وتجربتها مصـر والهند والـولايات ا
مـع مـــســـرح الجـــيـل الجـــديـــد فى مـــصـــر

ورسالتها للدكتوراة عن هذا الجيل.
شـــارك فى الحـــوار مـــحـــمـــد حـــسن عـــبــد
الحـافظ البـاحث فى الـفولـكـلور والـباحث
ــتــخــصص فى الإعلام وثــقــافــة الـطــفل ا
أشـرف قـادوس ومن مـسـرحـنـا هـشـام عـبد
الــعـزيــز مـحــمــود الحـلــوانى وأدار الحـوار
مسـعود شـومان «مـدير التـحريـر» الذى بدأ
الحوار مع الـضـيفـة بـسؤالـهـا عن رسالـتـها
للـدكتوراة وكيف جاءتـها فكرة تخـصيصها

عن مسرح الجيل الجديد فى مصر.
- حــــــضــــــرت إلـى مــــــصــــــر فى 2001 وكــــــان
اهـتــمـامى فى الــبـدايــة مـنــصـبــاً عـلى مــعـرفـة
ــصـريـة الـلــغـة الــعـربــيـة ودراســة الـســيـنــمـا ا
بـاعتبارها الأكـبر والأقدم فى منـطقة الشرق
الأوسـط الـتـى كــنت أريــد مـعــرفــتــهــا جــيـدا..
ولكن مـا شاهدته من سـينـما فى هذه الـفترة
سرح لم يشجعنى على الاستمرار وشدّنى ا
سـرح الحر أكثـر ح رأيـت بعض تجـارب ا
ومـسرحـيتى «مـاما أمـريكـا» و«كارمن» لمحـمد
صبحى. فى تلك الـفترة تعرفت على د. نهاد
ـــســرح صـــلـــيـــحـــة الـــتى قـــادتـــنى إلـى عــالـم ا
ــســرح تــقــدمت الــواسع.. ومن أجل دراســة ا
ـسـرحـية ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا للالـتـحاق بـا
غــيــر أنــهـم طــلــبــوا مــنـى عــشــرين ألف دولار
رسـوماً فلـجأت إلى د. نـهاد وتـتلمـذت علـيها
"ببلاش".. وعن طـريـقـهـا تعـرفت عـلى حـركة
ــــســـــرح الحــــر والــــتـــــقــــيـت بــــالــــعـــــديــــد من ا
ــتــنــاوى المخــرجــ الــشــبــان مــنـــهم: هــانى ا
عـبـيــر عـلى عــفت يـحــيى نـورا أمــ خـالـد
الــصــاوى أحــمــد الـــعــطــار حــمــادة شــوشــة
مـــيــريت مـــيــخـــائــيـل مــحــمـــد عــبـــد الخــالق
ن يعـملون والراحل صـالح سعـد وغيـرهم 
ستـقل وقد شـجعتـنى تجاربهم سـرح ا فى ا
ــصـرى ــســرح ا عــلى الــتــعــرف أكــثــر عــلـى ا
وإعداد رسـالتى لـلدكـتوراة عن مـسرح الجيل
الجــديـــد.. وقــد لاحـــظت أن لـــديــهم أفـــكــاراً
ـسرح فـهم يجـربون بـطريقـتهم جـديدة عن ا
وبأشكال تخـتلف عن التجريب المجانى الذى
ــــهـــــرجــــان نـــــشـــــاهــــده فـى بــــعـض عـــــروض ا
الـتجريبى.. كـما لاحظت أنهم شـكلوا إضافة
حقيقية إلى مسرح الستينيات «الهايل» الذى

قرأته.

ستقل > هل كـان وراء اختيارك للمـسرح ا
دوافع سياسية أم جمالية?

- بــــصــــراحــــة أحــــبـــــبت مــــا شــــاهـــــدته فى
ـسـرح الحـر كـمـا كـانت عـروضه مـتـوفرة ا
وكثـيرة بعـكس مسـرح الدولـة الذى لم يكن
يــقــدم وقــتــهــا أنــشــطــة مــســرحــيــة كــثــيــرة

مسرحية واحدة أو اثنت فى العام.

الفضل للورش

السياسى والجمالى
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 محمود الحلوانى

 طلبوا منى للالتحاق
عهد الفنون

سرحية عشرين ألف ا
دولار فتتلمذت على
يد د. نهاد صليحة

ببلاش

الجيل الجديد
يتماس مع الخطاب
ى وليس العا
 لديه مفهوم
محدد للهوية

سونالى باوا
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واطنة بجيزويت القاهرة. سرح وا اضى فى ندوة خاصة عن ا سرحى أحمد إسماعيل شارك الأسبوع ا >  المخرج ا

ـكـان الــذى وقـعت فــيه أحـداث > لـم يـحــدد فـتـحـى رضـوان فى دمــوع إبـلـيـس ا
ـسـرحـية وهـو يـذكـر فقط حـ يـتـحدث عن ملابـس الشـخـوص بأنـهـا تـمثل ا

"الريف عموما لا ريف مصر ولا ريف غيرها". 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

28 من   يوليو 2008  العدد 55

ورشة "مسرحنا" الأولى تبدأ ٦ أغسطس القادم
يشارك فيها أكثر من ٢٠٠ متدرب

ا يـوهم أن هـذه أرضاً ؤلف يـحـرك الأحـداث  >  فـى مسـرحـية "عـبـد الـشيـطـان" كـان ا
ـســرحـيـة وأحـداثـهـا لم تـكن تــمـثل سـوى شـخـوص مـصـريـ تــركـيـة. ولـكن شـخـوص ا

صرية. وأحداث تقع فى ميدان الأرض ا

ركزية للشئون الثقافية بهيئة قصور الثقافة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج ندوات بعنوان «وصف مصر الآن»  بإشراف الشاعر سعد عبد الرحمن. >  الإدارة ا

سرحي جريدة كل ا
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د. أبو الحسن
سلام

الكمبوشة

 ازدواجية الفكر
لا شىء أخــطـر من ازدواجــيـة الــفـكـر فـى مـواقع صــنع الـقــرار الـذى يـرسم
خـريطـة العـمل العام اجـتمـاعيـا كان أم سيـاسيـا ثقـافيا كـان أم اقتـصاديا
خـاصـة إذا مـا تـمـثـلت تـلـك الازدواجـيـة الـفـكـريـة فى بـادرة صـراع بـ ولاء
صاحب الـقرار لـفكرة الـهويـة الوطنـية أو الـقومـية وتأرجـحه قبل أن يـتخذ
قـراره بـ الالــتـزام بـتـلـك الـهـويـة أو عــدم الالـتـزام بـهــا فى وسط سـيـاسى
ـشبـعة ى - لا يـعتـد بالـهويـة أو بـ ولائه لذاته ا واجـتـماعى - مـحلى وعـا
ى والجرى وراء سـراب آلية السوق وولاء شركائه فى سـتنسخ العو بثقافة ا
ن تـتعارض مـيولهم مع ترسيم حـدود القرار  أو الـقائمـ على تطـبيقه 
مـيـوله وهـو مـا يوقـعه فى حـيـرة يـنتج عـنـهـا قرار مـرتـعش لا يـسـاوى ثمن
الحـبر الذى كتب به وهنـا تقع الحرب ب هـوية الذات والهويـة الوطنية أو

القومية.
ـدمرة ـواجهـات الـعـسكـريـة ا إن الحروب بـوصـفـها عـملا عـنـيـفا بـوسـاطـة ا
نـتصر لا لـطرفيـها تسـتهدف فـرض واقع سيـاسى مغايـر لصالح الـطرف ا
واجهات الجدلية ب طرفى نقيض فى مجال من مجالات تختلف عنهـا ا
الـفــكـر أو الـثــقـافـة إذ يــسـتـهــدف كل طـرف من الأطــراف فـرض رأيه عـلى

ضاد له.  الطرف ا
ولأن كل طرف منهمـا جاد وفى مخططه إخـفاء الآخر إن لم يكن نفيه من
صـلحـت الـوجـود مسـلحـا بفـكرة واحـدة تحصن وراءهـا. وهو أمـر شبـيه 
صـفحـات الحربـية وكل مـنهـا تسعى إلى فـكريـت لا تـختـلفـان كثيـرا عن ا
تـدمـيـر الأخرى ولـقـد أثـر ذلك تـأثـيـرا مدمـرًا عـلى مـسـيـرة الـفكـر فى ظل

قبول الآخر. وهو أمر عكس نفسه على مسارات الثقافة والآداب والفنون.
ـواجــهـات الجــدلـيــة الـكـلامـيـة ـا يــؤسف له ظــهـور الــكـثــيـر من صــور ا و
سـرح قد تكونا مـبدعت فى فرع العنـيفة ب طـاقت فاعلـت فى حقل ا
واحــد من فـروعه أو من فـرعــ مـتـبـايـنــ وقـد يـكـون أحـداهــمـا مـبـدعـا
والأخـرى ناقـدا أو مـسـؤولة عن أمـر من الأمـور الإداريـة أو الإدارة الفـنـية أو
سرحية; ستغـرب حدوثه فى حياتنـا الفنيـة ا الإنتاجـية وهذا أمر لـيس 
فى ظل ازداوجية التوجه الفـكرى الفجائى لنظام الدولة الذى تغير أو هو
ساع إلى التغير بخـلع جلد فكر رأسمالية الدولة بعد إسقاط قناع ما عرف
بالـتطـبيق العـربى للاشتـراكيـة - ومحاولـة دبغ جلـد مغايـر مدمـوغ بخا
آليات السوق. وهى إزدواجيـة نتجت عن بقايا شعارات باهتة ما زالت آثارها
راسبـة فى وجدان عـدد من شبـاب نشط شب وترعـرع فى ظل صحـوة الثورة

الوطنية ونداءات القومية عبر مكبرات الصوت.
ـا هـو راسب من وعــنـدمـا فـاجـأهـم الـتـغـيـيــر لم يـسـتـطــيـعـوا الـتـخــلص 
ثـقـافـتهم الـوطـنـيـة والقـومـيـة خـاصة وأن شـعـاراتـهـا حفـرت عـلى صـفـحة
وجـدان طفولتهم: والـنقش فى الصغر كـالنقش على الحجـر - والكثير من
سؤولية فى الحيـاة الثقافية خاصة أولئك الشبان أصبح الآن فى مـوضع ا
فى مـجــالات تـرسـيم سـيـاسـات تـسـيـيـر مــسـارات الـعـمل الأدبى والـفـنى فى
ا - لا يعـرفون شيئًا سـرحى جنبا إلى جـنب مع الذين - ر حـقل الإنتاج ا
عن فـورة السـتـينـيـات الوطـنـية وصـيـحات الـقـوميـة الـعربـية. وهـنـا كان من
ـشـبعّ بـثقـافـة السـتـينـيـات الـشمـولـية مع الـطـبيـعى أن يـصـطدم الـشـباب ا
لـقاة عـلى عـاتقـهم إداريا بـوصفـهم فى مـوضع رسم سيـاسات ـسـؤوليـات ا ا
سيرة الثقافية "مسرحيا" مع أنهم يؤمنون بفكرة القومية من آلية تغيير ا
ـتحرر نـاحيـة ويصـطدمـون - من ناحـية أخـرى - مع شبـاب السـبعـينـيات ا
نـفلت بـحثا عن ذاته الـفردية الـتى يسعى - كل من الالتزامـات القومـية وا
واحـد منفردا - نحو تحـقيقها بدفع مـن ثقافة كليب الإعلامـية التى تبشر
ـفقودة فى ظل معونات مـالية أجنبيـة تتستر تحت شعار لـيل نهار بالجنة ا
نتشر دنـى التى تمد أيديها لأولئك الشباب الطامح ا مؤسسات المجتمع ا

راكز الأجنبية الثقافية على هيئة جماعات وورش مسرحية. فى بعض ا
سـرح فى القـاهرة وهـى ظاهـرة استـشرت فى مـجـال الفـنون وخـاصة مـجـال ا
تـحصن وفى الإسـكنـدريـة. غيـر أن اللافت لـلنـظـر هو عـدم تـعرض الـطـرف ا
ببقايا باهتة من شـعارات الستينيات التى لم تزد عن كونها شعارات رأسمالية
ـاديـة لـبـعض ـسـتـفـيـدة من الإعلانـات ا الـدولـة لأحـد من تـلك الجـمـاعـات ا
ـنـظمـات الـدوليـة الـتى غالـبـا ما تحـوم حـولهـا الـشبـهـات بيـنـما يـنـطلـقون ا
صفحات انتـقاداتهم وإطلاق قذائف اتهاماتهم وإدانـاتهم عبر شبكات النت
فى مـواقع تحمل أسـماءهم فـيما يـشبه قـذفا علـنيـا - أراه أقرب بـصاحبه إلى
ـسرح الـطموح طـائلـة القانـون - وهذا مـا حدث ويـحدث مع شاب من شـباب ا
إبـداعا وعـلمـا وإنتـاجـا أقام عـشرين ورشـة مسـرحـية تـدرب فيـها عـشرات من
سرح السـكندرى "كتابة نص - تمثـيل - إخراج - إدارة عملية محدودة شباب ا

لإنتاج عرض مسرحى - ديكور وملحقات مسرحية - غناء" 
وأســهم من خلال مــؤســســة إنـتــاجــيــة هــو صـاحــبــهــا فى تحــمل تــكــالـيف
طـبوعـات والتـسجيـلات والتصـوير الخـاصة بـتلك الـعروض طـواعية. فى ا
ح لم يدفع قصر ثقافة التذوق بسيدى جابر مليما واحدا. فإذا بسلسلة
من الحـمـلات الـدعـائـيـة ضـد تـعـاونه مع الــقـصـر فى تـفـعـيل طـاقـات هـواة
ـسرح السـكنـدرى عقابـا له على مـبادرته تـلك دون أن يلجـأ النـاقد الجاد ا
سرحى الـشبابى فى إطار مـنظومة الذى يـحرض على انضـباط النشـاط ا
ـسرحى الـرسمى المخطط لـه من قبل جهـود جادة ومـخلصـة يقوم العمل ا
سـرح بالـهيـئة - وذلك حـقهم بـالطـبع - دون أن يلـجأ بـهـا أخصـائيـو إدارة ا
ـواجهـة الـهجـوميـة من طرف واحـد فى محـاولة مـحو تـاريخ صاحب قبل ا
ـبـادرة; إلى مـراجعـته ومـنـاقشـته ومـعـاتبـته - إذا أراد - عـلى تجاوزه لإدارة ا

سرح الإقليمى. سرح وهى جهة الاختصاص با ا
سـرح; لا الـدخيل سـؤول بـإدارة ا وأنـا أطرح وجـهـة نـظرى هـذه عـلى النـاقـد ا
بادرات - العداء دون هوادة فلا بدع - صاحب ا تطفل الذى يناصب زميلة ا ا
ن يـؤذيــهم نجـاح الآخـرين. رجــاء من إصلاح أربـاب الــضـغـائن الحــاقـدين 
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إنسانة بسيطة لا تنتمى لفئة
مثل متضخمى الذات ا

ثلة تخرج من جرابها شخصية جديدة كل مرة

شـخـصــيـات تــشـعــر وأنت تـشــاهـدهـا
بــأنك قــابـلــتــهــا ذات يـوم وهــذا بُــعـد
ـــــمـــــثل الــــذى يــــنـم عن مـــــدى ذكــــاء ا
يــخـــتــار أن يــجــســد شـــخــصــيــات من
الحـــيـــاة الـــيــومـــيـــة مـن الـــشــارع ولا
غــــرو أن نجــــد عــــبــــلــــة كـــــامل تــــمــــثل
شخصـيات نسـائية تـدل على غالـبية
صـريات خاصة الشعبيات النساء ا
مـنهن واللاتى غالـبًا ما نـقابلهن فى
بـــيـــوتـــنـــا وشـــوارعــــنـــا وفى أحـــداثـــنـــا
الـيـومــيـة إلا أن عـبـلــة كـامل لا تـنـقل
لــــــنـــــا هــــــذه الـــــشـــــخــــــصـــــيــــــات نـــــقلاً
فـوتـوغـرافـيًـا كـمـا يـفـعل الـبـعض بل
إنهـا تحـولهـا عـبـر جهـازهـا الإبداعى
إلى صور ذهـنية مـتحـركة تـنبع هذه
الــصـــور من خــيــالــهـــا ومن خــبــراتــهــا
وتلقائيـتها وقبل هذا أو ذاك تنطلق
تـــلك الــصـــور الإنــســـانــيــة مـن وجــهــة
نـظـرهـا الـنـاقدة لـتـلك الـشـخـصـيات
الـــــتـى تـــــتــــــحـــــول عـــــلـى يـــــديــــــهـــــا إلى

شخصيات "كاريكاتورية".
ومن هـنا باتت كل الـشخصـيات التى
تــؤديـهــا "عـبــلـة كــامل" لــيـست مــجـرد
ـثـابـة اتحاد أدوار فحـسب ولـكـنـها 
بــ مــوهــبــتــهــا الإبــداعــيـة الخـلاقـة
وبــــ تــــلك الــــصــــور الاجــــتــــمــــاعــــيــــة
ــكـتــســبـة ومـن ثم فـإن المخـتــزنــة وا
ــمـــثـــلــة عـــبـــلــة كـــامل  الإنـــســـانـــة ا
الـشـخـصيـة الـدرامـيـة بـوعى وقـصد
مــنـــهــا إلـى كــائن واحـــد أثــنــاء الأداء
بـشــكل يــجــعــلــنـا لا نــســتــطــيع مــعـظم
الــــوقت الــــتــــمــــيــــيــــز والـــتــــفــــريـق بـــ
ثلاثتهم فهم منـصهرون فيما بينهم
وعلى ذلك تـبـدو تلـك التـلـقائـيـة التى
تـشتهـر بهـا عبـلة كـامل ليـست مجرد
مـلـكـة أو قــدرة تـتـمـتع أو تـتـمـيـز بـهـا
بل هى سمـة مـتـأصلـة فـيهـا وهـو ما
يــفــسـر أنــهــا دومًــا تـقــدم فى كل دور
من أدوارها شـخـصـيـة متـفـردة غـير
مسبوقة فـهى لا تقدم نسخًا سابقة
الــتــجـــهــيــز ولـــكــنــهـــا تــغــزل بـــيــديــهــا
شــخــصــيــة جــديــدة لا سـابـق لــهـا ولا
تــتـــكـــرر فـــإنـك أمــام كـل شـــخـــصـــيــة
مغزولة على طـريقة "هاندميد" تجد
نفـسك مشـدوهًا أمـام تلك الـساحرة
الـتى تــخـرج من جـرابــهـا فى كل مـرة
شخـصـية تـختـلف عن سـابـقتـها وإن
كــنت أتـوقع أنــهــا لا تـنــسب لـنــفـســهـا
تـلك الـشخـصـيـة ولا تـدعى لنـفـسـها
قـدرات خارقـة فـهى كمـا قـلت سلـفًا
مـثـلـ متـضـخمى لا تـنتـمى لـهـؤلاء ا
الـــــذات والـــــدلـــــيل عـــــلى ذلـك أنـــــهــــا
دخـــــلت قـــــلـــــوب الجـــــمـــــيـع من خلال
شــخـصــيـاتــهـا ويــعــنى ذلك أن عـبــلـة
كــــامل مـــــجــــرد إنــــســــانـــــة بــــســــيــــطــــة
ــعــارف الــتى اســتــخــدمت وعــيــهــا بــا
امـــتــلـــكــتـــهــا من حـــيــاتـــهــا وحـــيــاة من
حولـهـا ومن خبـراتـها ومـشـاهدتـها
تـراكـمـة من أجل ومن ملاحـظـاتـهـا ا
أن تــــــأخـــــذ قــــــرارًا ذات يـــــوم تــــــدخل

وجبه إلى مهنة التمثيل.

ـــيـل الــبـــعـض وعـــلى رأســـهم مـــعـــلم
الــــتـــمــــثـــيـل الـــروسـى "قـــســــطـــنــــطـــ
ســـتـــانــــسلافـــســـكـى" بـــتـــفـــســــيـــر كـــنه
ـثــابــة حـيــاة يــعـيــشــهـا الـتــمــثـيـل أنه 
ـمثل بـعض الوقت أى أثـناء الأداء ا
ويـقــودنــا هــذا الـتــفــسـيــر إلى إطلاق
مثل لنميز ب من أحكامنا على ا
هو صادق منهم وب من هو مزيف
ومــــصــــطــــنع مـــــســــتــــنــــديـن فى تــــلك
ـمثل فى الأحكـام علـى مدى بـراعة ا
الـــدخـــول إلى هـــذه الحـــيــاة الـــتى لا
يـــقــدر عـــلـى الـــدخــول فـــيـــهـــا إلا عن
ــــان طــــريـق تــــصـــــديق نـــــفـــــسه والإ
بـأفعاله وسلـوكياته مسـتخدمًا وعيه
ــســألــة هــنــا تــعــنى أنه لا وإدراكه وا
ـمـثـلـ من ـا يـزعـمه بـعض ا مـجــال 
تـــــــقــــــمـص أو اخـــــــتـــــــفـــــــاء تـــــــام داخل
ــا يــدعــيه الــبــعض الــشــخــصــيــة أو 
الآخـر عـندمـا يـذكرون فى أحـاديـثهم
بـأن ثـمــة جـنًــا تـلــبـسـهـم أثـنـاء الأداء
وكـــأن هــؤلاء أو غــيـــرهم يــريــدون أن
ــــمــــثل ســــمــــة ــــســــحــــوا عــــلـى فن ا
الـــــســـــحــــــر والـــــشـــــعــــــوذة والـــــتـــــنـــــو
ـغناطـيسى أو أنه ينـتمى إلى شغل ا
الحـــواة" الـــذين يــــفـــعـــلــــون الأحـــايـــيل
ـدهـشـة والحـقـيـقـة أن من يـدعـون ا
ـــــســـــحـــــون عـــــلى فن ويــــزعـــــمـــــون و
الـتمثيل تـلك الصفات هم مـجموعة
ــمــثــلـــ تــضــخــمت ذواتــهم إلى من ا
ـــرض الـــعـــقـــلى درجـــة قـــصــــوى من ا
والعـياذ بالـله. إذ إن التـمثيل لا يـخلو
فـى طـبــيــعــته من فــكــرة "الــتــظــاهـر"
مثل ويكمن ذلك التظاهر فى قيام ا
بـبـذل مـجـهـود مـا كى يـبـدو مـخـتـلـفًا
عن حــقـيــقــته بــعض الـشـىء إنه نـوع
من الــتـــصــنع أو الــتـــنــكــر أو فـــلــنــقل
الــتـــقــنـع الــذى لا يـــخـــفى شـــخــصـــيــة
مـثل الأصـلـيـة كـإنـسـان بل إن هذا ا
ـــمـــثل ـــنـح ا الــــتـــظـــاهـــر هــــو الـــذى 
طـاقته وتـلقـائيـته حيث يـصبح عـمله
خــــــاضـــــــعًـــــــا طــــــوال الـــــــوقـت لإدراكه
ـهم جـدًا ووعــيه ومن ثم فـإنه مـن ا
لــلـــمــمـــثل أن يـــجــعل مـن ذاته نــقـــطــة
انطلاق فهو فى حـقيقة الأمر يقدم
صــــــورًا من ذاتـه ومـن ذكـــــريـــــاتـه من

مختزناته ومكتسباته.
ــمـــثــلــة "عــبــلــة كـــامل" الــتى تحــمل وا
جـــرابًــــا يـــحــــتـــوى عـــلـى الـــعــــديـــد من
الـشـخـصـيـات الإنـسـانـيـة والـدرامـيـة
ـوذجًــا لــلــمــمــثل الــذى يــعـرف تــعــد 
كيف يغوص فى ذاته لـيستخرج منها
مــــــــا هــــــــو مــــــــضـئ ولامـع لخــــــــدمـــــــة
الـشخصيـة التى تؤديها حـيث تنتمى
ــمــثــلــ "عــبـــلــة كــامل" إلى نــوعٍ من ا
الذين يتـمتـعون بخـصال إنسـانية من
قـــبـــيـل الـــتـــواضع والخــــجل والـــرقـــة
ـــــــرهف والـــــــذكــــــاء والإحـــــــســــــاس ا
وأشيـاء أخرى تعـينـها تـلك الخصال
عــلى الانـهـمــاك فى الـتــأمل والـبـحث
الـدائـمـ لـكل مـا تـفعـله وهـى تصـنع
شـخـصــيـاتــهـا وهى عــمـلــيـة لا يـصل
ـــمــثــلـــ خــاصــة إلــيـــهــا كــثـــيــر من ا
هـــــــؤلاء الــــــذين لا يــــــعـــــــرفــــــون كــــــيف

ينظمون طاقاتهم الفطرية.
ــثــلـــيــنــا الــكــثــيــر وإذا كــان من بــ 
ن يــصـابــون بـآفــة تـضــخم الـذات

تــشــعـــر أنــهــا دخـــلت عــالـم الــتــمـــثــيل
وكــأنـــهــا بـــاحــثـــة أو دارســة تلاحظ
دومًــا الـطــبـائع الــبــشـريــة لـلــنـاس من
حــولــهـا تجــعل مــنــهــا جــرابًــا تحـمــله
فــوق كـــتــفــيـــهــا وتـــســتـــعــ به كـــلــمــا
شرعت فى تجـسـيد شـخصـية وهى
سـمـة لا يــشـاركـهـا فــيـهـا كــثـيـرون من
ـــــمـــــثـــــلـــــ زمـلائـــــهـــــا وزمـــــيلاتـــــهـــــا ا
مثلات وبهـذا فهى "فنانة" تؤمن وا
ـــمــثل مـــنــتـــبــهًــا بــضــرورة أن يـــكــون ا
ـكن أن يـكون لـفـكرة مـؤداهـا: كيف 
الــشىء قـابلاً لــلـتـجــسـيــد سـواء عـلى
ـــســـرح أو أمــــام الـــكـــامــــيـــرا وهـــذا ا
مـثل الانـتـبـاه هـو الـذى يـؤكـد ذكـاء ا
ــــــثـل وهــــــو يـــــرصــــــد ويـلاحظ أى 
الـعالم من حوله ويـسجل انطـباعاته
الخــاصــة عن الحــيـاة يــبــتــكــر مــنــهـا
شــخـصـيــاته وفى اعـتــقـادى أن هـذه
لاحــظـة عـلـى مـسـتــويـيــهـا الــفـكـرى ا
مثلة والحسى هى جزء من طبـيعة ا
"عـبــلـة كـامل" الـتى غـالـبًـا مـا تحـرك
أجـهزتها الإبـداعية باسـتخدام طاقة
الخـــــــيـــــــال لـــــــديــــــهـــــــا مـن نـــــــاحـــــــيــــــة
لاحـظتها للـشخصيـات الإنسانية و
من نــاحـيـة أخـرى ولـذا فـإنـهـا تـقـدم

سموح به والثقة الـزائدة عن الحد ا
فى مـهـنـة الـتـمثـيل فـإن شـخـصـيـاتهم
الـتى يـؤدونـهـا غـالـبًـا مـا تـكـون عـبـارة
ـــســـوخــــة ومـــكـــررة من عن صــــورة 
شــخــصــيــاتـهـم الإنـســانــيــة الأصــلــيـة
وهـم يــــــفــــــعـــــــلــــــون ذلـك تحت دعــــــوى
الـطـبـيـعـيـة والـتلـقـائـيـة ومـا إلى ذلك
وإن كــان زعـمـهم هـذا صــحـيـحًـا فـإن

ذلك ليس من الفن فى شىء.
ــمـــثل من طــراز "عــبــلــة ــوذج ا أمــا 
كامل" وهم قليـلون نجد أنهم غالبًا
مـــا يــحـــاولــون الاخـــتــبـــاء والاخــتـــفــاء
خـلف قـنـاع الـشـخـصـيـة ذلـك الـقـناع
الــشــفــاف الـــذى لا يــلــمس وجــوهــهم
ــــواهـــبـــهم الحــــقـــيـــقـــيــــة إلا أنـــهم 
الـــفـــطـــريـــة يــــحـــاولـــون الـــذوبـــان مع
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة ويـــــــتــــــدفــــــقــــــون مع
أحـاسـيـسـهـا ويـنـطـلـقـون مع أفـعـالـهـا
ـتفرج لا وسـلوكـياتـها بـشكل يـجعل ا
يــســتــطــيع الــتــمــيــيــز أحــيــانًــا بــ مــا
ــــكن أن يــــكــــون تـــظــــاهــــرًا فى أداء
ـــمــــثل وبـــ مـــا يــــبـــدو تـــلــــقـــائـــيًـــا ا
طـــازجًــا وكــأنه لـــيس مــجــرد دور 
حـفظه والـتدرب عـليه سـلفًـا!! وعبـلة
ــثـــلــة من هــذا الــنــوع حــيث كــامل 

عارف  استخدمت وعيها با
والخبرات التى امتلكتها لتأخذ
قراراً بالدخول إلى مهنة التمثيل

عبلة كامل

أحــمـــد عــطــيــة نــوران مـــحــمــد حــلــمى
جــمـال أحـمـد ســيـد قـنـديل هــيـثم عـبـد
الــــــرءوف جلال عــــــمـــــاد الـــــديـن عـــــبـــــد
الــعـــاطى عــبــد الــله مـــحــمــد عــبــد الــله
كحـيلـة أحمـد محـمد عـبد الـله كحـيلة
مـحـمـد إبراهـيم مـحـمـد إبـراهـيم ولـيد
أبـو المجــد مـحـمــود نـاجى عـبــد الـنـبى
ــدوح سـعــيــد مـحــمــد مـحــمـود مــازى 
جـمـال مــحـمـود حــسـنـ أحـمــد سـعـيـد
حــامــد عــبـد الــعــال مــدحت إســمــاعـيل
مـحـمـد هـبة عـبـده حـسن حـسـ على

جمال الدين أحمد.

نـبيـلة محـمد عبـد الرحيم الـسيد مـحمد
عــبــد الحــمــيــد إبــراهـيـم نــهى مــصـطــفى
ــــون حــــلــــيم فــــاضـل رائـــد الــــكــــاشف ر
مـحـمـد عبـد الـقـادر فرغـلى صـابـر عزت
يــاسـ أبـو هـيـبـة مــهـدى مـحـمـد مـهـدى
ـسـيح زكى محـمـد مصـطفى أمـير عـبد ا
حـــلـــمى الحــســـيـــنى عــمـــران علاء عـــبــد
الحـفـيظ ر عـبـد الـسـمـيـع مـحـمـد عـبد
الحــفـــيظ أحـــمــد ســـعــد إبـــراهــيم عـــبــد
الـرحمن محمـد على والى محـمد السيد
إسماعيل محمود إبراهيم محمد أحمد
إيــنـاس جــاد إبــراهــيم نــادر ســيــد قـطب
أحـمد حسن أحمـد النشار أحـمد محمد
مــحــمـــد إبــراهــيم عــرفــة شــحــات حــسن
أحــمـد رأفت ســمـيـر فــرج سـمـر الــسـيـد
مـــحــمــود ســـهــا ســامـى فــؤاد ولاء كــمــال
كـــامل عــبــد المجـــيــد عــبــد الـــعــزيــز عــبــد
المجــيــد المخــتـار مــحــمــد عـبــد الــلــطـيف
مــحـــمـــد أنــور عـــبــد الـــرحــمـن الــشـــنــاوى
مــحــمــود ســـعــيــد عــبــد الحـــمــيــد هــدايــة
مـــحـــمــود أحـــمـــد مـــحــمـــد مـــنى مـــحـــمــد
إبــــراهـــيـم شــــديـــد عــــزة ســــيــــد مــــغـــازى
انـــتــصـــار صـــالح مـــحـــمـــود مـــروة أحـــمــد
جـمعـة أسـمـاء أحمـد مـحـمد مـحـمـد آية
مـــحــمــود مـــحــمــد مـــحــمــد فـــؤاد الــســيــد
مـحـمـد مرسى أسـمـاء مـحـمـد عـبـد الله
عصـام عبد الخـالق فرحـات محمـد عبد
ـنـعـم أحـمـد الـله عــلى حـافـظ مى عـبــد ا
دراز ســـارة مــحـــسن أحـــمـــد مـــصــطـــفى
فضل طه على منى عبد الستار شحات
مـحـمـود مـحـمـد عـبـد الـله كـحـيـلـة أحـمـد
سـامى أحـمــد حـسن مـحـمــد عـبـد الـنـبى

محمد.

أمـــيـــرة شـــوقـى حـــمـــدى قـــطب أحـــمـــد
سـويـفى محـمد ثـابت حـس جـاد الله
هانى مـحمد أحـمد محـمد خالـد عطا
الــله عــلى مــكـاريــوس مــجــدى مــعـوض
أحـــمــد حــمــدى مــحـــمــود الــســيــد رشــا
حـس أبـو الـعلا عبـد الـرحمن مـحـمد
عــزت نــهــلــة حــمــدى مــحــمــود الــســيــد
مــاريــان ســـمــيــر عـــزيــز إبــراهـــيم عــبــد
ـنــعم إبـراهــيم شــادى حـسـ فــهـمى ا
خـالد خليل مـحمد إبراهـيم سمر فؤاد
عـبد الخـالق مصطـفى فضل طه على
سـامر سامى صـبحى كارم مـحمود أبو
ضــــيف عـلاء الــــســــيــــد هــــاشم فــــدوى

عطية محمد على صلاح .

وجـدى متـولى هـيـام محـمـد أبـو سريع
علاء إســمــاعـــيل الــقــمـــبــشــاوى صــفــاء
مـــصـــطـــفى عـــبـــد ربـه إلـــيـــاس مـــجــدى
إلــيــاس خـــلــيل أســـامــة مــحـــمــد أحــمــد
عـطيـة إبـراهيم مـصـطفى أحـمـد على
مـــجــدى مــرعى حــسن عـــبــد الــله عــلى
الــفــخــرانى أســامــة مــحــمــد عــلى عــبـد
الحــمـــيــد رانــيــا فــاروق عــبــد الــوهــاب
شـيــمـاء عـبـد الـسلام مـحـروس مـحـمـد
عـــزمـى مـــحـــمــــد ســـامـح جـــمــــال عـــبـــد
الــسلام نـسـمـة أمـيــر إبـراهـيم الـزهـار
أمـــ صــبـــحـى عــبـــد الـــفـــتـــاح مـــحـــمــد
شــيــمـاء مــجــدى جلال مـحــمــد الـســيـد
ولـيـد سـالم إسـمـاعـيل جـرجـس عـريان
ـنـعـم أحـمد بـاتـيـر داود مـحـمـد عـبـد ا
مــحـمـد فـاروق شـاكــر أبـو الـعلا طـلـعت
مــحـــمـــد حــسن ســـيـــد أســامـــة مــحـــمــد

ســـمـــيــر مـــحـــمــود عـــتـــيق جــورج إدوارد
جـورج حـنان أنـور عبـد الـسمـيع حسن
حــســـنى حــسن صـــالح مــرسى مـــحــمــد
سـيـد مـحـمـد الـسعـدنى مـحـمـد الـسـيد
ـولى جمـعة حـمـدان كر سـيد عـبد ا
جـسـار جمـال عبـد الـسلام كر خـالد
شاكر محـمود رمضان محمود رضوى
طــاهــر مـحــمــد مـوسى مــحــمـد أســامـة
عـــبــد الــسـلام عــمــاد مـــحــروس صــابــر
حـــســ مــحـــمــد حــسن أحـــمــد حــسن
رضـا محـمد أحـمد طلـبة مـحمـد زهير
مـجد الدين ناجـى هويدا محـمد البنا
دالــيــا مــحــمــود أحــمــد أحــمــد فــاطــمــة
مــحــمــود أحــمــد أحــمــد بــيـومـى أحــمـد
مصطفى أحـمد فواز غادة محمود أبو
وردة عــــبــــد الـــرحــــمـن نـــاصــــر عــــصـــام
الـدين أحــمـد يـحــيى زكـريـا مــصـطـفى

ـسـرحـيـة الأولى تـبـدأ ورشـة الــتـدريب ا
الـتى يـنـظـمـهـا "مـركـز تـدريب مـسـرحـنا"
بـالتـعـاون مع صنـدوق الـتنـمـية الـثـقافـية
فى الـــثـــانـــيــة عـــشـــرة ظـــهـــر الأربـــعــاء ٦

أغسطس القادم.
يــشـارك فى الـورشــة نـخـبــة من أسـاتـذة
ـسـرح. منـهم د. أحـمـد سـخـسوخ ود. ا
عــصــام عــبــد الـعــزيــز ود. ســامى عــبـد
الحلـيم ود. مدحت الكاشف  د. علاء
قــوقه ود. عـبــد الــنـاصــر الجــمـيل ود.
عـبــد الـرحـمن عـبـده  صـبـحى الـسـيـد
وتـتضـمن فضلاً عن المحـاضرات عدة
لــقـاءات مع كــبــار المخـرجــ والــفـنــانـ
مـــــنــــهـم ســــمـــــيـــــر الــــعـــــصــــفـــــورى جلال
الـشرقـاوى خالد جلال بـالإضافة إلى
ــــــســـــرحــــــيـــــات مــــــشـــــاهــــــدة عــــــدد من ا
عـروضة حالـيًا ونـدوات حول الثـقافة ا

سرحية العامة. ا
تلقت "مسرحنا"  517طلبًا للاشتراك

ونـظرًا لـضخـامة الـعدد سـيتم الاكـتفاء.
فـى هذه الـدورة بـحوالى  200 مـتدرب
ـشــاركـة فــقط عــلى أن تــكـون أولــويــة ا
ـن لم يـــشـــمـــلـــهم فى الـــدورة الـــقـــادمـــة 
الاخــتــيــار هـــذه الــدورة وســوف تــنــشــر
مـــــســـــرحــــــنـــــا جـــــدول المحـــــاضـــــرات فى
عــددهــا الــقــادم ونــنــشــر الــيــوم أســمـاء
ـقـبولـ فى الـدورة الأولى عـلـمـًا بأن ا
الورشـة لا توفر إقـامة للـمشاركـ فيها
وســوف يـقـيم "مـركـز تــدريب مـسـرحـنـا"
ــرحــلـة عــدة ورش فـى الأقـالــيـم خلال ا

قبولون فى الورشة هم: القادمة.. وا

مى فــاروق حــمــودة يــوسف مــونــالــيــزا
روجيـه رضا أم مـحمـد جمـال الدين
ـــان ســــيــــد فــــتــــحى مــــحــــمـــد أمــــ إ
مـــارجـــريـت مـــجـــدى مـــعـــوض مـــحـــمــود
جلال مــحـــمــد عـــبــد الــرحـــمن مــدحت
حـس عـبد الـغنى نـاديـة عبـد الحمـيد
الـدكرورى مصطـفى أحمد عبـد العليم
الـــدوكى أحـــمـــد مــحـــمـــد عـــوض إمــام
هــــانى فــــهــــمى إدريـس الـــطــــيـب تــــامـــر
حـــمـــدى تــامـــر فــاضـل أشــرف حـــمــدى
إســـمــاعــيل عــلى رجـــائى عــلى بــشــرى
ســيــد مــدنى مــصــطــفى عــبــده مــحــمـد
حــــسـن دعــــاء مــــحــــمــــد عــــبــــد المجــــيـــد
الخــولى أحــمــد حــسن مــحــمــد حــسن
نـهى عـابـدين مـحمـد الـسـيـد مـصـطفى
طـاهر مـحـمـد جمـعـة عـبد الـله مـحـمد
مــــحـــمــــد كــــامل رغــــدة مــــحــــسن عــــبـــد
الحـليم الـسـباعى مـحـمد فـاروق سـيد
مــحـمـد حـســ مـحـمـد حــسـ فـيـصل
ســيـد سـيـد حـسن أحــمـد ثـابت حـسـ
جــاد الــله عــصــام عــبــد الــنـبـى خــضـر
مـــحــمـــد حـــسن مـــحـــمـــد ســـيـــد أحـــمــد
مــحـمـود بـركـات الــشـافـعى مـرام حـسن
مــحــمـــد ســيــد مــحــمــد أحــمــد مــحــمــد
ـــنــــعم عـــبـــاس خــــضـــر أحـــمـــد عــــبـــد ا
ــان مـــحـــمـــد رفـــعت الـــســـيـــد يـــونـس إ
أحـمـد مـازن مـحـمـد عـادل مـحـمد يس
حــــسن رمــــضــــان حــــســــان نـــور الــــدين
مـحــمــد صـالح ســلــيـمــان عـطــيــة مـعــتـز
بالـله مكى مـحمد بـدر محمـود حمدان
السـعيـد النـجار مـحمـود حمـدى سعـيد
على أحمد رحب تـوفيق محمد أحمد

 سمير العصفورى جلال الشرقاوى

 ندوات 
حول الثقافة
سرحية ا
العامة

مدحت الكاشفخالد جلالد. عبدالرحمن عبده

مــــحــــمــــد صلاح أحــــمــــد فــــؤاد أحــــمـــد
يوسف أحـمد مـحمد أمـان الله مـحمد
الــسـيــد أمــانى مــحــمـد شــفــيق عــمـارة
أحـــمــــد وجـــيه جــــابـــر عــــبـــد الـــلــــطـــيف
مـجـدى على مـحـمد فـاروق نورا أحـمد
سـعــفـان مـحــمـد عــبـد الـعــزيـز مــحـمـد
محـمـود السـيد مـحمـود أسعـد محـمود
عـلى محـمد مـحمـد محـمد عـلى حسن
عــلى مــحــمــد الــســيـد مــحــمــد الــســيـد
مـحــمـد حـسـنـى خـمـيس يــونس حـسـنى
خــمــيس فــادى ســمـيــر عــيــاد إبــراهـيم
ـنـعم محـمد رفـيق أم مـحمـد عـبد ا
أحــمـــد صــالح مــحــمـــد أحــمــد مــحــمــد
خــمــيس نــوبى مــحــمـود مــجــدى أحــمـد
مــحــمــد عــبـــد الــعــال حــمــدى فــنــجــرى
مــحـــمــد عــزوز عــادل أحــمــد مــحــمــود
مــهـدى عــبـاس أحـمــد الـشـهــاوى أمـيـر

سرح ولقاءات  محاضرات لأساتذة ا
سرحية مع كبار المخرج ومشاهدات للعروض ا

 فى الطريق ورش جديدة فى كل أقاليم مصر
تميزين من شباب هذه الورش  وعروض مسرحية با

ورشة التمثيل والإخراج

سرحى ورشة الدراما والنقد ا

ورشة الديكور
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ؤلف لم يكن > كـانت أرض الأحداث فى مـسرحيـة أهل الكـهف مدينـة "طوروس" ولـكن ا
ـا كـان يـقصـد أرض مـصـر. فإنه حـ قـام بـتـأليـفـهـا قرأ يـقـصـد بـها أرض "طـوروس" إ

وتى والتوراة والأناجيل الأربعة والقرآن. الكتب الدينية: كتاب ا

>  مسرحية "عرس ليلة زهران" للمخرج أحمد شعبان يتم عرضها هذا الأسبوع على مسرح الهوسابير.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG
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قـدمة الـتى كـتبـها خـصيـصا لـلطـبعـة العـربيـة لأعمـاله الكـاملـة أبدى يـونسـكو سـعادته الخـاصة بـترجـمة فى ا
أعماله إلـى اللغـة العربـية  كما أبـدى شكرا خـاصا للـدكتور حـمادة إبراهـيم لتفـضله بالـقيام بـترجمـة أعماله
ويـشـكـر له هـذا الجـهـد الــذى يـتـسم بـالـصـعـوبـة والــتـضـحـيـة والحب. ونـحن أولى مــنه بـتـقـد خـالص الـشـكـر
والامتنـان للدكتـور حمادة إبراهـيم كلما أمـسكنا بـأيدينا أحـد أعمال يونـسكو التى اضـطلع بترجـمتها. والجزء
سـتقبل فى ـغنـية الـصلعـاء الدرس الامـتثـال ا الأول من الأعـمال الـكاملـة يحـتوى عـلى نصـوص (التحـيات ا
ـا سفـاح بلا كـراء فـتـاة للـزواج مـشـاجـرة رباعـيـة خـراتيت الـبـيض الـكراسـى الأستـاذ الـلـوحة مـرتجـلـة أ

شى الغضب السائر فى الهواء ضحايا الواجب اميديه). تعلم ا
قام الأول? سرحيات فى ا وفى مقدمته يقدم يونسكو مسرحياته بطرح سؤال هام: ماذا تقدم لنا هذه ا

ـدمـر الـذى يكـنه الإنـسـان لأخـيه الإنـسان ـوت والخـوف والحقـد ا ويـجـيب بـشـجاعـة وبـسـاطـة: إنهـا تـعـرض ا
ـوت ولـكـنه يــسـتـطـيع أن يـتـهــيـأ ويـزعن له ويـرضى بـه يـقـول يـونـسـكـو إن فـالإنـســان لا يـسـتـطـيع أن يــفـر من ا
الــكـراهــيــة مـرض نــوع من الــعـجــز الــبـشــرى فى الإنــسـان ويــتــسـاءل بــطــله «بــيـرانجــيه» الــشـبــيه بــالأبــله بـطل
ـتأصـلة «دستـويفـسكى» عـما يـنبـغى عمـله حتى لا يـكون هـناك هـذا الدمـار الأعمى وهـذه الرغـبة فى الـقتل ا
فـيـنـا والتى لا تـعـتـمـد عـلى عـقل أو منـطق. ويـرى يـونـسـكو أن الـتـفـاهم هـو أبـسط طـريقـة حـتى تـصـبح الحـياة
سـعـيـدة ولـكـنه يـتــألم لأنـنـا نـرفض الحب مع أنـنـا فـى مـسـيس الحـاجـة إلـيه ويـؤكــد أنـنـا نـتـخـذ ذرائع لـتـبـريـر
جرائمـنا وصلفـنا مثل الـوطن والعرف والـدين والأرض وصراع الطـبقات ويـضيف: الواجب عـلى الإنسان أن
يكـون متأهـبا ومسـتعداً لأن يـهب كل شىء لأخيه الإنـسان.. فقـد حان الوقت لأن نـفهم أنه لا غنـاء للبـشرية -
إذا كـانت تريـد أن تحمى نفـسهـا من الفـناء الكـامل - عن أن نتـفاهم جـميـعا. على الـبشـر جمـيعاً أن يـتعـايشوا
ـكن بل وتحـقق فى عـصـور الـتـاريخ الـزاهـرة ويـعلـن يونـسـكـو أسـفه من أنـنـا جـمـيـعا ويـتحـابـوا وهـذا شىء 
يخـشى بـعضـنـا بعـضا يـرتـاب بعـضـنا فى بـعض وإننـا جـميـعـا فريـسة لـلـشر. ويـدعو عـلى الـرغم من هذا لأن
ـكــنـا «أنـا لم أفـقـد كل أمل يـتـحـول الحـقــد إلى حب حـيـنـئــذ يـصـبح كل شىء 

عجزة». ومازلت أؤمن با
يــونــســكــو مــولــود فى رومــانــيـا 1912 لأب رومـانى وأم
فـرنــسـيـة وهـذا أمـر مـهم إذ عــاش جـزءاَ من طـفـولـته
مع والــدته فى بــاريس تــعـلم خـلاله أصـول الــفــرنـســيـة
لــيـعــود إلى رومــانـيــا فى سن الــثــالـثــة عــشـرة لــيــقـيم مع
والــده ويـتــعــلم الــلــغــة الــرومــانـيــة الــصــعــبــة ويـقــدم أولى
قــصـائـده بـهــا غـيـر أنه يــعـود إلى فـرنــسـا ثـانــيـة بـعـد أن
ضــاق بــالحــيــاة فى رومــانــيــا. هــذه الــتــجـارب فـى مــجـال
الـلــغـة - كــمـا يـقــول دكـتــور حـمــادة إبـراهــيم فى مـقــدمـته
لأعـــمـــال يـــونـــســـكــو - مـــضـــافـــا إلـــيـــهـــا مـــحـــاولـــة تــعـــلـــمه
الإنجــلـيـزيــة كـانت الــشـرارة الـتى فــجـرت مــلـكـة الــتـألـيف
ــتـضـمـنـة كـتب ـصـطـنـعـة ا لـلــمـسـرح عـنـده فـالحــوارات ا
تــعــلم الـلــغــات والـتــمــارين والــتـراكــيب الــلـغــويــة بـالإضــافـة
ـسـألـة الاســتـظـهـار جــعل الأمـر بـالــنـسـبــة لـيـونـســكـو لـغـزا
يـبعث على الـضحك ويـبرز مـا فى هذا النـظام الـلغوى من
غـنـية الـصـلـعاء» فى الـعـبث واللامـعقـولـيـة ألف يونـسـكـو «ا
هـذا الجو الـكـابـوسى الـكـوميـدى الـذى يـضـفى الـعـبث على
ـــســرحــيـــة بــأســـرهــا إذ لــيـس هــنــاك مـــغــنـــيــة صــلـــعــاء فى ا
ـســرحــيــة فـهـى تـعــرض أشــخــاصـا تــفــتـقــر إلى الــعــقلانــيـة ا
ـنـطق فـيـمـا تـقـول أو تـعـمل تـصـرفـاتـهـا آلـية تـردد جـملاً وا
ـــا فى كـــتب تـــعـــلم الـــلـــغـــات بـــالخـــواء وعـــبـــارات شـــبـــيــــهـــة 

والابتذال.
وكأنـه يقـول بأسـلـوبه هـذا إن اللـغـة البـشريـة لم تـعـد وسيـلة
ـسرحيـة يوحى بعالم اتصال أو تـفاهم ويونـسكو فى هذه ا
عنى أصح عالم الـكوابيس عبارات خالية من الأحلام أو 
كل مــعـنى تجـاوزات ومـبــالـغـات تـخــرج عن عـالم الـواقع ثم

سرحية كما بدأت. تنتهى ا
غـنية الصلعـاء واحدة من مسرحياتى ويقـول يونسكو: «إن ا
الــتى يــعــتـبــر الــنـقــاد أنــهــا كـومــيــديــة تـمــامــا ومع هــذا فـإن
ـثابة تعبير عما هو عادى ومن وجهة الكوميديا تبدو لى 
ـسـائل الـعاديـة الـيومـيـة الـروتيـنـية ومن نـثـرنا ـكن أن يقـفـز فقـط من أسخف ا نـظـرى فإن غـيـر العـادى هـذا 
ـنـصـة الـتى تـمـتـلئ دومـا الـيـومى لا شىء يـدهش أكـثـر من الأمـور الـتـافـهــة. ويلاحظ د. حـمـادة إبـراهـيم أن ا
فـضلة لـدى يونسكـو للتـعبير بالجـمادات والأشياء وتـكاثرهـا فى مقابل الخـواء الإنسانى هى أحد الـوسائل ا
ـسـتـأجـر الجــديـد» الـذى تحـاصـره الجـمـادات بـحـيث لا يـجـد له ـسـرحـيـة «ا عن هـواجـسه ويــدلل عـلى ذلك 
مـكانـاً أكبر من نـعش. وعن مسـرحية «خـراتيت» فـلم تأت أية إشـارة فى نصـها للـعلاقة بـ قطعـان الخراتيت
انيـا للعـرض الأول وتعلـيقـات النقـاد ووسائل الإعلام كلـها وجهت ـدمرة وب فـرق النـازية غيـر أن اختيـار أ ا
ـتــفـرج وجــهـة واحــدة فـقط وهـى أن الخـراتــيت هم الــنـازيــون وقـد أعــلن يـونــسـكــو ذلك صــراحـة بــعـد ذلك. ا
ـكنـنـا فهم هـجـوم يونـسـكو عـلى الـفاشـية والـدولـة البـولـيسـية ويخـرج د. حـمادة إبـراهـيم من ذلك بقـوله إنه 

بوصفه هجوما على الشمولية فى مقابل إعلائه للنزعة الفردية والليبرالية.
ـسـرحيـتـان تـعتـبـران أكـثر مـسـرحـياتى أما عن «إمـيـديه» و«ضـحايـا الـواجب» فـيـقول يـونـسـكو عـنـهـما: هـاتـان ا
درامـيـة. إن كلا مـنـهـما حـالـة عـقـلـيـة.. عـالم غـيـر سـحـرى استـبـدل به أشـيـاء تـبـدو سـحـريـة فى شـقـة إمـيديه
ا يت يـتمـدد إلى أن يـكسـر النـوافذ ويـطيح بـالأشيـاء  ومادلـ جسـد ميت يـعانى مـن مشـكلـة أن الجسـد ا
يـضـطـر معه الـسـكان إلى الخـروج من الـبـيت. وفى «ضحـايـا الواجب» عـنـدمـا تقـدم الـقهـوة لـشخـصـيات ثلاث
. يــقــول د. حــمــادة إبـراهــيـم إن مـســرح يــونــســكــو حــقق مــا كــان يــصــبـو إلــيه فــإنــنــا نجـد كــومــة من الــفــنــاجــ
«الـسـريـالـيـون» من خـلق عـالم تـتـضـخم فـيه الجـثث ويـطـيـر الإنـسـان فـيه وتـتـكـاثـر الـكـراسـى والأنـوف ويـتـحول
ـغنـية الـعـريس إلى جواد يـصـهل ويعـدو لـهذا أعـلن «أنـدريه بريـتون» رائـد وزعـيم السـريـاليـ عـندمـا شاهـد ا

سرح الذى كنا نريده». الصلعاء أن «هذا هو ا

>  كـان الرمز الـذى لجأوا إليه معـبرا عن موقف اجـتماعى واضح نـقلوا إليه الـكثير من
ـسرحـيات التـى تناولت ـكن أن تعـطى دراسة ا الـقضـايا الـتى عاشـها عـصرهم بـحيث 

سرح فى مصر. الأسطورة صورة كاملة عن فن ا 28
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الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

ينابيع أسطورية 
فى مسرحنا
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"مــازالت الأســـطـــورة تــلـــعب دوراً حـــيــويًـــا فى تـــوجــيه
ـارســاتـنـا الـفـنــيـة نـسـتـلــهـمـهـا فى أشـعــارنـا ونـعـيـد
توظـيـفـها فى قـصـصنـا ومـسـرحنـا لـنقـول من خلالـها
ــعــاش. وفى هــذا الــكــتــاب مــا يــكــشـف عن واقــعــنــا ا
ــعـاصــر" الــصـادر ــصــرى ا ــسـرح ا "الأســطــورة فى ا
ضمن سـلسلـة ذاكرة الـكتـابة - فى جـزئ - بـالهـيئة
الـعــامـة لـقــصـور الـثــقـافـة فى طــبـعـته الــثـانـيــة يـعـالج
مؤلـفه د. أحمـد شمس الـدين الحجـاجى "الأسطورة
ــعـاصـر  مــنـذ سـنـة  1933حـتى ـصـرى ا ــسـرح ا فى ا
سنة  "1970 مـتناولاً أربع عشـرة مسرحيـة لسبعة من
ـؤلف - كل ـصـرى هى - حــسب ا ـســرح ا مــؤلـفى ا
عاصر مستمدًا أصوله صرى ا سرح ا ما أُلف فى ا

من ينابيع أسطورية.
ـــســرحـــيـــات هى "أهل الـــكــهـف بــجـــمــالـــيــون هــذه ا
ـــلك أوديـب إيـــزيس لـــتـــوفـــيق ســـلـــيـــمـــان الحـــكـــيم ا
الحـكيم و "عـبـد الشـيطـان" لمحـمد فـريـد أبو حـديد
و "مــــــأســـــــاة أوديـب أوزيــــــريـس هـــــــاروت ومــــــاروت
فـاوست الجـديـد لــعـلى أحـمـد بـاكــثـيـر و "أشـطـر من
إبـــلــيس" لمحــمـــود تــيــمــور و "دمـــوع إبــلــيس" لـــفــتــحى
رضـوان "أصل الحـكــايـة" لـبــكـر الـشــرقـاوى وأخـيـرًا

"أنت اللى قتلت الوحش" لعلى سالم.
يــرجع د. الحـــجــاجى اخــتـــيــاره لــســنــة  1933تحــديــدًا
لــبــدايــة بــحــثه إلى أنه فى هــذا الــتــاريـخ ظــهـرت أول
مــســـرحـــيــة مـــصــريـــة تــنـــاولت الأســطـــورة وهى "أهل
ـــؤلف فى الــــكـــهف" لــــتـــوفـــيـق الحـــكـــيـم كـــمـــا أشــــاد ا
مـقـدمــته إلى أن الـهــدف الأسـاسى من تــألـيــفه لـهـذا
الـكـتــاب هـو "كـيــفـيـة أن أقـيم عــملاً يـخـدم الــبـاحـثـ
بـحـيـث يـجـدون لـديـهـم مـادة تـمـكن من اســتـخـدامـهـا
ـــؤلــــفـــ فى لــــذا فـــقـــد تــــقـــصــــيت مـــصــــادر هـــؤلاء ا
ؤلف فى الجزء الأول من كتابه مظانها". وقـد تتبع ا
ــصــادر وقــسم فــصـولـه عـلــيــهــا وهى "مــصـادر تــلك ا
فرعـونـيـة إغريـقـيـة دينـيـة ومـصادر شـعـبـية مـتـبـعًا
صـادر وكـيفـيـة تنـاولـها ـقـارنات بـ هـذه ا ومقـيـمًا ا

. ؤلف المختلف عند ا
ويــوضح د. الحـجـاجى فى مـقــدمـته لـلـجـزء الأول أنه
لا يــعــنى بــالأســطــورة "الأبــاطـيـل" والـقــصص الــتى لا
يـــوثـق فى صـــحــــتـــهــــا وهـــو مـــا اســــتـــقـــر عــــنـــد عـــرب
الجاهلية عنها وما أكده القرآن الكر أيضًا للفظة
ــا عـنى بــالأســطـورة فـى بـحــثه "قــصـة الأســطــورة إ
ســرديـــة مــرتــبــطــة بـــالــشــعــيـــرة" وأن هــذه الــقــصــة لا
يـنفصل وجودها عـند هذه الشعـيرة إذ الشعيرة هى
الــــتى تــــفـــــرق بــــ الأســــطــــورة وغــــيـــــرهــــا من ألــــوان
القـصص وارتباطـها بالـشعيرة لا يـجعلـها - بالـنسبة
ــا هى حـقــيـقـة ـعـتــنـقــيـهـا - مــجـرد قــصـة تـقص وإ

معاشة.
ويـتابع الحـجاجى فى مـقدمـته الحديث عن الـشعـيرة
وكـــيـف تـــطـــورت إلى الحـــد الـــذى أصـــبح مـــعه الأداء
الـتـمثـيـلى فعـلاً بديلاً لـلـفعل الحـقـيقى الـذى يـقوم به

سرح. البدائى وهو ما انتقل به خطوات نحو فن ا
ــارســـة الــشــعــيــرة حــتـى  الإنــسلاخ الــكـــامل بــ 
ـوضـوع وإدراك والـتـمـثــيل مع انـفـصــال الـذات عن ا
الـذين يــؤدون الـشــعـيــرة الانـفــصـال بــيـنـهـم وبـ هـذا
ـثل الفعل الـشعـائرى وبهـذا الإدراك تحولوا إلى 
ـصرى ـسرح ا ـؤلف نـشأة ا . ويـستـعرض ا حـقيـقيـ
مع مــارون الـنــقــاش مــتــتـبــعًــا مــجـراه حــتى يــصل إلى
تـوفـيق الحـكـيم وبـاكـثـيـر ومـحـمـد فـريـد أبـو حـديد
ومــحــمــد ومــحــمــود تــيــمــور وفــتــحى رضــوان وبــكــر
الــشـرقـاوى ثم عـلـى سـالم مـقـارنًــا بـيـنـهم فـى كـيـفـيـة
اسـتـخـدام كل مـنـهم لـلأسطـورة فـى مـسرحـه وهـو ما
ــؤلـف فى فــصــول كــتـابـه بــادئًـا ســوف يــتــوسع فــيه ا
ــصــادر الأسـطــوريـة الــتى اســتـلــهـمــوهـا فى تحــديـد ا
مــســـرحــهم وقــد خـــصص الــفــصـل الأول لــلــمــصــادر
ـسـرح الـفـرعـونـيــة مـشـيـرًا إلى أن ثلاثـة من مـؤلـفى ا
تـــنـــاولـــوا أســـطـــورة إيـــزيس وأوزيــــريس" وهم تـــوفـــيق
الحـــكــــيم فـى "إيـــزيس" وعــــلى أحــــمـــد بــــاكـــثــــيـــر فى
"أوزيــريس" كـــمــا تــنــاول "بــكــر الــشــرقــاوى أســطــورة

التكوين".
وفى الـــفــــصل الـــثـــانـى (مـــصـــادر إغـــريـــقــــيـــة) يـــحـــلل
ــســرحــيـــات الــتى تــنــاولت الأســطــورة د.الحــجــاجى ا
ـلك أوديب" لـلـحـكيم الإغـريـقـية وهـى "بجـمـالـيون وا

و"مــــأســـاة أوديـب" لــــبـــاكــــثــــيــــر ثم "إنت الــــلـى قـــتــــلت
الوحش" لـعلى سالم مـوضحًـا كيف تـعامل كل مؤلف
مع أسـطـورتـه وعـارضًـا - فى الـوقت ذاته - للأصل
الأسـطورى ومرجعـياته وهو الأمر نفـسه الذى اتبعه
فى فــصــلــيه الــتــالــيــ (مــصــادر ديــنــيــة) و (مــصــادر
شعـبـية) فـبالـنسـبـة للـمصـادر الديـنـية تـعرض الـكاتب
ـعـالجـات توفـيق الحـكـيم ومحـمـد فـريد أبـو حـديد
ومـحـمـود تيـمـور وفـتـحى رضوان وعـلى بـاكـثـير. فى
مـســرحـيـاتــهم لـقـصـص أصـحـاب الــكـهف وسـلــيـمـان
الحـكـيم وصـورة الـشـيـطـان والإنـسـان كـمـا جـاءت فى
الإسلام كـــذلك أوضـح كـــيف تـــعـــامـل (بـــاكـــثـــيـــر) مع
فـكـرة "فـاوست" ونـقـلـهـا مـصـبـوغـة بـصـبـغـة إسلامـيـة

فى مسرحية فاوست.
ـصـادر الـشـعبـيـة" فـقـد تحـدث الكـاتب عن أمّـا عن "ا
احتفاظ الأدب الشعـبى بكثير من البذور الأسطورية
ــسـرح كــاســتـلــهـام وأثـر ذلـك فى اسـتــلــهـام مــؤلــفى ا
مـــســـرحـــيــــة "ســـلـــيـــمـــان الحـــكـــيم" لـــقـــصـــة الـــصـــيـــاد
والــعـفـريت" فى "ألـف لـيـلـة ولـيــلـة" واسـتـلــهـام فـتـحى
رضــوان فى مــســرحــيــة "دمــوع إبــلــيس" لــقــصص من
الأدب الـــشـــعـــبى تحـــكـى عن علاقـــات جـــنـــســـيـــة بــ
الــشــيــطــان والإنــســان ونــزعــة الــغــيــرة عــنــد الجــنى
كـذلك استلهام "الشـخصيات الشـعبية مثل" سيف بن
يـزن" عـنـد محـمـود تيـمـور فى مـسرحـيـته "أشـطر من
ـوت من إبــلــيس" الـتـى اسـتــلــهم فـيــهــا أيـضًــا صــورة ا

السيرة كذلك فكرة اختطاف الجان للمرأة.
ـــؤلف كـــتـــابًــا أمَّـــا الجــزء الـــثـــانى فـــقـــد خـــصص له ا
ـسرح" مسـتقلاً بـعنـوان: "الوظـيفـة ب الأسـطورة وا
ـنهج الاجـتمـاعى وقد قـسم هذا الجزء مـستخـدمًا ا
ؤلف إلى تمهيد وأربعـة فصول.. فى التمهيد درس ا
الأسطـورة والزمـان عنـد إنسـان ما قبـل الكـتابـة كما
قـــدم تـــفـــســـيـــرات تـــاريـــخــيـــة وكـــونـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيــة
صرى سرح ا للأسطورة كذلك تتبع الأسطورة فى ا
فى ظل تــطــور المجــتــمع.. أمَّــا فـى الــفــصــول الأربــعـة
ـؤلف مـفـاهـيم الحـريـة العـدالـة الحب فـقـد تـنـاول ا

وت. وا
وكــشف عن تجــلــيـــاتــهــا فى الــنــصـــوص الــتى اشــتــغل
عــلـــيــهـــا والـــتى أفــادت مـن اســتـــلــهـــام الأســـطــورة فى

صرى. ما ب  1933حتى .1970 سرح ا ا

دردشة يونسكوية
للطبعة العربية

الكتاب: الأعمال الكاملة ليونسكو (الجزء
الأول)

ؤلف: أوج يونسكو ا
ترجم: د. حمادة إبراهيم ا

صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا
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يديا مسرح فى ا

جـــمـــيـل أمـــيـــنـــة رزق أحـــمـــد علام
إخراج أحمد كامل مرسى.

وفى الجــزء الــثــالث تــذاع مــســرحــيـة
"فـراق إنـسـان عـزيــز" تـألـيف لـيـونـيـد
أنــدريـــيف وتــرجــمــة عـــبــد الــرشــيــد
صـادق وبـطولـة حـسن حسـنى عـبد
الــسلام مــحـمــد وإخــراج نــور الـدين

مصطفى.
وتـــقـــدم يـــوم الــثـلاثــاء  7/29 تـــألـــيف
بـــانــفـــيل وتــرجـــمــة صـــبــرى فـــهــمى
وبــطـــولــة صلاح مــنــصـــور ســمــيــحــة

أيوب وإخراج كامل يوسف.
وتــقـــدم إذاعـــة الـــبـــرنـــامج الـــثـــقـــافى
قبل وتى" الإثن ا مسرحيـة "ثورة ا
 4 أغــــــســــــطس تــــــألــــــيـف أرويـن شـــــو
وإخـــراج صلاح عــز الــديـن تــرجــمــة
فــــــــــــؤاد دواره وبــــــــــــطــــــــــــولــــــــــــة جـلال
الــــشــــرقـــــاوى كــــرم مــــطـــــاوع عــــبــــد

الرحيم الزرقانى ونجيب سرور.
أمــا فـى الجــزء الــثـــانى من الـــســهــرة
فــتــذاع مــســرحــيــة "عــطــيل" تــرجــمــة
محمد فـتحى وإخراج كامل يوسف
ـنعم وبـطـولـة عمـر الحـريـرى عـبـد ا
إبـراهيم إحـسان الـقـلعـاوى ومحـمد

السبع.

مسرحـية "السـبنسة" تـعرضهـا القناة
الــثــانــيــة الـــيــوم الإثــنــ فـى الــثــانــيــة
صبـاحًـا ضـمن عـروض بـرنـامج كـنوز
مـسـرحـيـة الـذى يسـتـضـيف الـنـجـمة
سمـيحة أيـوب البـرنامج تـقد منى

هلال إخراج محمد النشار.
وفـى الـــــبــــــرنــــــامج نــــــفــــــسه تــــــعـــــرض
مــســرحــيــة "بــيــومى أفــنــدى" الاثــنــ
ــقـبل 8/4 وهى من تـألــيف وإخـراج ا
يـــوسف وهــبـى بــطــولـــة أمــيــنــة رزق
ة الشـريف إبراهيم أبو الغيط كر
ويـستضيف الـبرنامج الدكـتور حسام
ـعـهد الـعالى لـلفـنون عطـا الأستـاذ با

سرحية. ا
بـينمـا تذاع مـسرحـية "البـطة الـبرية"
فى العاشرة مساء اليوم الاثن على
مــوجــة "الــبــرنــامج الــثــقـافـى" تـألــيف
هــــنــــريك إبــــسن إخــــراج صـلاح عـــز
الــديـن بــطــولــة إحــســـان الــقــلــعــاوى

عواطف الحملاوى.
وفى الجـزء الثـانى من سهـرة الاثن
نـــفــــسه يــــذيع الــــبــــرنــــامج الــــثـــقــــافى
مــــســـرحــــيــــة "زوج مــــثــــالى" تــــألــــيف
أوســـــكـــــار وايـــــلـــــد تـــــرجـــــمـــــة فــــوزى
سـمعـان بطـولة زكى طـليـمات سـناء

 سميحة أيوب

 أمينة زرق

ثلاً وراقصًا.. وباللغة الإنجليزية شاركة ١٢٠ 

ـسـرح الـكبـيـر بدار على خـشـبة ا
الأوبــرا وعــلى مــدار أربــعــة أيــام
قدم طـلبـة جامـعـة أكتـوبر لـلعـلوم
الحـــــديـــــثــــــة والآداب.. الـــــعـــــرض
ـســرحـي "شـبـح الأوبـرا" فـاروق ا
حــســـنـي وزيـــر الـــثـــقـــافـــة حـــضــر
افـــتــتـــاح الــعـــرض هــو والـــســفـــيــر
الـــبــريـــطـــانـى فى الـــقـــاهـــرة وقــد
خــصص دخل الــعــرض بــالــكــامل
لــــــــــصــــــــــالـح مــــــــــشــــــــــروع "الـ 100
مـــدرســة" الـــذي تــرعــاه الـــســيــدة
الفاضلـة حرم رئيس الجمهورية

شـارك في الـتـمـثيـل والـغـناء 120
طــالــبًــا مـن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة
تحت إشــراف شـــيــريـن مــســـلــمى
ومنـهم محـمد حـمدي مـصطفى
كـمــال مـنــة ديــنـار آيــة عـثــمـان

شـريف ســلـطـان نـور مـعـتـز مـحـمـد أشـرف سـارة
شـلــبي أحـمـد رضــوان هـنـا مــشـكـور هــبـة وهـبى
شـريف عـجـمى سـارة شــريف جـيـنـا شـريف مـنـة
ان مـيا سـلمى قره الـله ياسمـ علـيا ديـنا إ
مـوندا يـارا حـسـان بدوي خـالـد أحـمد عـكـاشة
عـمر الـصاوي أحـمـد وارد محـمد أشـرف نايف

. أحمد سيف قمي محمد حس
كــــورال فــــاديلا ملاذ عــــثــــمـــان أحــــمــــدي طـــارق
أســمـــاء أحـــمــد عـــكـــاشــة أحـــمـــد كــحـــيـــلــة عـــمــر
الـصاوي. عـزف مـوسـيـقى: شـادي حـجـاب بـكـرى

شهاب نورا معتز مر أحمد وارد.

ــســرح: مــهــا كــمــال لــوجــيــنـا فـريـق إدارة خــشـبــة ا
نــاصـر ديــنــا هــشــام كـر مــعــتــز عــصــام عـلى
مـــحــمــد مـــجــاهــد. تـــدريب غــنـــاء لــيـــاســر شـــبــانــة
: مــحــمــد ســامح وجــيـــهــان إمــام. تــدريب راقــصــ
يــسـرا إبــراهـيم نــادين قـدري. تــدريب أوركـســتـرا:
هشـام السـكـار وائل محـمد تـصـميم إضـاءة: لعلا
الــطـويل. ويــسـتــعــد فـريق الــعـرض حــالــيًـا لــلـتــجـول
ـسـرحـيــة في عـدد من المحـافـظــات قـبل الـسـفـر بـا

ه في أوربا. لتقد
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عـبيـر وصفت الـقـضيـة التى يـنـاقشـها الـعرض
الثالث بـأنها شـديدة الأهمـية ولم تأخـذ حقها
فارقة أن الـكامل فى الطرح فـنيًا وإعلاميًـا ا
ـشــاريع يـراودهـا حـلم ـشـغـولــة بـهـذه ا عـبـيــر ا
ــشـاركــون فـيه "عـرض غــنــائى" كـبــيـر يــتـغــنى ا
بــتــرانــيم تــعــبــر فـى تــنــاغـمــهــا وتــمــازجــهــا عن
أحــزان وأوجـاع الــنـاس وتــنــاقش كـيف يــخـرج
الــضـحك من الأحـزان ويـحــارب الـنـاس الـقـبح

بالجمال

ثلاثـــة عــروض مــســرحــيــة عـــلى أجــنــدة فــريق
ــسـحــراتى" والمخـرجــة عـبـيــر عـلى "مــخـتــبـر ا
راحل الـنهائية فى أولـها باسم "العـيلة" دخل ا

الكتابة وتبدأ بروفات قريبًا.
فى حـ انـتـهت مـرحـلـة الإعـداد الأولى لـعـمل
آخــر بــعـنــوان "حــلم لــيـلــة بــرد" ويـنــاقش فــكـرة
الحــريـة بــشــكل وأســلـوب جــديــد إضــافـة إلى
مشـروع عرض حـول تـنمـية الـسـاحل الشـمالى
وإزالــة الألــغـام ومــازال الــفــريق يـبــحث عن 5

 عبير علىاسم له.

 ¿ÉLô¡e ≈a z¢ùjõjEG{

≈Mô°ùŸG zΩÓ°ùdG ô°üb{
ـسـرحى «عــلى الـفـخـرانى» بـروفـات الـعـرض عـلى مـسـرح قـصـر ثـقــافـة الـسلام بـدأ المخـرج ا
ــنــعم ألحــان جــمـال ــســرحى «إيــزيس» تــألــيف مــحــمـد الــشــنــاوى ديــكــور إبـراهــيم عــبــد ا ا
الصـافى اسـتعـراضـات سمـيـر عـزب وبطـولـة: شريف عـبـد الرازق مـحـمود الأمـيـر سوزان

مصطفى إنجى عادل ياسر عوض آية سيد نور الدين حسن.
ـهــرجـان الـذى يــنـظـمه الــقـصـر ــسـرحـيــة سـتـعــرض فى رمـضــان الـقـادم وذلك فـى إطـار ا ا

ويعرض فيه أيضا «ياما فى الجراب» «فوت علينا بكره».
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أزمتان على هامش جوائز القومى

عــلـى احــتـــرامـــهـــا لأعــضـــاء لجـــنـــة الــتـــحـــكـــيم والـــذين أســـمــتـــهم
"الزملاء".

مـن الجـانب الآخــر تحـدث دكـتــور صـبــحى الـسـيــد لـيــقـول إن أصـداء
ـثـار حـول الجـائـزة الـتـى حـصل عـلـيـهـا وصـلـته بـالـتـزامن مع الجـدل ا
اتصالات التهنئـة بها الأمر الذى دفعه للاتصال بدكتور أشرف زكى
الـذى أكد له أن لجـنة الـتحـكيم ارتـأت أحقـيته بـالجائـزة عن الديـكور

هرجان هما "البؤساء "و "يرما". الذى صممه لعمل شاركا فى ا
الـدكـتـور أشـرف زكى عـلق قـائلاً: الجـائـزة فـعلاً لـلـسـيـنـوغـرافـيـا لـكن
اللجنـة من حقها اختـيار عنصر أو أكـثر لتمنـحه الجائزة وكان رأيها
أن الديكـور هو العنـصر الأبرز ومنـحت الجائزة لصبـحى السيد عن

تصميمه للديكور وجاء ذلك فى براءة الشهادة.
ثل ومن السـيـنوغـرافـيا إلى الـتـأليف حـيث أثـارت جائـزة أفـضل 
صـــاعــد الـــتـى ذهـــبت إلى "مـــحـــمـــد الـــقـــواشـــتى" عن نـص "ألاأونــا"
تــســـاؤلات حــول ســبب تجــاهـل حــمــدى زيــدان الــذى شـــاركه كــتــابــة

العمل.
وحــول الجـــائــزة والـــتــســـاؤلات قــال أشـــرف زكى: الـــعــرض من إنـــتــاج
هـرجان جاء ـية الـفنـون والأوراق الرسـميـة التى وصـلت إدارة ا أكاد
فــيــهــا أن الـعــرض تــألــيف الــقــواشـتـى وإذا كـان صــحــيــحًــا أن زيـدان
ية أن ترسل لنـا خطابًا رسميًا شـارك فى كتابة النص فعـلى الأكاد
بهـذا الخـصـوص وسـنـبـادر بـتـصـحـيح الـوضع وإصـدار شـهـادة تـقـدير

باسم حمدى زيدان ونصف قيمة الجائزة.

أزمتان علـى هامش جوائز الدورة الـثالثة للـمهرجان القـومى للمسرح
ـــاضى وتجــــاوزت "عـــدم الــــرضـــاء" والــــتى أعــــلـــنـت الأســـبــــوع قـــبـل ا
التقليدى للمشارك فى أى مهرجان عن جوائز تتعلق الأولى بجائزة
الــسـيـنــوغـرافـيــا الـتى ذهــبت إلى الـدكــتـور صـبــحى الـســيـد والـثــانـيـة
بـجــائــزة أحــسن مــؤلف صــاعــد الــتى حــصل عــلـيــهــا الــكــاتب مــحــمـد

القواشتى.
ــهــنــدســة "جــمــالات عــبــده" مــصــمــمــة أزيـاء الأزمــة الأولى أثــارتــهــا ا
ـسـرحى "الـبؤسـاء" والـتى اعـتـرضت عـلى أن تـذهب جـائزة الـعـرض ا
الــسـيــنــوغـرافــيــا .. إلى صــبـحى الــذى صــمم الــديـكــور فــقط بـيــنــمـا
رئـية حسيًا وجماليًا يًا.. علاقة الصورة ا الـسينوغرافيا تعـنى أكاد
ــاءة وإشــارة وملابس وفــكـــريًــا بــ مــعـــطــيــات الــعــمـل الــفــنى مـن إ

تلقى. وإضاءة وصوت وديكور وب ا
ى يقع الـديكـور مجـتمـعًا مع وقالت جـمالات: طـبقًـا للـتعـريف الأكـاد
لابس والحـركـة والإكـسـســوار وغـيـره تحت مـفـهـوم الـسـيـنـوغـرافـيـا ا
صـمم الديكـور منفصلاً فـيجب أن يكون وإذا أردنا أن نعـطى جائزة 

لها مسمى آخر.
وتـسـاءلت: كـيـف يـقع الـبـيت الـفـنى والــذى يـضم بـ جـنـبـاته أسـاتـذة

فاهيم فى هذا الخطأ الفادح?! كباراً على دراية بهذه ا
قالات النـقدية العـديدة التى أشادت بـ "ملابس" وأشـارت إلى ا
ــعـايـيـر" بـ لجـنـة الــبـؤسـاء مـسـتـغـربــة مـا وصـفـته بـ "تـضـارب ا
تـخـصـصـ مشـددة فى الـوقت نـفسه يم وهؤلاء الـنـقـاد ا  جمالات عبدهالتـحـكـ

صبحى السيد

محمدجمال

"على مبارك" يختتم "القراءة للجميع"
يقوم المخـرج كرم أحـمد حالـيًا بإجـراء بروفات
ـــســـرحى "عـــلـى مـــبـــارك" تـــمـــهـــيـــدًا الـــعـــرض ا
لــعـرضــهـا فى خـتــام أنـشـطــة مـهـرجــان الـقـراءة
لــلـــجـــمـــيع عـــلى مـــســـرح فـــيــصـل نـــدا وتــقـــدمه
مــدارس الـفـضـائل الإسلامــيـة الخـاصـة بـإدارة
الـعــمـرانـيـة الـتـعــلـيـمـيـة بـإشــراف عـمـرو سـمـيـر

دارس. مدير عام ا
ـسـرحـية تـمـثـيل هـبـة كـرم ديـاب كـرم أحـمد ا
ـقـصــود حـسـام حــسـ يـحــيى زكـريـا عـبــد ا

شروق سيف النصر.
ديـكور جوزيف نسـيم موسيقى وألحـان محمد
ــــصـــطـــفى جـــمــــال الـــدين والاســــتـــعـــراضـــات 

حجاج.
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طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة في مغامرة "شبح الأوبرا"
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صرى حـتى ليمكن صرى الذى تـناول الأسطورة لـقضايا المجـتمع ا سـرح ا >  تـعرض ا
سرحيات تكاد تكـشف عن صورة كاملة لحركة التطور الاجتماعى الـقول معه بأن هذه ا
مـنـذ بـدايـة ظـهـور أول مـسرحـيـة. تـتـخـذ من الأسـطورة مـوضـوعـا لـهـا سـنة  1933 وهى

مسرحية أهل الكهف. 4
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

ها بجيزويت القاهرة مؤخرا. >  مسرحية الليلة الرفاعية للمؤلف أحمد عبد الكر والمخرج شريف محمود  تقد

28 من   يوليو 2008  العدد 55

على حدائق الحس بالأردن:

سـرح مـادة مكـنتـهم من صيـاغتـهـا صيـاغة مـسرحـية فى >  مـنـحت الأسطـورة مؤلـفى ا
ــؤلـفــون. إذ إن الــظـروف إطــار من الــرمــز وكـان هــذا الــرمــز هـو مــا يــحـتــاجه هــؤلاء ا

ؤلف حرية التعبير عن نفسه. السياسية فى مصر لم تكن تعطى ا

كسيكى ميجيل ألبرتو. سرحى الحديث وعلاقته بالصوت الداخلى للممثل بإشراف ا > استديو عماد الدين نظم مؤخرا ورشة فى الرقص ا

سرحي جريدة كل ا
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تحولة.. أربعون عامًا فى الكتاب:النقطة ا
سرح. استكشاف ا
ؤلف: بيتر بروك ا

ترجمة: فاروق عبد القادر
عرفة - المجلس الوطنى للثقافة الناشر: عالم ا

والفنون والآداب.

سرح التزاما  أكثر أشكال ا
غرقت فى دوامات النظرية

ضى وراءها من أجل قـيام نوع مثـل على أن يكـون ذاته وأن  ومساعـدة ا
من التفاهم يتجاوز الفكرة المحدودة عن الواقع لدى كل منهم.

ويـؤكـد بروك عـلى أن ثـمة علاقـة غـريبـة ب مـا هـو فى كلـمـات النص من
نــاحـيـة وبـ مــا يـكـمن وراء هــذه الـكـلــمـات من الـنــاحـيـة الأخـرى وأن أى
كتوبة; لكن الكشف عما يحدث شخص متخلف يستطيع تلاوة الـكلمات ا
بــ الـكـلــمـة والــكـلــمـة الـتــالـيــة لـهــا هـو أمـر يــبـلغ مـن الخـفـاء مــبـلغ أنك لا
ـمثل وما هو ا هو صادر عن ا تستـطيع أن تقطع - عـلى وجه اليقـ - 

ؤلف. صادر عن ا
سرحى والثياب والإضاءة وما إلى ذلك يجد مكانه إن الإعداد للمشهد ا
ـجـرد خـروج شىء حـقـيـقى خلال الـتـدريـبـات; حـيـنـذاك فـقط الـطــبـيـعى 
ـوسـيـقـى والـلـون والـشـكل والأشــيـاء الـتى نـحن تـســتـطـيع أن تـتــحـدث عن ا
بــحـاجــة إلـيـهــا كى نــزيـد من هــذا الـشىء ونجــمـله. أمــا إذا  إعـداد هـذه
ـنـاظـر قـد بـلورا ـوسـيـقى ومـصـمم ا ـعـنى أن مـؤلف ا الـعـنـاصـر بـسـرعـة 
أفكارهـما قـبل التدريب الأول فـإن هذه الأشـكال ستـفرض نـفسهـا فرضًا
ـكـن بـبـسـاطـة أن تـخـنق حـدسـهم الـداخـلى الـهش ـمـثـلـ و ثـقـيلاً عـلى ا

اط أعمق للأداء. وهم يبحثون عن أ

وفى الفصل الثـانى يبدى بيـتر بروك آراءه فيمن سـبقوه ونظَّـروا للمسرح
فـيقـول عن بـريخت: إنه يـعجب بـكثـير مـن أعمـاله لكـنه يخـتلف مـعه حول
ا يـسرى عـلى السيـنما أعمال أخـرى وإن معـظم ما كان يـقوله بـريخت إ
ــســـرح إلا مع عـــدة تحــفـــظـــات; فــقـــد زعم بـــريــخت أن ولا يــســـرى عــلـى ا
تـفرجـ يسـتسـلمـون أمام الـوهم فى ح اعـتقـد بروك أن هـذه الحالة ا

تفرج والشاشة فى ذروة الفيلم. من الاستسلام تحدث ب ا
أمـا رأيه فـى جـروتــوفــســكى فـهــو أنه مــتــفــرد لأنه لا أحـد قــد بــحث مــنـذ
سـتـانــسلافـســكى فى طـبــيـعـة الــتـمـثــيل وظـواهـره ومــعـنــاه وبـحث عـمــلـيـاته
العـقليـة الفـيزيـقية والانـفعـاليـة بحثًـا عمـيقًا مـثل جروتـوفسـكى وهو الذى
ــسـرح يــسـمـى مـســرحه مــعــملاً وهـذا صــحــيح إنه مــركــز بـحث ولــعــله ا
الـطــلـيـعى الـوحــيـد الـذى لا يُـعــد فـقـره نـقــصًـا فـيه ولا تــؤدى فـيه الحـاجـة
لـــلــــمـــال إلى اســـتــــخـــدام وســـائل قـــاصــــرة تـــؤدى إلى تـــخــــريب الـــتـــجـــارب.
والتـجارب العملية والعلـمية فى مسرح جروتوفسكى صـحيحة لأنها تلتزم
بالـشروط الأساسيـة للتجـريب.هو كتـاب فى مجمله يـثير من الأسئـلة أكثر
ـا يـفـسـر أسـبـاب ـا يــقـدم من إجـابـات يـشـرح مـبـررات الـرفض أكـثـر 
ـزق أستـار الـوهم والخداع وسـوء الـنـية والـقـصور والـعـجز عن القـبـول و

سرح فى جميع أشكاله. الاكتمال وكل القضايا التى تلف ا
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السلامونى

 لحظة تنوير

ــعــاصـر وأكــثـرهم حــضـورًا يــعـتــبـر بــيــتـر بــروك من أهم فـنــانى مــسـرح الــغـرب ا
عاصر أن يـتجاهل أعماله; فقد أسس وتأثـيرًا فليس بوسع أى متابع لـلمسرح ا
ـسـرح" فى بـاريس بـهـدف اختـبـار الـشـروط الأسـاسـية ركـز الـدولى لأبـحـاث ا "ا
ـكن أن يـقوم فـيهـا مـسرح يـعتـمـد فقط عـلى ما هـو جـوهرى وأن الـبحث التى 
سرح بـحاجة دائـمة لاختـباره عن طريق الأداء وأن هـذا الأداء بحاجة إلى فى ا

تنشيط دائم عن طريق البحث حول الزمن والشروط الضرورية له.
وأول مـا يلفت الـنظـر فى أسلـوب بروك هو أنه لـيس محـاصرًا داخل أطر
ثـقـافـته الإغـريـقـيـة / الأوربـيـة أو قـاصـرًا عـليـهـا; بل هـو رجـل مسـرح من
سرح الدرجة الأولى ينطلق من البدهية البسيطة هذه البدهية هى أن ا
عـنى أن يقدم مسرحية لا محاضرة أو قصة أو يجب أن يكون مسرحًا 
حـشدًا من الأفـكـار أو منـشورًا دعـائيًـا; فهـو قد اعـتمـد هذه الحـقيـقة ولم
يـحمـل تقـديسًـا زائفًـا لنص أو تـكنـيك أو تـراث بعـينه فـيقـول إنه لم يؤمن
دارس والنظريات يومـا بوجود حقيقـة واحدة مفردة وأنه يعتـقد أن كل ا
ضى الزمن ويتغير كن أن تكون مجدية فى مكـان ما وزمان بعينه ثم 

العالم وتتبدل الأهداف وتتحول وجهات النظر.

ـسـرح" يـضع ـتـحـولـة.. أربـعـون عـامًـا فى اسـتـكـشـاف ا وفى كـتـاب "الـقـطـة ا
بــيــتـر بــروك كل تجــربـته بــ أيــديـنــا مــدعـمًــا لآرائه فى الإخــراج والـتــمــثـيل
والديـكور وطريقة تنـاول النصوص وطرحهـا.. إلخ; فيقول فى الفصل الأول
ـانيا طريـقة تلقى تقـديرًا كبيـرًا وهى أن يتعامل المخرج مع إن فى فرنسا وأ
ـسـرحـية من ـسرحـيـة كـالـفـيـلم الـسيـنـمـائى فـهـو يـسـتـخدم كل الـعـنـاصـر ا ا
... إلـخ كـأنـهـم خـدم له من أجل أن يــنـقل ــثـلـ ومــصـمــمـ ومــوسـيــقـيـ
للـعالم كـله ما يـريد أن يقـول ويطـلقـون عليـها: "قـراءة" المخرج لـلنص. ويرى
بـروك أن هـذه الـطريـقـة ليـست سـوى اسـتخـدام أخـرق للإخـراج وأنه يجب
; نصف الـفـعل يـكون للإدارة والـتـوجيه أى أن يـقـسم فـعل "الإخراج" نـصـفـ
سئولية واتخـاذ القرارات وأن يكون له الكـلمة الأخيرة فى الرفض تحمـل ا

والقبول والآخر ينصرف إلى تحقيق الاتجاه الصحيح للعمل.
ومن ثم يـصبح المخـرج دليلاً عـلى أنه قابض عـلى الدفـة فيـجب أن يكون
قـد درس الخرائط وعلى مـعرفـة باتجاهـه فهو يـبحث طـوال الوقت لكن

بحثه ليس عشوائيًا; فهو يبحث من أجل هدف لا للبحث ذاته.
فهوم واحد فقط وعليه أن يجده فى الحياة لا والمخرج ليس بحاجة إلا 
ــســرح فى فى الــفن وهــو الإجــابــة عـن تــســاؤلاته: مــا الــذى يــؤديه فــعل ا

اذا يوجد أصلاً? العالم? و

ــكن أن تـــصــدر عن ويـــؤكــد بـــروك أن الإجــابـــة عن هــذه الـــتــســـاؤلات لا 
ــســرح الــتـزامــا قــد غــرقت فى تـخــطــيط ثــقــافى دقــيق فــأكــثــر أشــكــال ا
ا يـفعل رء أن يـكـون مؤمـنًا بـذاته و دوامـات النـظريـة. وأنه يجب عـلى ا
عـرفـته أن الحقـيـقة غـالـبًا مـا تـكون فى مـكان لـكن عـليه أن يـظل مـؤمنًـا 
ـرء يرى كـيـفيـة تـطـور هذه الحـركـة من الداخل لـلـخارج آخر; لـذلك فـإن ا
ــتــبــادل مع الآخــرين وهى أســاس الــرؤيــة المجــســمـة من خلال الــتــفــاعل ا

سرح أن يقدمها. للحياة التى يستطيع ا
ويحـدثنـا بيتـر بروك عـبر فصـول هذا الـكتـاب عن تجربته الـشخـصية فى
الإخـراج حـيث كـانت بـدايـته سـيـنـمـائـيـة فى حـ أنه كـان يـنـظـر لـلـمـسرح
ـسـرح عـنده كـان تجـربة بـاعتـبـاره سـلفًـا كـئيـبًـا ومـحتـضـرًا لـلسـيـنـما وأن ا
ـتـعــة ومـثـيـرة ومـؤثـرة من وجــهـة نـظـر حـسـيـة خــالـصـة فـقـد كـان الأمـر
ن يـبـدأ العـزف عـلى آلة بـالـنسـبـة له مع بدايـة عـمله فى الـسـينـمـا أشبه 
ن يشرع فى الرسم لأنه يحب موسيقية لأنه مـفتون بعالم الأصوات أو 
رائحـة الـفرشـاة والأصـباغ فـقـد كان يـحب بـكرات الـشـرائط والـكامـيرات

وأنواع العدسات... إلخ.
ـسـرح فـقد أراد خـلق عـالم من الأصـوات والـصور وكـان شـغـوفًا أمـا فى ا
ــمـثــلـ من حــيث هى علاقـات مــبـاشــرة وبـالــفـرح الـذى بـالــعلاقـات مع ا
ـبـذولـة فى الـتــدريب وبـهـذا الـنــشـاط ذاته. فـقـد كـان يـتــأتى عن الـطـاقــة ا
كن مقتنـعًا بأنه يجب أن يـندفع لقلب الـتيار. ولم تكن الأفـكار هى التى 
سـتحيل أن أن تؤدى للـكشـوف ولكنـها الحـركة; لهـذا وجد بـروك أنه من ا
ـسرح تـتـأثـر تأثـرًا عـمـيـقًـا بـالـدعـاوى الـنظـريـة وحـدهـا.ويـؤكـد بـروك أن ا
لديه القدرة الـكامنة والتى لا يـعرفها فن آخر من الـفنون التعـبيرية على
تقـد وجهـة نظر واحـدة من خلال عـديد من الـرؤى المختـلفـة وهو قادر

تعددة فى الوقت ذاته. ًا فى أبعاده ا على أن يعرض عا

ــتـعــارضـة ويـوصـى بـروك المخــرجـ بــأن يــشـجــعـوا ظــهـور كـل الـتــيـارات ا
ـمـثـلـ بـأن يـقـدمـوا خـيـالاتـهم ونـظـريـاتـهم الـكـامـنـة وراء الـنـص وإغـراء ا
شكلات الـتى تواجههم الخاصة والأفكـار التى تستـبد بهم وأن يعـرفوا ا

المخرج الدليل

تجربة بروك الإخراجية

آراء بروك فى السابق

وصايا بروك

 على الشوابكه وعبدالكر الجراح وجريس سماوى ومحمد يوسف العبادى

مسرح فرنج.. مبادرة فلسطينية
سرحية فى العالم  للتواصل  مع الحركة ا

أنـــهى مـــســـرح "الــفـــرنج" فى الـــنـــاصـــرة الـــورشــة
ـــســــرحــــيـــة الــــتى أقــــامـــهــــا مع المخــــرجــــة نـــكى ا
فـلاكس الـــتى اســـتـــضـــافــهـــا مـــؤخـــرا بـــدعم من

المجلس البريطانى.
سرح سـاعدة مـركز ورشـات ا أقـيمـت الورشـة 
فى تل أبــيب وأقـيــمت بـتــعـاون مع مــسـرح فـرنج
الــنـــاصـــرة وبـــلــديـــة الـــنــاصـــرة- دائـــرة الــثـــقـــافــة

للرياضة والشباب. 
سـرح: "هذا الـنوع وقال هـشـام سلـيمـان مديـر ا
ــســـرحــيـــ الــتـــواصل مع ــنـح ا مـن الــورشـــات 
ـــســـتــــوى فـــنى مــــخـــتـــلف تـــقـــنــــيـــات جـــديــــدة و
ويـــزيــــدهم مــــعـــرفــــة ومـــهــــارة فـــنــــحن كــــأقـــلــــيـــة
فـلـسـطـيـنـيـة نـعـيش بـظـروف مـغـايـرة عن الـعـالم
ــسـرح ـكــنــهـا أن تــقــتــصـر عــلى ا وتجـربــتــنــا لا 

الإسرائيلى فحسب". 
وأضـــاف هـــشـــام ســـلـــيــــمـــان : " من هـــنـــا جـــاءت
مـبـادرة مـسـرح فـرنج الـنـاصـرة لأجل الانـخـراط
ــيـة والالــتــقــاء مع ــســرحــيــة الــعــا مع الحــركــة ا
سـتمـرة على تـطوير يـ والمحاولـة ا فنـان عـا
ــواهب الــشـــابــة لــدى الــفـــنــان الــفــلـــســطــيــنى.. ا
فـحــسب رؤيـة المخــرجـة فلاكس- إن قــلـة اطلاع
ـثل من ـمـثل عـلى وجـود هـذا "الـدرع" تجـعـله  ا
ــنــطق الــنــظـرى ويــكــوّن مــشــاعــر بـشــكل خلال ا
خــــارجـى بــــدلا مـن الـــــتــــواصـل مــــعـــــهـــــا بــــشـــــكل
ثل عـلى حدة حقـيـقى- وفلاكس تعـمل مع كل 
مـن خلال مونولوج يـختاره هو ذاته بـهدف كسر
الحـواجز الـنـفسـيـة الجسـدية والـصـوتيـة بـشكل

عملى".
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أتــمت دائـرة الــثــقـافــة والإعلام بــعــجـمــان الأســبـوع
ـسـرحى الأول بـالـعرض ـوسم ا ـاضى فـعـاليـات ا ا
ـسرحى "لا حـيلـة" من إنتـاج مسـرح رأس الخيـمة ا
ــســرحـيــة الــكـاتب ســعــيـد الــوطــنى. وقـال مــؤلف ا
ا إسـماعـيل إن مـسرحـيـة "لا حيـلـة" تأتى امـتـدادا 
قـدمـه مـســرح رأس الخــيـمــة الــوطــنى. وأضـاف إن
الـــعــمل يـــجــســد قـــضــايــا يـــعــيــشـــهــا الجــمـــيع حــيث

اســتـــطــاع مـــخـــرج الــعـــمل بلال عـــبــدالـــله بـــوســائل
بــســيــطــة الــدخــول فى لــعـــبــة الــعــمل الــذى يــنــتــمى
ضمون مشيرا إلى أن للواقع من حيث الشكل أو ا
مــســـرح رأس الخــيــمــة قــدم من خلال هــذا الــعــمل
رســالـة اجـتــمـاعــيـة لـيــكـون قــريـبـا من الــعـامــة عـبـر
الــكـومــيـديــا الـتى جــاءت سـهـلــة وعـمــيـقــة فى نـفس

الوقت.
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ــســرحـــيــة الــتى  تـــتــواصل حــالـــيــا دورة الــثـــقــافـــة ا
دة ينظمها نادى مـكة الثقافى الأدبى التى تستمر 

ـسـرحـية أسـبـوع  لأعـضـاء الـفـرق ا
ــهــتــمـ بــالــعـمل ــكــرمـة وا ــكـة ا

قر النادى. سرحى وذلك  ا
ـــــاضى بـــــدأت الـــــدورة الأســـــبـــــوع ا
ــحـاضــرة لــلــدكـتــور عــبـد الــله بن
أحــمـــد عـــطــاس بـــعـــنــوان "أهـــمـــيــة
ـسـرحـيـة" تـنـاول خلالـهـا الـثـقـافـة ا
ـــســـرح فى نـــشـــر الــثـــقـــافــات دور ا
المخـــتـــلـــفـــة وأهـــمــــيـــته فى إيـــصـــال
الــرســائل الاجـتــمـاعــيــة والـثــقـافــيـة
ـســرح الـذى وغـيــرهــا مـؤكــداً أن ا
يعتبر أبو الـفنون يعد من الثقافات
ــهــمــة لـــكل دولــة مــشــيــراً إلى أن ا
ـــــمـــــلـــــكــــة بـــــدأت فى الاهـــــتـــــمــــام ا
ـــســرحـــيــة من ــســـرح والــفــرق ا بـــا
خـلال دعم جــــمـــعــــيــــات الـــثــــقــــافـــة

ـمـلــكـة وتـشـجـيـعـهـا والـفـنـون فى مـخــتـلف مـنـاطق ا
نوط بها . لتؤدى دورها ا

وأوضـح أمـ عــام الـنــشـاط الــصــيـفى بــنـادى مــكـة
الـــثـــقـــافى الأدبـى تـــمـــيم الحـــكـــيم أن الـــدورة تـــأتى
ضمـن الفـعـالـيـات الصـيـفـيـة لـلنـادى بـدعم مـسـتـمر

من رئـيس النادى الـدكتور سهـيل بن حسن قاضى
ـــهــتـــمــ ويـــشــارك فـــيــهـــا عــدد مـن المخــتـــصــ وا
ـســرحى مــنـهم فــهـد بن بــالـشــأن ا
ردة الحـــارثـى ومـــحـــمــــد الجـــفـــرى
وأحـمـد الأحــمـدى وعـمـر الجـاسـر
وعـــــــلى دعـــــــبــــــوش وصــــــالـح إمــــــام
ومـنـصـور الحـارثى مـشـيـراً إلى أن
الــــدورة تـــتــــضــــمـن تـــنــــظــــيـم زيـــارة
لـلــمـشـاركــ إلى جـمــعـيـة الــثـقـافـة
ـشـاهدة ورش والفـنـون بـالـطـائف 
قامة بالجمعية سرحيـة ا العمل ا
علاوة عــــــلـى مــــــشــــــاهــــــدة عــــــرض
مـسرحى لجمعـية الثقـافة والفنون

حافظة جدة .
وبـــ أن الـــفـــعــالـــيـــات الـــصــيـــفـــيــة
لــلـنــادى تــشــتـمل عــلى الــعــديـد من
الأنشطة والدورات التدريبية التى
تـــهـــدف إلـى رعـــايـــة الـــشـــبـــاب وتــــنـــمـــيـــة قـــدراتـــهم
ا يعود عليهم بالنفع والفائدة الثقافية والأدبية 

 فهد الحارثى

فى الفـترة 13- 20  يـولـيو الحـالى أقيم
ــســرحــيـة مــهــرجــان "عــشــيــات طــقــوس ا
ـســرحـيـة "الـذى تــنـظــمه فـرقــة طـقــوس ا
الأردنية بالتـعاون مع أمانة عمان الكبرى
ووزارة الـــثـــقــــافـــة الأردنـــيـــة تحت رعـــايـــة
وزيــرتـــهــا نــانــسـى بــاكــيــر وقـــد تــأســست
ــهـــرجـــان الـــذى يـــرأسه مـــحـــمــد فـــكـــرة ا
يــوسـف الـــعـــبـــادى ويـــديـــره المخـــرج عـــبــد
الــــكــــر الجـــــراح لــــدى فــــرقـــــة طــــقــــوس
ـسـرحـيـة وهى من عـنـوانـهـا نـعـرف أنـها ا
فرقـة مسـرحـية تـهتم بـكل مـا هو طـقسى
ــــســـرح فــــهى تـــســــتـــفــــيـــد من الإرث فى ا
ه على الحـضارى والإنسانى لـتعيـد تقد
ـا هـو سـائـد وقد ـسـرح بـشـكل مـغـايـر  ا
شـاركت الـفـرقـة قـبلاً بـعـدد من الـعـروض
ــصــريـة ــهــرجــانــات ا ــســرحـيــة داخل ا ا
مــــنـــــهــــا طــــقـــــوس الحــــرب والـــــسلام من
ونى وقدمت داخل إخراج د. فـراس الر
إطـار مـهرجـان الـقـاهرة الـدولى لـلـمـسرح
الـتجريـبى وعرض "هنـاك فى القبو" من
إخـــراج مـــرعـى الـــشـــوابــــكـــة والـــذى قـــدم
ـسـرح الـعـربى فى داخل إطـار مـهـرجان ا
دورته الأخـيرة وفرقـة طقوس بـالإضافة
إلى ذلك هى فـرقـة أهـليـة مـسـتقـلـة يـقوم
عــلــيـــهــا مـــجــمـــوعــة مـــتــمـــيــزة من فـــنــانى
الأردن: عـــــبــــــد الــــــكـــــر الجــــــراح عــــــلى
الـــشـــوابـــكــة هـــزاع الـــبـــدارى د. عـــدنــان
ـــشــاقــبـــة مــحــمــد الـــســوالــقـــة عــيــسى ا

الجراح محمد الطاهات ..
ـسـرحـيـة" ومـهــرجـان "عـشـيـات طــقـوس ا
الــــذى نـــظـــمـــته الـــفـــرقــــة يـــأتى تـــتـــويـــجًـــا
لمجهـودات الفرقـة الدائـمة لمحاولـة إيجاد
صــيـــغــة مــســـرحــيـــة عــربـــيــة تـــعــتـــمــد فى
مـفـرداتـهــا الأسـاسـيــة عـلى كل مـا يــنـتـجه
الـــــطــــقـس من مـــــعــــان ورمـــــوز وإشــــارات
ـهرجان أيـضًا فى دورته الأولى يعـتمد وا
ـسـرح إلى فـكرة جـديـدة وهـى الخروج بـا
ه إلـيــهم داخل الـفـضـاءات الـنـاس لـتــقـد
فتوحة لـذا فقد كانت حدائق الحس ا
ثل لائم  ناسب وا بعمان هى الـفضاء ا

هرجان. هذا ا
وحدائق الحس هى مجموعة كبيرة من
ــــــتــــــجــــــاورة ذات الــــــطــــــبــــــائع الحــــــدائق ا
تـبـايـنة تـشـعر بـداخـلـها أنك والـصـفـات ا
تجـــــــمع مـن خـلال بــــــعـض مـــــــبـــــــانـــــــيـــــــهــــــا
وأشـجــارهـا وطـرق تــصـفـيــفـهـا كــثـيـرًا من
الـثقافات المختـلفة وكل مكـان بها ببعض
ـكن له أن يتحول إلى الـتعديل الـبسيط 
خـشــبــة مـســرح بـســهــولـة لــذا فـقــد تـرك

ـهـرجـان حـريــة اخـتـيـار أمـاكن الـعـروض ا
لـلفـرق المختلـفة والجـمهـور الذى يـشاهد
هــذه الـــعـــروض هــو من جـــمــاهـــيــر ورواد
ــــتـــــجــــدد يــــومـــــيًــــا والـــــتــــقــــاء الحــــدائـق ا
ــســرحــيــ بــالجــمــاهــيــر الــعــاديــة غــيــر ا
كاسب الحقيقية لهذا النخبوية هو من ا

هرجان. ا
ـــهــرجـــان ثلاثــة عـــشــر وقــد قـــدم داخل ا
عــرضًــا مــســرحــيًـــا مــعــظــمــهــا من الأردن
بــالإضــافـة إلـى عـرض "أغــنــيــة الـدم" من
الــســودان وعـرض "أجــنـحــة الأقـوال" من
مصر وعرض "ذاكرة لوركا" من إيطاليا
هـذا بيـنمـا تخـلف العـرض العـراقى "على
ه" لـــعـــدم مــقـــدرة الـــوفــد الـــوردى وغـــر
عـــلـى الـــســـفـــر للأردن فى ظـل الـــظــروف
التى تـمر بهـا العـراق الآن وتخـلف أيضًَا
ـــنـــوع من الـــعـــرض الـــكـــويـــتـى "غـــســـيل 
الــــنــــشــــر" عن الحــــضــــور وعــــلى هــــامش
ـــهــرجـــان قـــدمـت الــعـــديـــد مـن عــروض ا
الأطـفـال الأردنـيـة مـنـهـا عـرض "الـسـمـكة

الذهبية" ووادى الأحلام..
ـهــرجـان عــقـدت فى وبــشـكل مــتــواز مع ا
ـــوائـــد الـــفـــتـــرة الـــصـــبـــاحــــيـــة عـــدد من ا
ــســـتــديـــرة الـــتى نـــاقــشـت عــدّة مـــحــاور ا
هــامــة مــنـهــا: ورشــة مـاهــيــة الـطــقس فى
الــدراســـات الأنـــثــربـــولـــوجــيـــة وكـــيــفـــيــات
ـــــســـــرحى اســــــتـــــخـــــدامـه فى الـــــعــــــرض ا
ــؤابـــيــة بــ الــفن ــعـــاصــر الحــضــارة ا ا
سـرحى والأنثـربولـوجيـا .. وقد شارك ا
سـرحي الـعرب والأردني الـعديد من ا

وائد..  فى هذه ا
ــــهـــــرجـــــان فـى دورته الأولى وقـــــد كـــــرّم ا
ثلاثــة مـــســرحــيـــ كــبــار لـــهم إســهـــامــهم
ــســرح الـعــربى الحــقــيــقى والــفــاعل فى ا
وهم : المخــــــرج الأردنـى حـــــا الــــــســـــيـــــد
ـــــســـــرح ــــــلـــــقب فـى الأردن بـــــثـــــعــــــلب ا وا
الأردنـى والمخـــــرج عـــــمــــر قـــــفـــــاف شـــــيخ
ــســرحـــيــ الأردنــيــ ومـن مــصــر كــرم ا
ـسـرح الـعـربى الـفـنـانـة ـهـرجـان ســيـدة ا ا

سميحة أيوب..
وقـــد حــمل مـــهــرجـــان هــذا الـــعــام شـــعــار
"مـؤاب" تعـبيـرًا عن اهتـمام فـرقة طـقوس
ــنــظــمــة لــهــذه الاحــتــفــالــيــة بــالحــضــارة ا
ـؤابية العـريقة والتى تحـاول الفرقة فى ا

معظم عروضها الكشف عن أسرارها.
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مهرجان الشباب العربى
ـة من المجـلس الـقـومـى لـلـشـباب وصـلـتـنى دعـوة كـر
بـواسطة الصديق الدكتور محمد أبو الخير للمشاركة
ـــســـرحى ضـــمن فى لجـــنـــة تحـــكـــيم قـــراءة الـــنص ا
فـعاليات مـهرجان الشـباب العربى الحـادى عشر الذى
ــديـــنــة الــشــبــابـــيــة بــأبى قــيــر يــنــظــمـه المجــلس بــا
بـالإسـكـنـدريـة. والحقـيـقـة أنـنى كـنت فى دهـشـة لـهذا
الأمـر إذ كـيف تتم عـملـيـة التـحـكيم فى قـراءة النص
ـتـبع فى ـهـرجان حـيث إن ا ـسـرحى أثـنـاء انـعـقـاد ا ا
هرجان ثم تعلن النتيجة العادة أن تتم القراءة قبل ا
فى الــيـــوم الخــتــامى الــذى تــوزع فـــيه الجــوائــز عــلى
الـفائـزين. إلا أنـنى اكتـشفـت أن هنـاك أسلـوبا جـديرًا
ـسـرحى بـالـتــقـديـر لـيس فى مـجـال تحــكـيم الـنص ا
فـحسب ولكن فى سائر الأنشطـة الأدبية والفنية مثل
مــجـال الــقـصــة والـشــعـر والــرسم بـجــانب الأنـشــطـة
الــريـــاضــيـــة. هــذا الأســلـــوب هــو أن تــتـم قــراءة هــذه
ـتـسـابـقـ حـول الأعـمـال بـواسـطـة أصـحـابـهـا أمـام ا
ائدة والاستماع إلى آرائهم وتعليقاتهم ومداخلاتهم ا
دون أن يـكـون هــنـاك حـرج أو تحـفـظـات أو خـشـيـة من

نقد أو إبداء للرأى أو إفساد للود.
كـانت تجـربـة مثـيـرة بـالـفعل أسـرتـنـا وأعـجبـتـنـا وقد
شـاركنى فى هذه التجـربة الصديق الدكـتور مصطفى
ــســرحى يــوسف مــنــصــور أســتــاذ الــدرامــا والــنــقــد ا
ــيــة الـفــنــون الـذى أســرنى هــو الآخــر بـروحه بــأكـاد

الطيبة وثقافته العميقة. 
ـهم أن هذه التجربة كـشفت لنا كثيـرا عما يفكر فيه ا
شـبابنا العربـى فى أقطارنا العربـية حيث كان البعض
مـهمـوما بـقـضايـاه الوطـنيـة والبـعض الآخر مـهمـوما
بـقضـاياه الاجتـماعـية إلا أن الأكـثرية كـانت مهـمومة
بــبـــعض الــقـــضــايــا الـــفــلــســـفــيــة والأفـــكــار المجــردة
ـيـتــافـيـزيـقــيـة وأحـيـانـا الــعـبـثـيــة وهـذا يـعـنى فى وا
ا الحـقيقة أن شبابنـا دفعته قسوة الواقع ومرارته ور
ـســتــقــبل أمــام نــاظــريه إلى أن يــتــسـامى ســوداويــة ا
بـأفكاره مـستخدمـا أسلوب الـفانتازيـا وما فوق الواقع
لـيعـبر عمـا يشـعر به من إحبـاط وتشـاؤم ويأس. وهذا
فى الحـقــيـقـة مـؤشـر مـهم لابــد أن يـنـتـبه إلـيه رجـال
الـتربية والاجتماع والسياسة ومن فى أيديهم مقادير
أمـور المجـتمع الـعـربى لضـرورة مـواجهـة أزمـة الشـباب
الــعــربى الـذى لـم تـعــد لــديه أحلام الــطـمــوح لحــيـاة
ــا كــان ذلك مـن أســبــاب لجــوء شـــبــابــنــا أفــضـل ور
لـــلـــهــروب مـن الــواقـع عن طـــريق إدمـــان المخــدرات أو
الـهجرة الـعشوائـية أو إلى ما هـو أخطر وهـو التطرف
عاصرة ولكم أن الـدينى الذى يعتبر أخطر قضايانا ا
تـنـظـروا كـيف تـتكـاثـر الـنـزعـة الـسلـفـيـة بـ الـشـباب
والـشـابــات ولـعل مـظـاهـرهـا أصــبـحت لا تـخـفى عـلى
ا نراه من إطلاق للحيـة وإسدال للنقاب.. هذا أحـد 
ـظهـر.. أما عن الجـوهر فـهو الـذى يظـهر من آن عن ا
لآخــر ولـــكــنه فى الأعـم الأشــمل يــنـــتــظــر إشــارة من
ـية لتجعل منه قـيادات العنف والإرهاب المحـلية والعا
وقـودا فى مـعركـتـها الـقـادمة لـلعـودة إلى الـوراء ولعل
المجـلس القومى لـلشباب يـكون أول من يتـصدى لهذه
الــظــاهــرة الخــطــيــرة ويــضـع فى حــســبــانه الــبــرامج

عالجتها. ناسبة  ا
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فـسر لبـعض الظواهر >  تـقوم الأسطـورة بالنسـبة لإنسـان عصر ما قـبل الكتـابة بدور ا
الـكونية وذلك لعجزه عن الاستدلال. فهى البديل الـطبيعى للعلم ويعد مبحث العلم
والأسـطورة واحـدا فهـما "يـنتـجان فيـما يـبدو عن شىء واحـد وهو الـعلم. وإن اخـتلفت

طرائقهما وأصولهما ومنهجهما.
سرحي جريدة كل ا
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3
28 من  يوليو 2008 العدد55

سرحى الصامت. >  مسرحية "الكنز" للمخرج مصطفى حزين فازت بالجائزة الأولى فى مهرجان الساقية للتمثيل ا

30
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سرحي جريدة كل ا

28 من  يوليو 2008 العدد55

ثل صامت عن مسرحية "كلمت أبرك من  200  من مهرجان الساقية. مثل عمرو العمروسى فاز بجائزة أفضل  >  ا

>  لـيس من شك فى أن مـعـتنـقى الأساطـيـر كانـوا يـؤمنـون بأنـهـا حقـيقـة واقـعة وأنـها
حــدثت ذات يـوم. ولـكـن قـنـاعـات مــعـتـنـقـى الأسـطـورة لا تـدفع بــحـال من الأحـوال إلى

ا يعتقدون فيه. الاقتناع 

د. أحمد
 مجاهد

  .. شمال 
مـا زال الحديـث متـصلاً حـول اتجـاهـات قراءة
رة الصورة وعلاقته باللغـة لكنه ينتقل هذه ا
عروف فى طبوعـة; فا إلى مجال الـصحيفـة ا
عــالم الإخـــراج الـــصــحـــفى أيـــضـًـا أن الـــعــ
ـوضوعـات والأخـبـار التى تـسقط يـسـاراً وأن ا
فى يـسار الـصفـحـة تجذب عـ الـقارىء أكـثر

ينها. من تلك التى فى 
ـشتركة وأغلب الظن عـندى أن هذه الـقاعدة ا
فى الـصـحـافـة الـعـربـيـة والأجـنـبـية قـد أتت -
أيـــضـًـا - من الإخــراج الــصــحـــفى لــلــجــرائــد
الأجـنـبـيـة الـتى سـبـقت الجـرائـد الـعـربيـة فى
الـصــدور والـتى تـُقــرأ لـغـتـهــا من الـيـسـار إلى
الــيـــمــ لـــكــنـــنى فى هـــذه الحــالـــة أخــالف
الــقــاعــدة الــغــربـيــة ذاتــهــا وأرى أن الــقــاعـدة
ـطـبـوعـة هى أن الأصـوب فى قـراءة الجـرائـد ا
ــعــاكس لاتجــاه الــعــ تــســـقط فى الاتجــاه ا

كتوبة.. كيف?! اللغة ا
ـعــروف سـيــمـيــولـوجــيـًا أن الــعلامـة لا فــمن ا
تــعــطى دلالـتــهــا مـنــفـردة بل بــالــتـضــافـر مع
ـشـاركـة مــعـهـا فـإذا قـلت الـعلامــات الأخـرى ا
لأحد الأشخاص "مرحباً" بصوت متهلل فهذا
دلـيل تــرحـيب لـكن إذا نـطـقـت الـكـلـمـة ذاتـهـا
بـالأسـلـوب نـفـسه فى ديـكـور سـجن مـثلاً فـهى

دليل تشفٍ وانتقام.
ومن هـنـا فـإنـنى أرى أنه إذا سـلـمـنـا بـأن قراءة
الـصــحف الــعــربــيـة الــتى تــكــتب لــغــتــهـا من
اليمـ إلى اليـسار تعـد مؤشراً يـرجح سقوط
ـتلـقى  الـصفـحة أولاً فـإن تضـافر ع ا
عــنــصــر الــنــظـر مـع عــنــصــر حـركــة تــقــلــيب
صفـحـات الجريـدة يعـكس الاتجـاه تمـاماً لأن
يـد وعـ الـقـارىء الــعـربى تـتـجـهـان مـعـًا إلى
يسار الجـريدة لـقلب الصـفحة كـما أن أول ما
يــطــالــعــنــا لحــظــة الــفــتح هــو أقــصى يــســار
الـصفـحـة التـالـية ومـن ثم تصـبح بـؤرة جذب
ـكتـوبـة بالـلـغة انـتبـاه الـقارىء فـى الصـحف ا
العربـية هى أقـصى يسار الـصفـحة ثم أقصى
سرح ينها ثم وسط الصفحة على عكس ا

تماماً.
ولا أظن أن الإدراك الغربى لاتجـاهات سقوط
ـكـتوبـة بـالـلـغة عـ الـقارىء عـلى الـصـحف ا
الأجنـبيـة قد جـاء إلا من تصـور بسيـط لعمل
الــعلامــة يــعــتــمــد عـلـى اتجــاه قــراءة الــلــغـة
وحـدها دون الـنـظـر إلى غيـر هـذا من مـؤثرات
ـــا يــــراجـــعـــون الآن نـــظــــريـــتـــهم أخـــرى ور
الـتقـلـيديـة فى الإخـراج الصـحـفى بعـد تـطور
دراســـة تــداخل الــعلامـــات ومــدى تــأثــيــره فى

تلقى. تحول بؤرة جذب ا

كواليس
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على عبد الحميد.. المحظوظ
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كــان عـلى عــبـد الحــمـيــد مـحــظـوظـًـا إذ بـدأ مــشـواره
الـفـنـى وسط أسـاتـذة فى فن الـتـمـثـيل قـدمـوا له يـد
ـثل مثل الكوميديان أحمد ساعدة من  العون وا
آدم ومــــصــــطــــفى رزق ومــــخــــرجــــ مــــثل الــــســــيــــد
دمـرداش وعـصام الـسـيـد وشـاكر خـضـيـر وحـسام

الدين صلاح.
يـــــد فى الـــــعــــديـــــد من بــــد الحـــــمــــ شــــارك عـــــلى عـــــ
نـهـا «تــصـبح عـلى يــدة مـ ـسـرحــيـة الجـ الــعـروض ا
خـيـر يـا حبـّة عـيـنى» تألـيف سـمـير عـبـد الـعاطى
لــو الـــكـلام» تــألـــيف يـــر «حـــ وإخـــراج شــاكـــر خـــضـــ
مـحـمـد شرشـر وإخـراج عـصام الـسـيـد «الجوازه
دى لازم تــــتـم» مع المخــــرج حــــســــام الــــدين صلاح
ـــســرحى وقــدم من كــذلك مـــارس عــلى الإخــراج ا
إخــــــراجـه خــــــمـــــــســــــة عــــــروض هـى «الــــــواد حــــــوده
الخـدام» تـألـيف حـسن الـسـمـرة «خـرج ولم يـعـد»
نعم «الرجل الذى أكل الوزة» تأليف على عـبد ا

ــقـصــود «مـغــامـرات صــابـر تــألـيف جــمـال عــبـد ا
عرض أيـوب» لمحـمـد شـرشـر.. كمـا أخـرج مـؤخـراً 
عـــــطى ـــــ بــــد ا «حـــــسن الـــــزيـــــر» مـن تــــألـــــيـف د. عـــــ

شعراوى.
شـارك على عـبد الحـميد مـنذ بـداية مـشواره وحتى
يًا ومع ذلك الآن فـى أكثـر من ثلاثـ عرضـًا مسـرحـ
فهو يتمنى أن يـعود به الزمان ليعمل مع الكبار مثل
عـبـد الـغـفـار عـودة وعـبـد الـله غـيث كـمـا يـتـمـنى أن
ـرشدى يـشـارك فى عـمل لـسـمـيـحـة أيـوب وسـهـيـر ا

والمخرج أحمد عبد الحليم.
سـرح العمالى كذلك يـتمنى عـبد الحميـد ازدهار ا
ـسرح ـسرحـيـ لـتجـارب هـذا ا وأن تـتـغـير نـظـرة ا
يــر أيـضــا نــظـرة الــقـيــادات الـعــمــالـيــة عـلى كــمـا تــتــغـ

مستوى كل الشركات له.

محمد غيث..
صاحب وجهة نظر
محمد غيث طالب الـفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة ع
ـسرح بها.. يـعشق الفن لدرجة شـمس.. وهو رئيس فريق ا
الجنـون ولا يتـخـيل حيـاته بدونه لأنـه يكـره الروتـ والفن

سرح - يحقق له أكبر قدر من الحرية. - وخاصة ا
ـسرحـية فى شارك مـحمـد غيث فى الـعـديد من الأعـمال ا
ـسـرح الجـامــعى مـنـهـا «جــان دارك» الـتى حـصل عن دوره ا

فيها على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
لائــكــة» ويــســتـعــد حــالــيـاً كــمــا شـارك فـى عـرض «قــدوم ا
لــلـمــشـاركــة فى عـرضــ هـمـا: «ســور الـصــ الـعــظـيم» من

إخراج محمد الخيام و«البوفيه» إخراج بسام عبد الله.
يـرى غـيث أن شـكل جـسده بـطـوله وعـرضه يـسـاعـده كـثـيراً
فـى أداء بــعض الأدوار الــتى تــتــطــلـب الــبــنــيــة الــقــويــة كــمــا
يــسـاعـده أيــضـاً فى إقــنـاع المخـرجــ بـإمـكــانـاته وتــرشـيـحه
لـهـذه الأدوار الـتى تحـتـاج إلى مـواصـفـات خـاصـة لا تـتـوافر

للكثيرين.
حبه للمـسرح جعلـه «يتفلسـف» ويشكل وجهـات نظر خاصة
ـمثل عـبارة عن مـوهبـة واجتـهاد أمـا الدراسة به منـها أن ا

فما هى إلا عنصر مكمل.
مارسة قبل الدراسة تعد أفضل من الدراسة أولاً كما أن ا
ـمـثل عـبارة ـمـارسة - هـو الـلى قـال - كـذلك يرى أن ا ثم ا

عن آلة بأزرار + إحساس.
ويذهب مـحـمد غـيث أيضـا إلى أنه من الأفـضل أن يـستـمر
ـمـثل ـتع ا تــقـد الـعـرض الجــيـد لـفـتــرة طـويـلـة لأن ذلـك 

ويجلب الجمهور.
ولأنه - فيـمـا يبـدو - ينـتـوى العـمل بالـتـنظـير والـنـقد الـفنى
فـــهــــو دائم إبــــداء الـــرأى فى كـل صـــغــــيـــرة وكــــبـــيــــرة تـــخص
ـــســـرح الجــامـــعى يـــحـــتــاج ـــســـرح. فــمـن آرائه أيـــضــاً أن ا ا

قام الأول. ثلاً فى ا مخرجاً 
ـــلـك لـــيـــر» ويـــحــــلم مـــحــــمـــد بـــأداء بــــعض الأدوار مـــنــــهـــا «ا
يـولوس الـعظـيم» كـما يـتمـنى الاحتـراف والخروج من و«ر
سرح الجامعى الـذى يعتبره خطوة مهمة فى طريق عباءة ا

العمل الجاد.

أحمد راضى.. 
ثل بالصدفة

أحمد السمان.. أمير الغابة
الذى أصبح فتى إعلانات

سارة درزاوى.. صاحبة رسالة فنية
ــهـرجـانـات شـاركت سـارة هــذا الـعـام فى الــعـديـد من ا

وتعتبر أنها فرصة جيدة للظهور.
ســارة لا تـــعــتــرض عـــلى الأدوار الــصــغـــيــرة بــشــرط أن
ــســرحــيــة وتــتــمــنى أن تــصل عــلى تــكــون مــهــمــة فى ا
مثل - زيد من الفرص لإثبات قدراتها التمثيلية فا ا
ـــســـاحـــة دوره ولـــكـن بـــحـــجم فى تــــصـــورهـــا - لـــيـس 

موهبته وإبداعه وإضافته للدور. 
سارة تؤكـد أهميـة تشجـيع الأسرة ومسـاندتها فى دفع
ــمــثل إلى الإجــادة ولــهــذا تــرى أن أسـرتــهــا كــان لــهـا ا
الكـثـير من الـفـضل عـليـهـا حيث شـجـعتـهـا ووفرت لـها
ـتنـوعة كل شىء للـعمـل بالـتمـثيـل. تحب سارة الأدوار ا
ـزيـد مـن فـرص "الـتقـمـص" واكـتـشاف لأنـهـا تـمـنـحـها ا
الإمكانات الشخصـية الدفينة لديها من خلال تجريب
اذج إنـسانيـة مختلـفة ومتـناقضـة وتشكر أو تشـجيع 
ـمثل سارة جريـدة مسرحنـا لأنها تمـنح الشباب من ا
والـفـنــانـ عـمــومًـا فـرصــة أن يـتـعـرف عــلـيـهـم جـمـهـور

سرح كما يضع هؤلاء الشباب فى الصورة.  ا

ســارة درزاوى.. طـــالــبــة بــكــلـــيــة الــعــلـــوم جــامــعــة عــ
ــســرحـــيــة شــاركت فى شـــمس وعــضــوة بـــفــرقــتــهـــا ا
العديد من العروض الجامعية منها "ما بنحلمش ربع
ــة ــوضــوع يـــتــحل الـــرجل الــطــائـــر الجــر ســاعـــة ا

والعقاب".
وهبة منحة سارة تعشق التمثيل منـذ صغرها وتعتبر ا
من الــله لــهــا لــتــســاعــدهـــا فى الــتــعــبــيــر عن مــشــكلات
المجـتمع الـذى تعـيش فيه ولـهذا فهـى تدقق فى اخـتيار
أدوارهـا جدًا حـتى تـستـطـيع أن تؤدى رسـالـتهـا ورسـالة
ــســرح لخـــدمــة المجـــتــمـع وهى تــشـــعــر أيـــضًــا بـــأنــهــا ا

كالعصفور تحب أن تعبر عن نفسها بحرية.
تـتــمـنى سـارة أن تــمـارس الإخــراج مـسـتــقـبلاً ومـثــلـهـا
الأعــلى مـن المخــرجــ الــراحل ســـعــد أردش مــحــمــد
صــبــحى الــســيــد راضـى. ســارة حــصــلت عــلى مــركــز
ـــســـرح ثـــانى تـــمـــثـــيل مــــرتـــ الأولى من مـــهـــرجـــان ا
الـــعـــربى عن دورهـــا فـى مـــســـرحـــيــة "مـــا بـــنـــحـــلـــمش"
والـثانيـة من مهـرجان الإسمـاعيـلية الـذى أقامته إدارة
الجمـعيـات الثقـافية بـالهيـئة عن نفس الـعرض الذى
فــاز أيـــضًــا بــعـــدة جــوائـــز أخــرى مــنـــهــا "تـــانى أحــسن

عرض ثالث ديكور ثانى إخراج.
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ـدرسة يُضحك ـدرسة الابتـدائية شاهـده ناظر ا فى فناء ا
زملاءه بــحـركـات من الــتـمــثـيل الــصـامت فـذهـب إلـيه وبـدلاً
ـــســـرح مـن أن يـــعـــنــــفه عــــلى تــــرك الحـــصــــة ذهب به إلـى ا
ـدرسى الـذى فـجر طـاقـاته الـكـوميـديـة فـقـام بتـمـثـيل عدة ا
عروض بانتوما منـها «العروسة البدوية» و«رحمة وأمير
ـسـحـورة» التى لـعب فـيـهـا دور «الأميـر» والـعـرضان الـغابـة ا
ـــدرسى فى ـــســرح ا إخــراج ســـعــاد إبـــراهـــيم واســتـــمـــر بــا
ــرحــلـة ــرحــلــة الإعــداديــة لــيـمــثل «إنــســان الــغــابــة» وفى ا ا
الـثانوية يشارك فى «دمـاء على ستار الكـعبة» تأليف فاروق

جويدة والعرضان إخراج محمد فتحى.
ويـبـدأ السـمان مـرحلـة جـديدة مع الـفرق الجـامـعيـة فيـنضم
إلى زمـلائه بكـلـية الحـقـوق جامـعـة الإسكـنـدرية الـتى تـخرج
فـيهـا وأصـبح مـحـامـيـا بـدرجـة فـنـان ومن خلال فـرقـة كـلـية
الحـــقــوق شــارك فى عـــرض «الــســلـــطــان الحــائــر» لـــتــوفــيق
ثل بالجامعة عن دور الحكيم وحصل على جائزة أحسن 
ـــركــــز الأول عـــلى ـــســــرحـــيــــة عـــلـى ا «الجلاد» وحــــصـــلـت ا

مستوى الجامعة والثالث على مستوى الجمهورية.
وكـذلك قدم «إيـزيس» و«عـيلـة آخـر جنـان» و«تـايتـنك هـتقب
تـــانى» من إخـــراج أحـــمــد جـــابـــر. وفى مـــنــتـــخب الجـــامـــعــة
بـالإسكنـدرية قدم «أنـت حر» للـكاتب لـين الـرملى وإخراج
مـحـمــد الـزيـنى. شـاهــده لـيـنـ الــرمـلى فـضــمه إلى فـرقـته
«ســـتـــوديـــو 2000» لـــيـــمـــثل دور الـــبـــطـــولـــة فـى مـــســـرحـــيــة
«بـالعـربى الـفـصيـح» ويشـاكس إبـراهـيم نـصر فى مـسـرحـية
«أسـرار الكـاميـرا الخـفيـة» ويـحاول علاج فـاروق الـفيـشاوى
وعــبــلـة كــامل فـى «اعـقل يــا دكــتــور» الــتى أخـرجــهــا عــصـام
السيد والذى يعتبره «السمان» أستاذه الحقيقى الذى تولاه
بالرعـاية وضمه إلى «اللـيلة المحـمدية» ويتـواصل «السمان»

مع المخرج محسن حلمى فى «كلنا عايزين صورة».
وبـعـدهــا يـتـجه «أحـمــد الـسـمـان» لمجــال الإعلانـات ويـصـبح
بــطلاً لـلــعــديـد من الإعلانــات الـتـى نـشــاهـدهــا حـالــيـاً وفى
الــســيـــنــمــا عــمل مـع المخــرجــة «أســمــاء الــبـــكــرى» فى فــيــلم
«الـعـنف والـسـخـريـة». وكذلـك قدم عـلى الـشـاشـة الـصـغـيرة

ر». مع المخرج رائد لبيب مسلسل «شهد ا
ويـتـمــنى الـسـمــان الـعـمل فى أعــمـال كـومــيـديـة كـثــيـرة حـيث

كنه الإبداع بشكل متواصل فى هذا المجال.
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عــــتـــرف أحــــمــــد راضى أنه وقـف عـــلى يـــ
ـــــــــــســــــــــرح خــــــــــشـــــــــــبــــــــــة ا
ـــصــــادفـــة.. غـــيـــر أنه بـــا
يـعـود فيـؤكـد أنه مـستـمر

بقرار.
ـــــــــــســــــــــرح شـــــــــــارك فـى ا
الجـــــامــــعـى وقــــدم عــــددًا
ــســـرحــيــات مـــنــهــا: من ا
«هــامــلت إبــلــيس قــدوم
لائـــــكــــة وجــــان دارك» ا
كــــــــمـــــــــا قـــــــــدم عـــــــــرضــــــــاً
مسرحيـاً للأطفال بعيداً

عن مسرح الجامعة.
أحـــــمــــد يـــــفـــــضل الأدوار
الـــــــــكــــــــــومــــــــــيــــــــــديــــــــــة عن
الـــتـــراجـــيـــديـــة حـــيث من
الـــــصــــــعب - مـن وجـــــهـــــة

نــظــره - اســتــثــارة ضــحـك الــنــاس وهـو
يفضل التحدى.

بر أن  دوره فى مسـرحية راضـى يعتـ
«جان دارك» هو أفضل أعماله على
ً ا ً مركب يها دورا الإطلاق حيث قدم فـ

.ً ا ً عليه شخصي وجديدا
يـــــــــــــــــــــــــــــــــرى راضـــى أن
ـــســــرحى الــــتـــمــــثـــيـل ا
أصعب أنـواع التمثيل
ـــهـــمــة وأنـه المحـــطـــة ا
الـــــتى يـــــجب عـــــلى كل
ــــــر بــــــهـــــا ــــــثـل أن 
هارات حتى يكتسب ا

والخبرات اللازمة.
وبـــــــــــالإضـــــــــــافـــــــــــة إلـى
الـتـمـثيل يـسـعى أحـمد
راضى لعمل مشروعه
ـــــــســـــــرحـى الخــــــاص ا
ويــكــون من إخــراجه..
ـــــــــســـــــــرح ويـــــــــرى أن ا
الجــامـعـى هـو الــبـوابـة
الـرئيـسيـة التى تـخرج
ــــمـــثـــلـــ الجـــيـــدين فى يـــهـــا مـــعـــظم ا فـــ
مـصر.. وأنه يقدم مـسرحاً يتـفوق كثيراً

على بعض ما يقدمه المحترفون.
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ــســرحــيــة عــرض «لا أحـد لا بــيــنــمــا تــقــدم فــرقــة ملامح ا
شىء» يـوم 7/31 تــألــيف مــحــسـن يــوسف إخــراج مــحــمـود
ســــامـى وتــــقــــدم فــــرقــــة "V.I.P" عـــــرض «الحــــديــــد بــــكــــام

دنى لبرتولد بريخت. النهارده» من إخراج وسام ا
ــســرحـــيــة بــعــرض «عــفــريت لــكل وتــشــارك فــرقــة «كــيــو» ا
مـــواطن» تــألــيـف لــيــنـــ الــرمــلى إخـــراج مــحــمـــد خــلــيف
وتـشــارك فـرقــة «قـصــر ثـقــافـة عــمـال شــبـرا الخــيـمــة» يـوم
سرحى «حاول مرة أخرى» تأليف 2008/8/1 بالعرض ا
صـــالح كـــرامـــة وإخـــراج خـــلـــيـل تــمـــام وفـــرقـــة «انـــفـــنـــتى»
اغوط وإخراج هرج» تألـيف محمـد ا سـرحية بعـرض «ا ا

مصطفى مجدى.
هـرجان سـرحـية عـلى جوائـز ا وتـتـنافس فـرقة «الجـذور» ا
ـــســـرحــيـــة «الإجـــراءات» تــألـــيف إسلام حـــامـــد وإخــراج
ــســرحـيــة بــالــعـرض شــريف شــلــقــامى وفــرقـة «الــهــدف» ا
ـــســـرحـى «الـــرجل الــــذى أكل وزة» تـــألــــيف جـــمــــال عـــبـــد ا
ــقــصـود وإخــراج مــحــمــد لــبــيب وتــشــارك فــرقــة «كــيـو» ا
ــسـرحى «كــرنـفـال الأشـبــاح» تـألـيف ــسـرحـيــة بـالـعـرض ا ا

موريس دى كوبرا وإخراج أحمد سيف.
ــسـرحــيـة» يـوم 2008/8/3 وتـقــدم فـرقـة «حــسـ مــحـمـود ا
عـــرض «الــشـىء» تــألـــيـف لــيـــنـــ الـــرمـــلى وإخـــراج يـــاســر
ــســرحــيـة فــيـصـل. بـيــنــمــا تــتــنـافـس فـرقــة «عــ شــمس» ا
ـسـرحـى «أرض الـنـفـاق» عن يــوسف الـسـبـاعى بــالـعـرض ا
وإخــراج مـحــمـد نـشــأت وتـقــدم فـرقـة «لامــوزيـكــا» بـعـرض

. «قط يحتضر» تأليف وإخراج نورا أم
الــلـجـنــة الـعـلــيـا لـلــمـهـرجــان تـضم فى عــضـويـتــهـا د. سـامح

مهران د. هانى مطاوع د. نهاد صليحة.
وتـضم لجـنـة تحـكيـم العـروض كلاً من: د. حـسـام مـحسب

د. عبد اللطيف الشيتى حس العزبى.

عـلـى مـسـرح «الـسـاقـيـة» بـدأت فــعـالـيـات الـدورة الـسـادسـة
اضى. سرحى يوم الخميس ا هرجان الساقية ا

سرحى «ساعة هرجان بالـعرض ا افـتتحت فرقة «حـياة» ا
الـعصـارى» لـلمـخـرج أحـمد عـبـد الفـتـاح وفـرقة «هـنـدسة»
ـسـرحيـة «اعـقل يـا دكـتـور» تألـيف لـيـنـ الـرمـلى إخراج

أحمد صبحى.
وفى الـيـوم الأول أيـضــا عـرضت فـرقـة «سـفــيـر» مـسـرحـيـة
«اصـحــو يــا بـشــر» تـألــيف أحــمـد مــرسى وإخــراج مـدحت

جمال الدين.
ـهـرجـان عـرضت مـسرحـيـات «دقـة مـزيـكا» فى ثـانى أيـام ا
تـألـيف أحـمـد حلاوة إخـراج ولـيـد طـلـعت «سـر الـطـلسم»
تـألـيف مـلـحـة عـبـد الـله إخـراج مـحـمـود الـكـومى وقـدمت
ـسـئـول» تـألـيف وإخراج فـرقـة «أفـامـيـنـا» مـسرحـيـة «مـ ا

شريف نبيل.
سرحية «أنت هرجان أيضـا فرقة بولوتيكا  شاركت فى ا
فــأر ولا قـط» لــلـــمـــخــرج أحـــمـــد مــجـــدى وفـــرقــة «حـــيــاة»
بـ«انتحار ميت» تألـيف وإخراج أحمد توفيق وفرقة «ويفر
ـــســـرحـــيـــة» بـــعـــرض «الحـب حـــرام» لـــلـــمـــخـــرجـــة يـــســـرا ا
ـسـرحـيـة «لا أحـد لا شىء» الـشـرقـاوى وفـرقـة «ملامح» 

تأليف محسن يوسف وإخراج محمود سامى.
ــهــزلــة كــمـــا تــشــارك فــرقــة «لايـف كــونــســيــبـت» بــعــرض «ا
الأرضــيــة» تــألــيف يــوسف إدريس وإخــراج مــحــمــد نــصــر
ـسـرحـيـة ــعـادى ا الحــنـاوى بـيـنـمـا تــشـارك فـرقـة شـبـاب ا
بــعـرض «مـربى الخـنـازيـر» لـلــمـخـرج عـمـر صـالح عن نص
ـرشدين» مـسرحـية لبـرتـولد بـريخت كـمـا تعـرض فرقـة «ا
«الـليـلـة الأخـيرة» تـألـيف مـحمـد جـمـال إخراج خـالـد نـبيل
عـبـاس. وتـعرض فـرقـة «تـياتـرو مـصـر غداً «20 ب مـيدان
الحــريـة» عن داريــوفـو إخـراج عــبـد الــله الـشــاعـر وتـلــيـهـا
ـسـرحـيـة بعـرض «الجـزيـرة» تـألـيف أسـامة فـرقـة «حيـاة» ا

 نورا أمنور الدين وإخراج محمد رجب الخطيب.

 د. سامح مهران

د. هانى مطاوع
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المخـرج شـادى عبـد الـكر بـدأ بـروفات
ــقــرر مــشــاركــته فى ــســرحـى ا عــرضه ا
مهرجـان القـراءة للجـميع هذا الـعام على
قصر ثـقافـة كفر سـعد وهو بـعنوان «عم
عــارف دايـــرة مـــعــارف» تـــألــيف وأشـــعــار
نـــاصـــر الــعـــزبـى ألحــان مـــحـــمـــود بـــكــر

. سينوغرافيا شادى عبد الكر
أداء تــمــثــيـلى الأطــفــال: رغــدة الـســعــيـد
نــورهــان أصلان عــبــد الــرحــمن صــالح
مــصـــطــفى كــامل إبــراهــيم الــدمــهــوجى

حس عبد البديع روضة سهر.
يـــدور الــعــرض حــول عـم عــارف صــاحب
كتبة الذى يذهب إليه الأطفال للقراءة ا
وتـتـحـول الــشـخـصـيــات داخل الـكـتب إلى
حـقــيـقـة فـتـخـرج من الــكـتب وتـتـحـاور مع

الأطفال.

 فرج أحمد

 موظفو
الإسماعيلية
فى  «زنقة 
الرجالة»

تـســتــعــد جــمـعــيــة الخــدمــات الاجـتــمــاعــيـة
ــوظـفى الـدولـة بـالإســمـاعـيـلـيـة والــثـقـافـيـة 
لـــتـــقـــد عـــرض «زنـــقــــة الـــرجـــالـــة» بـــعـــدة

محافظات بدءاً من بورسعيد.
الــعـرض تــألــيف بــهـيـج إسـمــاعــيل وإخـراج
ـوســيـقى لمحـمـد مـحــمـد خـيــرى الإعـداد ا
هــانـى وتــمـــثــيـل: مــحـــمــد عـــبـــد الحــمـــيــد
محـمد هـانى أحـمد خـيرى مـحـمد سـعد
فـرج أحمد إبـراهيم حسـ وجدى كمال
خـــالـــد عــنـــتـــر تـــونى عـــبــد الحـــمـــيـــد نــور
ــــان وصــــفى عــــبــــد الجــــيـــد فـــتــــحـى كـــر

فاروق.

القرد ضاع .. حكى مصاطب تبحث فى «ألف ليلة» عن آلية فن الحكى
بـالتـعاون مع مـنظمـة «سيـدا» السـويدية
وجــمـعـيـة الـنـهــضـة الـعـلـمـيــة والـثـقـافـيـة
«جــيــزويت الــقــاهــرة» و«اسـتــديــو عــمـاد
الــدين» تـقــدم فــرقـة «حــكى مــصـاطب»
ابـــــتــــداءً من 11 أغــــســــطـس وحــــتى 28
ـــنـــيــا وبـــنى أغـــســطـس بـــالــقـــاهـــرة وا
مــزار الأقــصــر إســـكــنــدريــة الــعــرض
ـسـرحـى «الـقـرد ضـاع» عـن ألف لـيـلـة ا
وليـلة أعد الـصياغـة الدراميـة للعرض
مــحــمـــود مــخــتــار وعـــنه يــقــول المخــرج
رمـضــان خـاطـر: نــحـاول إيـجــاد مـعـادل
بـــصـــرى لــلـــحـــكـــايـــة وتحـــديـــد طـــريـــقــة
سرحى الـذى تتخذها الفرقة الحكى ا
أســلـوبــا لـهـا وأضــاف: طـريـقــة جـديـدة
لــــتـــطـــويــــر آلـــيـــات فـن الحـــكى الـــذى لا
ــسـرح يــأخـذ حــظه من الاهــتـمــام فى ا

صرى.  رمضان خاطرا

 فاطمة عادل

يـشـارك فى هذا الـعـرض مجـمـوعة من
مثلـ  تدريبهم على هذا النوع من ا
الأداء وهم: سمر عبد الوهاب فاطمة
ـــــصـــــرى نجـلاء قــــورة عـــــادل مـــــنى ا
ـهـدوى أحـمد مـحـمـود ربـيـعى هديـر ا

عادل سينوغرافيا سعد سمير.
كــــــمــــــا يــــــشــــــارك فـى الــــــعــــــرض لاعب
عــرائس الــضل عــادل مــاضى قــدمت
الــــفــــرقـــة آخــــر عــــروضـــهــــا  الأســــبـــوع
ـاضى على مـسرح الجراج بـجيزويت ا
الــقـاهـرة فى إطـار الـبــرنـامج الـثـقـافى
«مــواطـــنــون أم رعـــايــا» وكـــان الــعــرض
بــــعـــــنــــوان «حــــكـــــايــــات مـن زمن فــــات»
وتـــضــمـن ثلاثــة عـــروض قــدم أحـــدهــا

على مقاهى حى الفجالة.
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بلغ. ا
ـ حاسم وهـنـا.. تحت تأثـير الـغـضب صدر 
بلغ من الأستاذ الخلعى بأنه لابد صانع بهذا ا
كــله صــيـــنــيــة كــنـــافــة... وفــعلاً اســتـــلم الــنــقــود
وحــضـــر ثــانـى يــوم أثـــنــاء إجـــراء الــبـــروفــة وكل
أفــــــــراد الجــــــــوقـــــــة مــــــــوجــــــــودون ووراءه رجلان
يـحــملان بــيـنــهـمــا صــيـنــيـة هــائـلــة من الــكـنــافـة
المحـشــوة بـالـفــزدق والـقــشـدة وقـد كــلـفــهـا فـعلاً
خـــمـــســــة جـــنــــيـــهـــات وفــــاز بـــهــــا أفـــراد الجـــوق

وعماله.
ومن حوادثه الفكهة التى تروى عنه أنه صحب
ـــرحـــوم الـــشـــيـخ سلامـــة حـــجـــازى فى فـــرقـــة ا
رحــــلــــتـه إلى تــــونـس ذات مــــرة وفى لــــيــــلــــة من
الــلـيــالى وكــانت الــفـرقــة تـعــمل مــسـاء كــعـادتــهـا
ــســرح وســـأل بــعض زمـلائه أن يــخــرج ودخـل ا
مـــعه لـــيــعـــاونه فـى حــمـل كــيـس كــبـــيـــر فـــخــرج
الخـلــعى ومــعه اثــنـان وحــملا مـعـه هـذا الــكـيس
حـــتى غـــرفـــة الـــشـــيخ سـلامـــة ثم ســـألاه عـــمــا
يـحتـويه فأبى الإجـابة وأخـيـرا صرح لـهمـا بأن
.( لوء بالفِل (بكسر الفاء أى الفل الكيس 

- طيب وأنت عايز فِل تعمل به إيه?
فرد الشيخ سلامة بقوله:

ا نـيـجى نـسافـر عـلى مـصر - عـلشـان يـا هـبل 
ركـب تغرق? نـبقى نـعمل ـكن ا ونـركب البـحر 
إيه?! أنا بقى أركب كيس الفِل بتاعى وأعوم به
لحـــد مــــا تـــلـــحـــقـــنـى مـــركب. وأنـــتـم تـــغـــرقم يـــا

. مغفل

اضى >  تمـثل الأسطـورة أول بناء ربط بـه إنسان مـا قبل الـكتـابة ا
ستقبل اضى باعتـبار ما كان وهـو ما ينجذب إلـيه وا ستـقبل ا با
عـلى اعتـبـار ما سـيـكون يـتـطلع إلـيه فى مـحاولـة تلافى أخـطار أو

أخطاء حدثت له.

ـا هى فعل >  لم تـكن الأسـطورة بـالنـسـبة لـصنـاعـها ومـعـتنـقيـهـا محـاكاة فـعل وإ
ستـقبل على أنه حالة سـتقبل فإن إنـسان ما قبل عـصر الكتابـة يدرك ا تد فى ا

ا يأتى. ا لم يقع بعد أو الانتظار  من الترقب الدائم 

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

28  من  يوليو 2008  العدد 2855 من  يوليو 2008  العدد 55

كامل الخلعى يتهور ويشتريها بعد خناقة

صينية كنافة تتكلف خمسة
هدية جنيهات لجوقة منيرة ا

 كامل الخلعى

د. سيد الإمام
يكتب 

عن بركات غزل
المحلة وسيل
الشكاوى
 ضد لجان
التحكيم
صـ 11

 هاملت: العرض الذى أقام 
مذبحة للغة الحوار صـ9

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرحية. عهد العالى للفنون ا اجستير صباح الأربعاء القادم  30 يوليه با >  الباحث حا حافظ يناقش رسالة ا

«ليلة انتحار يهوذا» نص مسرحى للدكتور عصام عبدالعزيز

 أزمات
سرح ا
ومشاريع
وأحلام
سرحي ا
 أطياف حكاية عرض يتجاوز المحليةصـ5

لينقلنا إلى عالم التجريب صـ13
 مشعلو الحرائق أمثولة أخلاقية

 فى صياغة فنية صـ12

سرح  باحثة ا
الهندية 

سونالى باوا: الجيل
سرحى الجديد ا
يتماس مع الخطاب
ى ولكنه العا

لك   لا 
مفهوماً محدداً

للهوية صـ7

لوحة الغلاف  روميو
وجولييت
أسطورة

رومانسية باتت
مثالاً للحب
الأفلاطونى
المجرد من كل
هدف تراها -
نصاً- فى كل
كتبات وبكل ا

اللغات -
وعرضاً- على
كل مسارح
العالم .. وفى
كل مرة يقول

تلقى: ا
 هل من مزيد 
اقرأ صـ21

 عبلة كامل
ساحرة تخرج
من جرابها
شخصية
جديدة 
فى كل مرة

صـ 27

مختارات العدد 
سرح  من كتاب الأسطورة فى ا

عاصر - تأليف : صرى ا ا
 د. أحمد شمس الدين الحجاجى-
 الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 لا يزال القد هو الأفضل إذا
عالجناه بطرق جديدة للخيال صـ22

د. يوسف الريحانى يكتب عن
الأيام الأخيرة للمسرح صـ25-24

 عن جماليات
الأداء وأشكال
الفرجة
الشعبية
يكتب
 د. أحمد
حلاوة ويحلل

شهد  ا
صـ 26

كــبــيــر «أنجـر» قــد وضـع فـيـه الأســتـاذ الخــلــعى
«قــدرة» فــول مـــدمس بــأكـــمــلــهــا وصـب فــوقــهــا
ــا يــفــوق بـــحــراً من الــزيت وأحـــاط «الأنجــر» 
ــخـــتــلف أصــنــاف عن الأربــعــ طـــبــقــا ملأى 
الـســلـطــات ثم أكـوامــا من جـمــيع أنــواع الخـبـز
الأفــــرنجـى والــــبــــلـــــدى من «مـــــلــــدن وطــــرى...»

وهناك أيضا مائة بيضة مسلوقة.
ائدة العامرة وتلفت نظر القصـبجى إلى هذه ا
لـــيـــرى بـــقـــيـــة الــــضـــيـــوف فـــإذا هـــو والأســـتـــاذ
الخــلـعى فــقط لا غـيــر... ثم بـدأ الأكـل ويـقـول
الأســتــاذ الـــقــصــبــجى إن صــاحب الــدعــوة كــان
يــقــشــر له الــبــيض ويــرمــيه فـى فــمه صــحــيــحـاً
فـيبتـلعه دون مضغ... وأكل مـا يزيد عن ثلاث
بـــيـــضـــة بـــهـــذا الـــشــكـل ثم أخـــذته شـــبه حـــمى
لأ مـعـلقـته من «أنجـر» الفـول ويـقذف فـصار 
بـهـا إلـى جـوفه حـتى امـتـلأ واكـتظ حـتى مـرض
عدة عضال استمر عقب هذه الأكلة بداء فى ا

يشكو منه لفترة طويلة.
وحدثت مـشادة ذات يـوم بيـنه وب مـحمود بك
ـهدية سابقاً جـبر مدير جوقة الـسيدة منيرة ا
وكـان الأســتـاذ يــطـلب مــنه نـقــوداً إذ كـان يــلـحن
لــــهـم روايــــة من روايــــاتــــهـم وأصــــر عــــلى أخــــذ
ـا استـكثـرها مـحمـود صاح خـمسـة جـنيـهات و

به الخلعى.
- وإيه يـعـنـى خـمـسـة جــنـيـهـات! دى مــاتـكـفـيش

أعمل بها صينية كنافة..!
ورد عليه محمود بك جبر قائلاً:

- كـنــافـة بــخـمــسـة جــنـيــهـات?! أنت مــجـنــون يـا
كــامل?! هــو فــيه صــيــنــيــة كــنــافــة تــتــكــلف هــذا

مـــــــحــــــمــــــد كـــــــامل الخـــــــلــــــعى (1938-1879)
مــوسـيـقــار كـبــيـر مـشــهـود له بــالـبـراعــة فى فـنه

قدرة فيه إلى مدى بعيد. وا
لـحـن إنـتاجـاً فى زمـنه وله ما وهـو من أكثـر ا
يـزيـد عـلى الـثلاثــ روايـة مـلـحـنـة مـنـهـا مـا هـو
مـن نوع الأوبـريت والكـوميـدى كروايـات الكـسار
والــريــحـــانى ومــنـــهــا الــدرامى ومـــنــهــا الأوبــرا
كـالـلؤلـؤة الـتى أخـرجـها مـسـرح الحـديـقة ثم لا
نـنسى السلسـلة التى ظهرت له تـباعاً فى فرقة
مـحــمـود بك جـبــر مـثل: «كـارمن تــايـيس ادنـا

روزينا كارمنينا».
ولـه فوق كل هـذا مجـموعة قـيمـة من التـواشيح
ومـا يشـبهـها من الأغانى الـتى تشـهد له بـكفاءة
ــــتـــازة وذوق ســـلـــيـم وقـــد وضع كــــتـــابـــ فى
ـوسـيقـى جمع فـيـهمـا أشـتاتـاً ثـمـينـة من الـعلم ا

والفن.
وبـعد... فـهـو فوق كل هـذا أديب يـهيم بـالـقراءة
ويــشـغـف بـالاطـلاع وله فى الــكـتــابــة أســلـوب لا
بـــأس به وإن كــانت تـــغــلب عـــلــيه أحـــيــانــاً عــادة
الـسجع والمحـسنـات اللـفـظيـة وأخيـراً هو رجل

متواضع معتكف قنوع.
وهـو شـديـد الـسـخـاء عـلى نـفـسه وعـلى مـنـزله
فلا يــبـقـى مـعه بــقــيـة مـن نـقــود أو مــتـاع مــهــمـا
كـــانت الــظـــروف والأحـــوال وله فى هـــذا نــوادر

معروفة.
ــبـــارك دعــا فــفـى أحــد أيـــام شــهـــر رمــضـــان ا
لـتـنـاول الإفــطـار عـنـده صـديـقـه مـحـمـد أفـنـدى
ــلــحن وعــنــد ســمـاعــهم الــقــصــبــجى الــعـواد وا
ـغـرب قامـوا للأكل.. فـإذا بـوعاء ـدفع» فى ا رضا فريد يعقوب«ا
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28 من يوليو2008 العدد 55 UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡
سرحي Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’Gجريدة كل ا

UMŠd‡‡‡‡‡ مجرد بروفة

 يسرى حسان
مـائـة يـبقى خـيـر وبـركة.. لـكـنـنا فـوجـئـنا
بــالــعـدد وقــد وصل إلى  517 مــتـقــدمـًا
ـــشـــاركـــة فى ورشـــة أغـــلـــبـــهم يـــريـــدون ا
الــتــمـثــيل.. مــصــر كــلـهــا عــايــزه تــمـثل..

كن تعمل حاجة?  دعوها تمثل 
الــطــلـبــات الــتى تــلـقــيــنـاهــا لــلـمــشــاركـة
ـكــانــة الـتى أســعـدتــنــا بـالــفــعل وأكــدت ا
أصبحت مسرحنا تحتلها وسط العامل

سرح. هتم با وا
الــغـــرض من ورش الــتـــدريب لـــيس عــمل
ــان "بــروبـــجــانـــده" لــكـــنه نـــابع من الإ
بالـدور الذى يجـب أن تلعـبه مسـرحنا فى
ـسـرحى الـدور الـذى لا يجب أن واقـعـنا ا
ـقالات ـجـرد نشـر الـنصـوص وا يـكتـفى 
التطبيـقية والدراسات النـظرية ومناقشة
سرحى بل ينزل ومتابعة قضايا الواقع ا
ـد يـده ســعـيـًا إلى إنـعـاش إلى الــشـارع و
سرحية وإسـهامًا فى تطويرها الحركة ا
وضخ دمـاء جــديـدة فى شـرايـيـنـهـا.. فـإذا
كـنـا نجـحـنـا فى تـقـد أكـثـر من عـشرين
ناقدًا مسرحيًا جديدًا لم يجربوا الكتابة
النقدية من قبل وأكدوا جميعًا جدارتهم
سرحى فلماذا لا نلعب باحتراف النقد ا

ysry_hassan@yahoo.com

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

مطلوبًا منا أن نفعل أكثر من ذلك.. لكن
الـــســؤال: هـل من الأفــضل أن نـــصــدر فى
ظل واقع مـسـرحـى يـكـاد يــنـهـار ونــكـتـفى
بـــلـــعـــنـه والـــتـــنـــكــــيل به أم نــــســـعى إلى

الإصلاح بقدر الاستطاعة?
ؤكد أن السعى إلى الإصلاح هو الاختيار ا
الأصـعب.. وهـو مـا قـبـلـنـا تحـمـله.. لـيست
لدينا ميول استـعراضية ولا حاجة.. فقط
لـديـنــا رغـبــة فى أن نـرى واقــعـًا مـســرحـيـًا
مزدهرًا.. لسـنا وحدنا الـذين سنصنع هذا
شـاركة ولـو بجزء الواقـع.. لكن بـإمكـاننـا ا

بسيط فى صنعه.
الذين لديهم فـراغ هم الذين يسوءهم أن
ـولـعـون بـلـعن الـظلام يـعـمـل الآخـرون.. ا
هم الذين يسوءهم أن نشـعل شمعة.. وما
دام الأمــر كـذلك وبـالـعـنــد فى أهـالـيـهم
فلن تتوقف مشـروعاتنا ما حيـينا.. فبعد
مركز التدريب هناك مشروعات أخرى فى

سبيلنا إلى إنجازها.
.. وإلا من أين الـــفــــارغـــون ضــــرورة فـــعـلاً

قاهى? يسترزق أصحاب ا

ـــمــــثـــلـــ نـــفـس الـــدور مع الــــكـــتــــاب وا
ومــهـــنــدسى الــديــكـــور?.. هــذا مــا نــنــوى
ــرحـلــة الـقــادمـة بـإذن الـقـيــام به خلال ا

الله.
الأفـكـار كـثـيـرة ولن تــنـتـهى.. نـريـد لـهـذه
الجــــريــــدة أن تــــتـــــحــــول إلى واحــــدة من
ـهــمـة والــفـاعــلـة فى ــســرح ا مـؤســسـات ا
مـــصـــر والـــوطن الـــعـــربى والحـــمـــد لـــله
قـطـعـنـا شـوطـًا طـويلاً عـلى هـذا الـطـريق
بـفـضل حـمـاس هـذه الـكـتـيـبـة من الـنـقاد
بدعـ العامـل فى مسـرحنا وكذلك وا
الـــدعم الــكـــبــيـــر الــذى نـــلــقـــاه من وزيــر
الـثـقافـة ورئـيس الـهيـئـة وهو مـا يـجعـلـنا
أكثر حماسًا لإنجـاز مشروعنا على الوجه

الأكمل.
بــالـتــأكـيــد مـا تــفـعــله "مـســرحـنــا" يـثــيـر
حـــفــيــظـــة الــبـــعض ضــدهـــا.. مــا علاقــة
سرحى? هم جريدة مسرحيـة بالتدريب ا
اذا لا تكـون لها يسألـون.. وأنا أسألـهم: و
ـاذا لا تــتـسع أحلامــهـا وتــتـعـدد عـلاقـة.. 

سرحى?  إسهاماتها فى الواقع ا
ــــمـــكـن أن نـــكــــتـــفـى بـــإصـــدار كـــان من ا
.. ليس الجريدة وكان الله يحب المحسن
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بيت ثقافة بنى عبيد يدخل الخدمة

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

ـسـرحى  أيـام وتـبــدأ أول ورشـة لـلـتـدريب ا
يـنظـمـها "مـركـز تدريب مـسـرحنـا".. يـعنى
إيه مـركـز تـدريب مــسـرحـنـا? يــعـنى مـركـز
تـدريب يــأخـذ عــلى عــاتـقـه تـدريب شــبـاب
ــســرحــيــ عــلى كــافــة عــنــاصــر الــعــمل ا
ــوهــوبــ مــنــهم ــســرحى.. ويــكـــتــشف ا ا
ويــرشـحــهم لــلـعــمل لــدى جــهـات الإنــتـاج
ـسـرحى المخـتـلـفـة.. ويـقـدم من خلالـهم ا
ـسـرحـيـة تـكون أيـضـًا عـددًا من الـعروض ا
نـتــاجـًـا لـلــورش الــتى يــقـيــمــهـا.. كل ذلك

بالمجان طبعًا.
دور غيـر مـسـبـوق لـلـمـطبـوعـة الـثـقـافـية..
تـدخل به "مـسـرحـنـا" مـرحـلـة جـديـدة من
مــراحل تـطـورهـا الـتى حــدثـتك عـنـهـا فى
ركز مرات سـابقـة.. بالـتأكـيد لن يـكتـفى ا
بــتـــدريب أبــنـــاء الــقــاهـــرة أو المحــافــظــات
الـقريـبة فـقط.. حيـث سيـسعى إلى إقـامة
ورش فى الأقــالـــيم أيــضـًــا.. بل وســيـــفــتح
أبوابه لأبـناء الـدول العـربيـة الراغـب فى

التدريب بالقاهرة. 
أصـارحك بـأنـنـا عـنــدمـا فـكـرنـا فى إقـامـة
أول ورشة للـتدريب توقـعنا ألا يـزيد العدد
عن مـائــة مـتــقـدم.. قـلــنـا إذا وصـل الـعـدد
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بـــالــــتـــعـــاون مـع الـــصـــنـــدوق الاجــــتـــمـــاعى
للتنمية.

عـلـق د. أحـمــد مــجـاهــد قــائلا: إن إنــشـاء
ــتـنـقـلــة سـتـكـون من ـكــتـبـات والأكـشـاك ا ا
خلال تـــــخـــــصـــــيص المحـــــافـــــظــــة لـــــبـــــعض
الأتـــوبـــيـــســـات والـــهـــيـــئـــة ســـوف تـــزودهـــا
بــــإصـــداراتــــهـــا وأضــــاف نــــتـــمــــنى إقــــامـــة
أكـشـاك خـاصــة بـتـوزيع كـتب الـهـيـئـة لأنـهـا
تـــتــــمـــيـــز بــــالـــطــــبـــاعـــة الجــــيـــدة والــــســـعـــر

الرخيص.
وقد وافـق اللـواء سـمـيـر سلام عـلى إنـشاء
أكـشـاك لتـوزيع كـتب الـهـيئـة فى كل مـديـنة
ـحــافــظـة الــدقـهــلــيـة ووعــد د. مـجــاهـد
بــتــقـد كــتـاب هــديـة مــجــانًـا لــكل مـواطن
ـدة يـشـتـرى كـتـابًـا من إصـدارات الـهـيـئـة و
أسـبوع فى أول ثلاثة أكـشاك تنـشأ لتوزيع
إصـــداراتــهـــا طــوال فــتـــرة الــصـــيف ضــمن
مـشاركـة الهـيئـة فى مشـروع  إهداء مـليون
ـهـرجان كـتـاب فى إطـار الحـمـلـة القـومـيـة 

القراءة للجميع.
ـبــدعـ من وحــول إشــكـالــيـة الــتـعــريف بــا
أبـــنــاء المحــافـــظــات الـــذين لم يــلـق الــضــوء
عـلــيـهم عـلق د. مـجـاهـد قـائلا: إن الـبـحث

أولا: وسط الحـــــدائـق الـــــعـــــامـــــة بـــــحـــــيث
واطن فى يصبح الكـتاب فى متناول يد ا
أمــــــاكن تــــــواجــــــده. ثــــــانــــــيـًــــا: عـن طــــــريق
كتبات العامة الاستعارة الخارجية من ا
بـدأنــاهـا بــإنـشــاء أكـشــاك لـعـرض الــكـتب

يأخذوا حقهم من الـتقدير وإلقاء الضوء
عــــــــــلـــــــــيــــــــــهـم وأضـــــــــاف إن مـن المحـــــــــاور
الأسـاسية لـلثـقافة فـتح منـافذ لـلكتب فى
ــكـــتــبــات جــمـــيع الحــدائق الـــثــقــافـــيــة وا
نـافذ وهـما: وهـناك دائـرتان لـفتح تـلك ا

افــــتــــتـح الــــلــــواء ســـــمــــيــــر سـلام مــــحــــافظ
الدقهـلية ود. أحـمد مجـاهد رئيس الـهيئة
الـــعـــامــة لـــقـــصـــور الــثـــقـــافـــة ومـــصــطـــفى
الـســعـدنى رئـيس إقــلـيم شـرق الــدلـتـا بـيت
ـحــافــظــة الـدقــهــلــيـة ثــقـافــة بــنى عــبــيــد 
بـتكلفة قـدرها مليون وثلاثـمائة ألف جنيه
عــلى نــفــقــة صــنــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيـة
بـــــحـــــضــــور عـــــدد كــــبـــــيــــر مـن الــــقـــــيــــادات
الــــســــيــــاســــيـــــة والــــشــــعــــبــــيــــة ولـــــفــــيف من

الإعلامي وقيادات الهيئة.
وفى بـدايـة الـلـقـاء أبـدى المحـافظ سـعـادته
ـنـصورة ـديـنة ا بزيـارة د. مـجاهـد الأولى 
بــعــد تــولــيه رئــاســة الــهــيــئــة لافــتــتــاح بــيت
ثــــقـــافــــة بـــنى عــــبـــيــــد وقـــال إن مـــديــــنـــتى
ـنــصـورة والإسـكـنـدريـة لــهـمـا الـريـادة فى ا
ضــمــهــا لأكـبــر عــدد من مــشـاهــيــر الأدبـاء
ـصـريـة وأضاف إن ـدن ا والـفـنـانـ بـ ا
الدقهلية تضم  800 مكتبة فرعية منتشرة
على مستوى المحافظة تتبع هيئات ثقافية
ـكتـبـة مـبارك الـعـامة مـختـلـفـة بالإضـافـة 
وعلق د. أحمد مجـاهد بأن هناك التزاما
مــؤسـسًــا من قــبل د. أحـمــد نـوار الــرئـيس
السابق للهـيئة الذى وعد بإهداء الحدائق
ـتنقـلة ونصف مـليون كـتبات ا الـثقافـية وا
كـتــاب ضـمن مـشـاركـة الــهـيـئـة فى مـشـروع
إهـــداء مـــلـــيـــون كـــتـــاب فـى إطـــار الحـــمـــلــة
الـقــومــيـة لــلـقــراءة لـلــجـمــيع لــصـيف 2008
وأكــــد د. مـــجــــاهــــد أن الــــهــــيــــئــــة ســــتــــمـــد
المحافـظـة مبـاشرة بـإصـداراتهـا ثم تـتولى
كتبات. المحافظة مسئولية توزيعها على ا
وحـول تـســاؤل الـكـاتب الـصــحـفى أسـامـة
عــفــيــفى عـن إمــكــانــيــة المحـــافــظــة لــطــبع
ـــنـــصـــورة الأعـــمـــال الـــكـــامـــلـــة لـــشـــاعـــر ا
الـــــراحل زكـى عـــــمـــــر أكـــــد المحـــــافظ أن
التـنمـية الشـاملة تـتضمن ثـقافة الـتعريف
ـشـاهـير الأمـة الـذين أثـروا فى حـيـاتـها
الــثــقــافــيــة وأضــاف أنـه ســيــشــكل لجــنــة
بـرئـاسـة مصـطـفى الـسـعـدنى لحـصر كل
ــبــدعـ الــذين لم أبــنــاء الــدقـهــلــيـة من ا
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عن مثقف جـماهيري لم يأخذوا حقهم
من الـشـهـرة عـلى مـسـتـوى المحـافظـات من
ـــــهـــــمـــــة الخـــــاصـــــة بـــــالـــــثـــــقـــــافــــة الأدوار ا
الجماهيرية ولـذلك فإن مسئولية سلسلة
"الإصــــــدارات الخــــــاصــــــة" أن تـــــــكــــــون فى

خدمة هذا الهدف.
بـــدأ حــفل الافـــتــتـــاح بــإزاحـــة الــســـتــار عن
لــوحــة الافــتــتــاح الـــرخــامــيــة ووضع حــجــر
الأسـاس لمجـمع مـدارس بنى عـبـيـد والذى
سـيــسـتــفــيـد مــنه حـوالى  3000 طـالب من
مـــراحل الـــتـــعـــلـــيـم المخــتـــلـــفـــة "ابـــتـــدائى -

إعدادى - ثانوى".
وأكـد المحــافظ فى كـلــمـته أن افـتــتـاح هـذا
الصرح الثقافى وهو بيت ثقافة بنى عبيد
ـــا شـــاهــــدنـــاه مـن تـــقـــدم لـــيس مــــفـــارقــــة 
تكـنـولوجى فى مـبـنى لا تـقل تكـلـفته عن 2
مـــلـــيــــون جـــنـــيه وتــــأتى افـــتـــتــــاحـــات بـــيت
الــثـقـافـة والمجــمع الـتـعــلـيـمى لـتــكـون مـنـارة
ثــقـافــيــة وتـعــلــيـمــيــة فى مـنــاســبـة احــتــفـال

مصر بثورة  23يوليو.
كــمــا أقـيم مــهــرجــان فـنى لــفــرقـة الــســيـرة
ـوال بـبــرمـبـال قـدم عــلى مـســرح قـافـلـة وا
الـسلام الـثـقـافـيـة لإقـلـيم شـرق الـدلـتا إلى
ـــطـــريـــة جـــانـب عـــروض فـــنـــيــــة لـــفـــرقــــة ا
الـتــلـقـائــيـة لـلــسـمـســمـيـة وفــرقـة الـشــرقـيـة

للفنون الشعبية.
سـاحة الـكلـية لـبيت ثـقافـة بنى يذكـر أن ا
عـبـيد تـبلغ  1250متـرًا مـربعًـا ويتـكون من
ـكـتـبـة الـطـفل طـابـقـ الأول يـضم قـاعـة 
مـارسة وقاعـة مـتعـددة الأنـشطـة وأخـرى 
ــكـــتــبــة الـــهــوايـــات والــثـــانى يــضـم قــاعـــة 
الــكــبـار وقــاعــة كـمــبــيــوتـر تحــتــوى عـلى 4
أجــــهـــزة كـــمــــا يـــضـم مـــســـرحًــــا صـــيــــفـــيًـــا
مـســاحـته  350 مــتـرًا مـربــعًـا وحــديـقــة بـهـا
لــعب أطـفــال مــتــنـوعــة ومــسـاحــة خــضـراء
ــكــتــبــة تــقع عــلى مــســاحـة تــبــلغ  60 % وا
 940مــتـــرًا مـــربــعًـــا. وتحــتـــوى عــلى 7200 

كتاب للأطفال والكبار. 
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